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الحملة الانتخابية في موريتانيا: خيام وموسيقى وتبرج وبخور تختلط روائحه بدخان القنابل المسيلة للدموع
نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

يعشق الموريتانيون الحملات الانتخابية والسياسية منذ 
أن تذوقــوا الممارســة الديمقراطية في مســتهل تســعينيات 

القرن المنصرم.
وليس هذا العشــق، كما يقــول الشــاب الجامعي محمد 
ســالم ولــد أواه متندرا، بســبب أن «الحملات ســترفع إلى 
كرسي الرئاســة من يحل مشكلات حياة معقدة وإنما لكون 
الحملات السياســية فرصــة ثمينــة تنظم فيها إلــى جانب 
شعارات السياســة، حفلات الرقص»، ذلك الفن الذي يتقنه 

ويعشقه سكان هذه الصحراء المشمسة.
كما أن الحملات فرصة لا تعوض، حســب تأكيدات مامة 
بنــت محمد فــال، إذ «تتبرج في أماســيها المتلألئــة الفتيات 
الكواعب والشــابات الردح»، عســى ريح السياسة أن تدفع 
إليهــن بفتى ما أو بفتيان أحلام. من يدري؟ فالزواج قســمة 

ونصيب وهذه الحملة مربده وهي سوق عكاظه.
تفتقد انتخابات الرئاســة التي ســتجري الســبت المقبل 
في موريتانيا طعم التنافس وتفتقر لنكهة المنافســة وتوابل 
الصــراع، كمــا تقــول المعارضة، إذ يترشــح فيهــا الجنرال 
محمــد ولد عبد العزيز الذي قــاد الانقلاب الصيف الماضي، 
إلــى جانب ثلاثة مغمورين وصفهم الشــيخ بن عبد الله أحد 

شبان الجبهة المناوئة للانقلاب، بأنهم «يتفقون مع الجنرال 
في كل شــيء حتى على أن يهزمهم وأن يطرحهم أرضا يوم 

الاقتراع».
رغم ذلك شهدت هذه الحملة، كالحملات السابقة، تشييد 

آلاف الخيام وتنفيذ مختلف أنواع الاستعراضات.
وغصــت شــوارع نواكشــوط بالخيــام الموريتانية أمس 
حتــى لتذكر زائرها بخيام منى ومخيمات عرفات وعرصات 

الحج.
كل من يؤيد الجنــرال ولد عبد العزيز عليه أن يبني خيمة 
عند باب داره وأن يلصق صور الجنرال، المتوفرة بكثرة، في 
مدخل الخيمة وعلــى جنباتها، وعليه أن يعتصر فكره ليبدع 
شــعارا معبرا عن «عظمــة» الجنرال يكتب إلى جانب شــعار 

حملة ولد عبد العزيز: التغيير البناء.
ومــن داخل خيــم الجنرال وأنصــاره تنبعث الموســيقى 
صاخبة تملأ الأفق بأناشــيد تمجد المرشــح، وهي أناشــيد 
لا تختلــف كثيرا في كلماتها وإيقاعاتها عن أناشــيد مجدت 
العقيــد معاوية ولد الطايــع الذي أطاح به الجنرال المرشــح 
قبل ثلاث سنوات، خلال حملات أخرى مشابهة حذو النعل 

بالنعل.
فاطمــة بنت فاضــل امرأة فــي منتصف العمــر، لبقة في 
هيكلهــا وهيأتهــا، وهــي مــن مناصــري الجنرال ولــد عبد 

العزيز، ضربت خيمتها أمــام منزلها في مقاطعة دار النعيم 
شــرق العاصمة نواكشــوط، وفرضت علــى بناتها الرقص 
داخــل الخيمــة من المغــرب إلى الفجــر.. من داخــل خيمتها 
ينبعث البخور وتقرع الطبول وترقص الظباء وتدار كاسات 

الشاي الأخضر ويُمجَد «الجنرال المنقذ».
ينشــغل زوار خيمــة فاطمة احيانا بالنقاش السياســي، 
وهــو نقــاش يتركز هذه الأيــام حول المصالحــة، فهذا يؤيد 
يلعــن  وذاك  داكار  مفاوضــات  فــي  لمصالحــة  الوصــول 

معارضي الانقلاب ويدعو لسجنهم ويرفض التصالح.
عندمــا يرتفــع النقاش وتعلــو الأصوات، تشــغل فاطمة 
مســجلها العتيــق فترتفــع مــن أبواقــه أغانــي الفولكلــور 
الشــعبي فينســى المتجادلون جدلهم ليندفعوا في رقصات 

استعراضية بهلوانية.
في مقاطعة الســبحة غرب العاصمة، مشــهد آخر للحملة 
الانتخابيــة: إنها شاشــات ضخمة تعرض شــعارات حملة 
الجنــرال ولــد عزيــز وتقدمه للجمهــور بأناقــة وبعضلات 
مفتولة وبشنب كثيف. تقدم الشاشات خطب الجنرال التي 

يركز فيها على قطع دابر الفساد والمفسدين.
وبالنســبة للآنســة خديجة بنت محمد عبد الله، المناوئة 
للانقــلاب، فالفســاد لــدى الجنــرال ولــد عبــد العزيز هو 
المعارضة، فمعارضوه مفســدون والموالــون له معصومون، 

حسب تعبيرها.
ولا يوافقها الشــاب ســيدي ولــد معطى اللــه الرأي لأن 
الجنــرال ولد عبــد العزيز «هــو من تفتقــر لــه موريتانيا إذ 
أنه سيسوســها بحزم وبمســؤولية. إنه ســيقمع الفســاد 
المستشري وســيجلي هذه الطامة التي تلف بلدنا»، بحسب 

الشاب سيدي. 
غير أن حفلات الحملة الانتخابية كثيرا ما كدرت صفوها، 
كما حــدث أمــس بمظاهــرات المحتجــين على ما يســمونها 

الأجندة الأحادية للجنرال.
أمــس اقتلــع المعارضــون الغاضبــون الخيم فــي ناحية 
توجنين وهددوا بإحراقها، لذا أصبحت حراسة الخيم مهمة 
أخرى تضاف لمهمة الشــرطة المنشــغلة طول اليوم بمطاردة 

شبان وشابات المعارضة الرافضين للانتخابات.
هكذا بــدت العاصمة الموريتانية نواكشــوط أمس: خيام 
منصوبــة فــي كل مكان وصــور للجنــرال ولد عبــد العزيز 
ملصقــة رهبة، حســب المعارضين، ورغبة حســب المؤيدين، 
أمام البيوت وعلى الســطوح. ومقابل روائح البخور المنبعثة 
من الخيام، هنــاك روائح وأدخنــة القنابل المســيلة للدموع 

التي تلقيها الشرطة لتفريق المعارضين.
ومــن هذه المشــاهد المتناقضــة تتألف تجربــة موريتانيا 

الديمقراطية التي تبنى ثم تهدم لتبنى أيضا ثم لتهدم.

بغداد ـ «القدس العربي» من هاني عاشور: 
طالـب نائب في البرلمـان العراقي ان يكون هنـاك موقف منصف من 
العراق والكويت لوضع رؤية مناسـبة لترسـيم الحدود بـين البلدين. 
واوضح النائب وائل عبد اللطيف «ان ترسيم الحدود مثلما تريد دولة 
الكويـت لايمكـن ان يحصل قطعاً، وإن الكويت لاتـزال غير مطمئنة من 

جانب العراق الذي لا يزال هو الاقوى بكل الحسابات».
واوضـح عبـد اللطيف هم لديهـم ريبة وخوف ونحـن لدينا كبرياء 
عال وان مـا حصلت عليه الكويت من امتيازات يجعلها تحاول بشـتى 
الطـرق تعطيـل خـروج العراق مـن طائلة البند السـابع. لافتـا الى ان 
الديون المترتبة بذمة الدولة العراقية هي ديون فاسـدة عن سياسـات 
وحروب النظام البائد، وبالتالي فان الشعب العراقي غير مسؤول عن 

سدادها.
ودعـا عبداللطيف الحكومة الى ان «تأخذ موقفا حازما وصلبا تجاه 
الكويت وغيرها من الدول التي تتلاعب بثروات العراق وتضغط عليه 
لاسـتقطاع تعويضـات وديـون لاذنب له بهـا». ووصف عبـد اللطيف 

موقـف الدبلوماسـية الخارجية العراقية بانه «لا يـزال هزيلا وضعيفا 
امـام نشـاط الخارجيـة الكويتيـة»، معتبـرا «ان موقفـا منصفـا مـن 
الطرفين من شـأنه ان يضع رؤية مناسبة لترسـيم الحدود بين العراق 
والكويـت». مسـتدركا «لكن ذلـك لايعني بأي حال اسـتقطاع قاعدة ام 
قصر ومسـاحات واسعة من حقول غربي البصرة». ورأى عبد اللطيف 
«ان قـوة الدبلوماسـية العراقية تكـون بقوة السياسـة العامة للدولة 
ومجلـس الوزراء الـذي ينبغي عليه تبني سياسـة حازمة ومؤثرة في 
السـاحة العربية والدولية»، مضيفا «ان عليهـا ان تتعامل بميزان قوة 

يتناسب مع مكانة العراق دولة وشعبا».
 مـن جانبها أكـدت الحكومة العراقية حرصها علـى «إغلاق» الملفات 
العالقة مع الكويت وذلك ردا على مسؤول كويتي دعا بغداد إلى تطبيق 
القـرارات الدولية قبـل رفع العقوبـات المفروضة عليه منـذ عام 1990. 
وقال المتحدث الرسـمي باسم الحكومة علي الدباغ إن «الحكومة مهتمة 
كثيـرا وحريصـة على إغـلاق الملفـات العالقـة (...) ومعالجة موضوع 
رفـات الشـهداء الكويتيـين والممتلكات وباقـي القضايـا العالقة ضمن 

الإمكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين». 

وأضـاف أن «الحكومـة تحـرص علـى ألا تبقـى هـذه الملفـات عقبة 
أمـام خروج العراق من الفصل السـابع والعقوبـات التي فرضت عليه 
والتوجهـات الجديدة للنظام الجديد بأنه لم يعد مهددا للأمن والسـلم 

في المنطقة».
مـن جهة اخـرى أعلنت ثمانيـة أحزاب سياسـية في مدينـة كركوك 
بشـمال العـراق عـن تشـكيل ائتـلاف محلـي باسـم «قائمـة كركـوك 
الوطنيـة». وأقـام الائتـلاف الجديـد مسـاء السـبت تجمعـا لمؤيديـه 
وأعضائـه، أعلـن فيـه الناطق باسـمه مازن عبـد الجبـار ان الائتلاف 
يسـعى لخلاص كركوك مـن مأزقها الحالـي باعتماد المشـروع الوطني 

الذي يجمع كل مكوناتها الكردية والعربية والتركمانية.
وأحـزاب الائتـلاف هي «التجمّـع الجمهـوري العراقـي»  و«جماعة 
علمـاء ومثقفـي العـراق»  و«حركـة الوفـاق»، التـي يتزعمهـا رئيـس 
الوزراء الاسـبق اياد علاوي، و«التجمع الوطني العشـائري المستقل»  
و«تجمع المستقبل الوطني» و«حركة العدالة والتحرير» و«حركة العدل 
والسـلام»  و«الجبهـة الوطنية لأحرار العراق» الى جانب شـخصيات 

سياسية مستقلة.

فتح تدرس اقتراحا بعقد المؤتمر العام للحركة 
ضمن «الفيديو كونفرنس» بين الداخل والخارج

■ رام اللـه - «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية 
الاحـد بـان هناك اقتراحا تدرسـه اللجنـة المركزية لحركـة فتح لعقـد المؤتمر العام 
للحركـة من خلال نظام «الفيديو كونفرانس» مـا بين الداخل والخارج للخروج من 

حالة الانقسام في الحركة حول مكان عقد المؤتمر.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس القائد العـام لحركة فتـح اعلن قبل 
اسـابيع امـام المئـات من كـوادر الحركة الذيـن التقاهم في مقر الرئاسـة بـرام الله 
بان المؤتمر سـيعقد فـي الاول من تموز وداخـل الاراضي الفلسـطينية وذلك خلافا 
لتوصيـة اللجنـة التحضيرية للمؤتمر برئاسـة ابـو ماهر غنيم بعقـده في الخارج 
بمشـاركة 1550 عضوا. واثار اعـلان عباس حالة من الانقسـام في صفوف الحركة 
خصوصـا وان معظـم اعضاء اللجنة المركزية يعارضون عقـد المؤتمر العام للحركة 

في الضفة الغربية تحت حراب الاحتلال الاسرائيلي.

اسرائيل تشرع بأضخم مناورة في تاريخها 
■ رام الله ـ «القدس العربي» : شرعت اسرائيل الأحد بتنفيذ اكبر مناورة عسكرية 
ومدنية في تاريخها تشــارك فيها جميع قطاعات المجتمع الاســرائيلي ومؤسساته 
بما فيها مؤسسة الجيش وســلطة الطوارئ والسلطات المحلية والدوائر الحكومية 

والجهاز التعليمي.
واكدت مصادر اســرائيلية ان هدف المناورة حســب ما قاله ناطق بلسان جيش 
الاحتلال تحســين ســبل الوقاية فــي الجبهة الداخليــة في أثناء أوقــات الطوارئ 

وتعرض اسرائيل لحرب شاملة.
وفيما دخل الاسرائيليون في تمام السادسة من صباح الاحد الى الملاجئ ضمن 
المناورة التدريبية ســتطلق يوم الثلاثاء صفارات الإنذار في جميع أنحاء اســرائيل 
بصورة متقطعة عند الســاعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، مع امكانية أن يتم 
اســتخدام مفرقعات نارية وستعمل جميع الخدمات في المرافق كالمعتاد وسيتلقى 

بعض المواطنين خلال التمرين رسائل نصية عبر الهواتف النقالة.

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
ذكـرت مصـادر محلية فـي محافظتي 
الضالـع ولحـج أن حصيلـة المواجهـات 
الدامية التي وقعت امس بين قوات الأمن 
اليمنية ومتظاهرين مناوئين للسـلطات 
اليمنيـة مـن المطالبـين بالانفصـال هـي 
قتيلان في مدينة يافع، أحدهما من رجال 
الأمن، وقتيل في مدينة الضالع بالإضافة 

إلى العديد من الجرحى.
مواجهـة  أن  المصـادر  واوضحـت 
فـي  الأول  أمـس  مسـاء  وقعـت  مماثلـة 
مدينة الشحر بحضرموت أدت إلى مقتل 
شـخص وإصابة آخرين، فـي مظاهرات 
رفـع خلالهـا المتظاهـرون صـور رئيـس 
سـالم  علـي  السـابق  الجنوبـي  اليمـن 
البيض وأعـلام هذه الدولـة الانفصالية 
السـابقة. وتتجـه الأوضـاع الأمنيـة في 
العديد من المحافظـات الجنوبية اليمنية 
إلى التصعيد بشـكل مسـتمر، منذ 21 من 
أيـار (مايـو) المنصـرم، أي منـذ الظهـور 
الأول للرئيس السـابق لحكومة الجنوب 
بعـد  البيـض،  سـالم  علـي  الانفصاليـة 
الخطـاب  وإلقائـه  عامـا   15 دام  غيـاب 
المتلفز من أوروبا والذي دعا فيه صراحة 
إلى انفصال الجنـوب اليمني عن نظيره 

الشمالي.
إلـى ذلـك قـام الرئيـس اليمنـي علي 
عبـد الله صالح بزيارة امـس إلى المملكة 
العربية السعودية، وصفت رسميا بانها 
بروتوكولية، وقرأها الشـارع السياسي 
اليمنـي بأنهـا سـعي لـ«المصالحـة» مـع 
علـى  والحصـول  السـعودية  القيـادة 
موقـف سـعودي قـوي حيـال الوحـدة 
سياسـية  رسـائل  وتوجيـه  اليمنيـة، 
بهـذا الشـأن، عبر بوابـة الريـاض، إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية، التي سيزور 

رئيسـها بـاراك أوباما السـعودية خلال 
الأيـام القليلـة القادمـة. وقالـت مصادر 
ان الرئيـس اليمنـي سـيبحث مـع عاهل 
السـعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز 
الوضـع فـي اليمـن، ونشـاطات بعـض 
المعارضـين اليمنيـين المقيمين فـي المملكة 
كما سـيطلب من الملـك عبدالله منع تدفق 
الاموال من اليمنيين المقيمين بالمملكة الى 

الانفصاليين في الجنوب اليمني».
وأوضحت مصادر سياسـية يمنية أن 
زيـارة صالـح للسـعودية جاءت وسـط 
تجاذبات واسعة وأزمات متلاحقة، حيال 
العديد من القضايا الشائكة وفي مقدمتها 
قضيتا الدعوات الانفصالية في الجنوب 
وبـوادر الحـرب السادسـة في الشـمال 
بصعدة، والتي تتطلب جميعها الجلوس 
إلـى طاولة الحوار الجاد والسـريع، بين 
السـلطة بقيـادة الرئيس علي عبـد الله 

صالـح مـن جهـة وبـين قـوى المعارضـة 
السياسـية مـن جهـة أخـرى، لتـدارس 
التدهـور المتسـارع للأوضـاع ومحاولة 
الخروج برؤية واضحة ومبادرة سريعة 
لـ«إنقـاذ» البلاد والعبـاد من دوامة الدم 

التي تلوح مؤشراتها في الأجواء.
واشـارت إلى أن الرئيس صالح كلف 
حزبـه الحاكـم المؤتمـر الشـعبي العـام 
الحـزب  مـن  مشـتركة  لجنـة  بتشـكيل 
الحاكـم وقوى المعارضة، لتدشـين حوار 
يسـمى  الغـرض  لهـذا  واسـع  سياسـي 

«الحوار الوطني».
وكان المستشـار السياسـي للرئيـس 
صالح، ورئيس وزرائه الأسبق الدكتور 
عبدالكـريم الاريانـي توقـع بـدء الحوار 
الوطنـي بين الحـزب الحاكـم والأحزاب 
السياسـية قريبـا، ولكنـه أكـد أن ذلـك 

سيكون لـ«فترة زمنية محددة».

عمان- «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
تقـدم أعضـاء بارزون فـي البرلمـان الأردني أمـس لأول مرة 
بمشـروع قانون جديد مقترح لإلغاء قانون إتفاقية وادي عربة 
الموقـع مـع إسـرائيل عـام 1994 ردا على مشـروع قانـون قرره 
الكنيست الإسرائيلي يعتبر الأردن وطنا للفلسطينيين ويطالب 

بمنح اهالي الضفة الغربية الجنسية الاردنية.
وقـاد النائـب فـي البرلمـان الأردنـي خليـل عطيـة المذكـرة 
الجديدة التي تطالب بإلغاء قانون إتفاقية وادي عربة ردا على 
التعنت الإسـرائيلي كمـا قال لـ»القدس العربـي»، وهو يوضح 
بان الشـعب الإسرائيلي أثبت مرة أخرى انه لا يحترم المواثيق 

ولا يؤمن بالسلام.
وتقتـرح المذكرة التـي قدمها عطية ووقع عليها تسـعة نواب 
آخـرون قانونـا جديدا يلغـي القانـون الأول المسـمى بإتفاقية 
وادي عربـة. وتحـدد المذكـرة التـي حصلـت عليهـا «القـدس 
العربي» الأسـباب الموجبة لذلك وهي قيام الجانب الإسرائيلي 

بخرق إتفاقية وادي عربة الموقعة مع الأردن.
وعددت المذكرة البرلمانية الأردنية مظاهر الخرق الإسرائيلي 
المتمثلة بإعتراف كل طرف بسيادة الآخر ومخالفة البند المتعلق 
باحتـرام سـيادة وسـلامة واسـتقلال الموقعـين علـى إتفاقيـة 

السلام. 
 وقالـت مذكـرة نـواب الأردن ان الطرف الإسـرائيلي خالف 
البند المتعلق باحترام علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبادل، 
كمـا خالف النـص المتعلق بالإمتنـاع عن بث الدعايـات القائمة 
علـى التعصب والتمييـز مع الإلتـزام بعدم بث مظاهـر التمييز 

والتعصب في كل المطبوعات الحكومية.
وجـاء فـي نـص المذكـرة البرلمانيـة ان المقتـرح الـذي أقـره 
الكنيسـت الإسـرائيلي مثـال حـي على خـرق معاهدة السـلام 
وطنـاً  الأردن  باعتبـار  يقضـي  وهـو  الأسـرائيلية  الأردنيـة 
للفلسـطينيين إضافـة الـى انه خـرق لـكل المواثيـق والأعراف 

والمعاهدات الدولية.

 وجـاءت هـذه المذكـرة مفاجئة للغايـة في ضـوء مضمونها 
وجرأتهـا، حيث انهـا المرة الأولى منذ 15 عامـا التي يقترح فيها 
نـواب مـن أركان البرلمان قانونـا يلغي قانـون وادي عربة. كما 
جـاء التوقيـع على المذكـرة مفاجئـا ايضـا، فقد تبناهـا رئيس 
اللجنـة المالية الأسـبق وأحـد اهـم أركان المجلس خليـل عطية 
ووقـع عليها وزير العدل الأسـبق والزعيـم الوطني عبد الكريم 
الدغمـي، كما وقـع عليها رئيـس اللجنة القانونيـة في المجلس 
الـذي حـاول محاكمة قادة إسـرائيل دوليـا النائب مبـارك أبو 
يامـين، إضافة إلـى نخبة من ممثلي العشـائر المهمة في البرلمان 
وهم  النواب يوسف القرنة وعدنان السواعير وصلاح الزعبي 
وهانـي النوافلـة والدكتـور علـي الضلاعـين وصـلاح الزعبي 

ورسمي الملاح.

الإعلان عن تشكيل إئتلاف من 8 أحزاب في كركوك لايجاد حلّ لأزمة المدينة 
برلماني عراقي: ترسيم الحدود مثلما تريد الكويت غير ممكن قطعا

اليمن: 3 قتلى في مواجهات بالجنوب
ودعوات لحوار سياسي لـ«الإنقاذ»

ردا على اقتراح بالكنيست اعتبار الأردن وطنا للفلسطينيين
أعضاء بارزون في البرلمان الأردني

يقترحون قانونا لإلغاء «وادي عربة»

فلسطينيات يشاركن بمظاهرة في خان يونس تأييدا لحركة حماس

النائب خليل عطية

لندن ـ «القدس العربي» :
طالبت جبهة علماء الازهر وهي هيئة 
غيـر رسـمية الرئيـس المصـري حسـني 
مبارك بالتدخـل ومنع عرض فيلم «دكان 
شـحاتة» الـذي تقـوم ببطولتـه هيفـاء 
وهبي تفاديا لما اسموه «الغضب الالهي» 
بسـبب ما اعتبروه «سـبا لائمة المسلمين 

وتدنيسا لمساجدهم». 
وجاء في خطاب الجبهة الذي ارسلوه 
الـى الرئيـس «بعـد أن هُتِك شـرفُ الأمة 
واستبيح حرمة مساجد مصر بعد الأزهر 
للرقـص الداعر، نسـتدفع بك يا سـيادة 
الماحقـة،  ربنـا  غضبـة  اليـوم  الرئيـس 

ولعنة ربنا الساحقة». 
ويبـدو ان احتجـاج الجبهـة وكذلـك 
جهات اخرى تركز على مشـهد تظهر فيه 
هيفاء وهبي بملابس تكشف عن ساقيها 
الـى جانب حلقة للذكر ما دفع المشـاركين 

فيها الى الى النظر اليها. 

وتقـوم هيفـاء فـي الفيلم بـدور فتاة 
بسـيطة تجبر على الزواج من شخص لا 

تحبه، وقال نقاد انها ترمز الى مصر. 

جبهة علماء الأزهر تطالب مبارك 
بمنع عرض فيلم هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تصاعد التوتر الاحد بين اكبر فصيلين 
فلسطينيين عقب مقتل ستة اشخاص في 
مدينـة قلقيليـة في الضفـة الغربية اثناء 

عملية اعتقال احد قادة حركة حماس. 
عندمـا  السـبت  الاشـتباك  وجـرى 
اعتقـال  الفلسـطينية  الشـرطة  حاولـت 
محمـد السـمان قائـد كتائب القسـام في 
شمال الضفة الغربية والذي كان مطلوبا 
لدى اسرائيل. وتحصن السمان في منزل 
في قلقيلية شـمال الضفة الغربية المحتلة 
ومعه محمد ياسين، احد ناشطي حماس، 
ورفضا الخـروج منـه.  وادى الاشـتباك 
الـذي اندلـع بعد ذلك الـى مقتل عنصري 
الشـرطة،  رجـال  مـن  وثلاثـة  حمـاس 
وصاحـب البناية التي تحصن بها عضوا 

حماس، اضافة الى اصابة زوجته.
وقـال الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس امس إن الأجهـزة الأمنية التابعة 
للسـلطة الفلسطينية «سـتضرب بيد من 
حديد» كل مـن يحاول العبـث بالأمن في 
الضفـة الغربيـة، متهمـا حركـة حمـاس 

بإثارة البلبلة وعدم الاستقرار.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  واعلـن 
العاملـة  الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة 
فـي الضفـة الغربيـة الاحـد ان السـلطة 
الفلسـطينية مصممة على «فرض سيادة 
القانـون فـي كل شـارع وحي فلسـطيني 
المتحـدث  وقـال  الغربيـة».  الضفـة  فـي 
عدنـان الضميـري فـي مؤتمـر صحافـي 
عقـده فـي رام الله «نحـن مصممون على 
بسط سيادة القانون في كل زاوية وركن 
دون  الفلسـطينية  ارضنـا  فـي  وشـارع 
اسـتثناء». واعلنـت حماس مـن جهتها، 
ان السمان وياسين قتلا «برصاص الغدر 
والخيانـة في مدينة قلقيلية الصمود بعد 
ملاحقتهما ومحاصرتهمـا من قبل أجهزة 
أمن السلطة». ووصف مصدر في السلطة 
الفلسطينية ما حدث بـ«الخطير» مضيفا 
«لـن نسـمح بتكـرار مـا جـرى فـي غزة، 

ونقله الى الضفة الغربية».
وقـال الناطـق باسـم الحركـة فـوزي 
برهـوم «اننـا نـرى ان على حركـة فتح، 
بلسـانها فـي جلسـات الحوار وبسـيفها 
المسلط على رقاب ابنائنا ومجاهدينا في 
الضفة الغربية، ان تختار بين الحوار وبين 
الارتمـاء في احضـان العـدو الصهيوني 

واستكمال دورها التصفوي».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

السلطة مصممة على الامساك بالوضع الامني وحماس تتهمها بالخيانة

المعارك بين فتح وحماس تنتقل من غزة للضفة
واشتباك قلقيلية يهدد بنسف حوار القاهرة

العاهل السعودي الملك عبد الله مستقبلا الرئيس اليمني علي صالح امس
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

افتتـح اميـر الكويت الشـيخ صباح 
الاحمـد الصبـاح امـس الاحـد الدورة 
البرلمانيـة الجديـدة بالدعـوة لانهـاء 
حالة التأزيم بين السـلطة التشـريعية 
والتنفيذيـة التـي هيمنت على المشـهد 
السياسـي فـي الكويت، والـى التركيز 

على التنمية الاقتصادية.
وجدد الشـيخ الصباح التأكيد على 
اهمية التعـاون بين البرلمان والحكومة 
مـن اجـل المضـي قدمـا فـي المشـاريع 

التنموية.
العلاقـة  الاطـار  هـذا  فـي  واعتبـر 
التشـريعية  السـلطتين  المتوتـرة بـين 
والتنفيذيـة مـن اهـم اسـباب الازمات 
ودعـا الى «تطوير العلاقـة بينهما فيما 
التـي  والاختناقـات  العثـرات  يعالـج 

تعرقل مسيرة العمل الوطني».
وهنـأ اميـر الكويـت النسـاء الاربع 
اللواتـي دخلـن مجلس الامـة وحققن 
نصـرا تاريخيـا للمـرأة الكويتيـة بعد 
حقوقهـا  منحهـا  مـن  سـنوات  اربـع 

السياسية.
ورفع رئيس مجلـس الامة الكويتي 
جاسـم محمـد الخرافـي امـس الاحـد 
الجلسـة الاولى لـدور الانعقاد العادي 
الاول من الفصل التشـريعي الـ13 بعد 
انتهاء اعمالها الى جلسـة يوم الثلاثاء 
المقبـل التاسـع مـن حزيـران (يونيو) 
الحالـي حسـبما ذكـرت وكالـة الانباء 

الكويتية «كونا».
والقى اميـر الكويت الشـيخ صباح 
الاحمد الجابر الصباح النطق السـامي 
ذلـك  تـلا  الانعقـاد  دور  ببـدء  ايذانـا 
كلمـة القاها رئيس السـن النائب خالد 

للحكومـة  اخـرى  وكلمـة  السـلطان 
رئيـس  القاهـا  الاميـري)  (الخطـاب 
مجلـس الوزراء الشـيخ ناصـر المحمد 

الاحمد الصباح. 
(نوابـا  المجلـس  اعضـاء  وادى 
وفقـا  الدسـتورية  اليمـين  ووزراء) 
يعنـي  مـا  الدسـتور  مـن   91 للمـادة 
مباشـرة عضويتهم وبالتالـي اعمالهم 
في المجلس بدء الجلسة الاولى من دور 

الانعقاد الحالي. 
النائـب  تزكيـة  الجلسـة  وشـهدت 

للمجلـس  رئيسـا  الخرافـي  جاسـم 
للفصل التشـريعي الحالـي اضافة الى 
انتخاب النائب عبداللـه الرومي نائبا 

للرئيس لذات الفترة. 
لـدور  المجلـس  سـر  بامانـة  وفـاز 
دليهـي  النائـب  الحالـي  الانعقـاد 
الهاجـري فيمـا فـاز بمنصـب مراقـب 
المجلس للفتـرة ذاتها النائـب الدكتور 

محمد هادي الحويلة. 
الجلسـة  خـلال  المجلـس  واختـار 
اعضاء لجانه الدائمة وعددها 11 لجنة 

كما وافق على مقترحات بتشكيل لجان 
اخرى مؤقتة واختار اعضاءها. 

وشـهدت الجلسـة في بدايتها وقبل 
الدسـتورية  اليمـين  الاعضـاء  اداء 
انسـحاب عدد مـن الأعضـاء اعتراضا 
على عدم تضمين الحكومة في الخطاب 
الحكومـي الـذي تـلاه رئيـس مجلس 

الوزراء .
وبعد انتهاء الاعضاء من اداء اليمين 
النـواب  الدسـتورية ابـدى عـدد مـن 
تحفظـا علـى مـا يرونـه فـي النائبتين 

والدكتـورة  دشـتي  رولا  الدكتـورة 
اسـيل العوضي من مخالفـة للضوابط 
قانـون  عليهـا  نـص  التـي  الشـرعية 

الانتخاب.
واشـاروا الى اعتراض سابق لذات 
تم  الشـرعية)  (الضوابـط  القضيـة 
تسـجيله في بداية الفصل التشـريعي 
السـابق وعلى اثره تمت احالة اقتراح 
الشـؤون  لجنـة  علـى  الشـأن  بهـذا 
البرلمانيـة  والقانونيـة  التشـريعية 
لدراسـته وتقديم تقرير بشـأنه . وقال 

رئيـس الجلسـة حينئـذ رئيس السـن 
النائـب خالـد السـلطان ان اعتـراض 
النواب تم تسـجيله وهنـاك اجراءات 

سيتم اتخاذها في هذه القضية
وشهدت الجلسة كلمة القتها النائبة 
الدكتورة معصومة المبارك اشارت فيها 
الـى ان الجميع امام مناسـبة تاريخية 
في مسيرة الديمقراطية بدولة الكويت 
حيث سجل الناخبون والناخبات فيها 

درجة عالية من الوعي السياسي. 
بصفتهـا  اعتزازهـا  عـن  وعبـرت 

ونيابـة عـن زميلاتهـا النـواب «بهـذا 
الوقـت  فـي  معربـة  الرائـع»  الانجـاز 
ذاته عن اسـمى آيات الشـكر والتقدير 
والعرفان لسمو امير البلاد وسمو ولي 

العهد. 
كما شـهدت الجلسـة كلمة ارتجالية 
الدكتـورة  النائبـة  القتهـا  مشـابهة 
سلوى الجسار اعربت فيها عن شكرها 
علـى  السياسـية  للقيـادة  وتقديرهـا 
دعمهـا لحقـوق المـرأة وكذلك للشـعب 

الكويتي بجميع فئاته.

وكانت الحكومة الكويتية السـابقة 
اسـتقالت فـي آذار (مـارس) اثـر نزاع 
مـع البرلمـان بعـد فشـل خمسـة نواب 
رئيـس  اسـتجواب  فـي  اسـلاميين 

الوزراء في البرلمان.
وجاءت هذه الحكومة اثر انتخابات 
16 ايار (مايو) التي شهدت دخول اربع 
نسـاء للبرلمـان للمرة الاولـى وتراجع 
عدد النواب الاسـلاميين الـى النصف. 
ولا تضـم الحكومـة الجديـدة الا وزيرا 

اسلاميا واحدا.

انسحاب 14 نائبا احتجاجا على غياب برنامج الحكومة وسفور نائبتين.. والخرافي رئيسا للبرلمان والرومي نائبا له

امير الكويت يفتتح دورة مجلس الامة الجديدة.. وعودة التأزم بين النواب والحكومة

ونواب ينسحبون من جلسة البرلمان الكويتي احتجاجا على الحكومة الجديدةامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح يلقي كلمة الافتتاح والنائبات اسيل العوضي ومعصومة المبارك ورولا دشتي خلف رئيس الوزراء ناصر المحمد

ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
وعـد الجيـش الباكسـتاني بالانتصار 
على مقاتلـي طالبان في وادي سـوات 
(شـمال غرب) فـي غضـون «يومين او 
ثلاثة» وذلك بعد اكثر من شهر من شن 
هجومه الواسع النطاق كما اعلن وزير 
الدفـاع الباكسـتاني سـيد اطهـر علـي 

الاحد.
وقـال سـيد اطهر علي خـلال مؤتمر 
اقليمي حـول الامن في سـنغافورة ان 
«العمليات العسكرية في سوات وبونر 

والمناطق المجاورة تكاد تنتهي تماما».
واضاف «لم يبق سـوى 5 الى 10٪ 
مـن العمـل الواجـب اتمامـه ونأمل في 

سـحق جيوب المقاومة خلال يومين او 
ثلاثة».

واعلن الجيش الباكسـتاني السبت 
انـه اسـتعاد السـيطرة علـى مينغورا 
كبرى مدن سـوات والمحطة الاساسـية 
بعـد  الاسـلاميين،  علـى  هجومـه  فـي 

معارك ضارية.
ويشـارك حوالى 15 الف جندي في 
الهجـوم علـى منطقـة سـوات لمحاربة 

الفين من مقاتلي طالبان.
واعلـن الناطق باسـم الجيش اطهر 
عبـاس ان «قـوات الامن تسـيطر على 
المدينـة وقـد انتهـت معركـة مينغورا» 
مؤكدا ان تلـك المدينة «باتت الان تحت 

سيطرة الجيش تماما».
ولـم يتسـن التأكـد من الخبـر لدى 
المعـارك  مناطـق  فـي  مسـتقل  مصـدر 

المحظورة.
ويبلـغ عـدد سـكان مينغـورا التـي 
سـيطر عليهـا المقاتلـون الاسـلاميون 
فـي  القاعـدة،  بتنظيـم  المرتبطـون 
الـف   300 حوالـى  العاديـة  الظـروف 
مـن  اخليـت  المدينـة  ان  غيـر  نسـمة، 
جميـع سـكانها تقريبا في الاسـبوعين 

الاخيرين.
وقـد شـن الجيش فـي 26 نيسـان/

ابريل هجوما واسـع النطاق «لتطهير» 
مقاتلـي  مـن  ومحيطـه  سـوات  وادي 

طالبـان الذيـن سـيطروا علـى المنطقة 
كانـت  بعدمـا  سـنتين  منـذ  تدريجيـا 

الوجهة السياحية الاولى في البلاد.
واضـاف الجنـرال اطهر عبـاس ان 
المعـارك  لكـن  مينغـورا  يسـود  الامـن 
متواصلة في مناطق اخرى من سـوات 
الجبلية حيث تواجه القوات الحكومية 

عناصر طالبان.
عـدد  ان  المتحـدة  الامم  وافـادت 
المدنيـين النازحين منذ الثانـي من ايار 
(مايـو) بسـبب المعارك يـكاد يبلغ 4 .2 

مليون.
واعلـن الجيش الاحد انه رفع موقتا 
حظـر التجول فـي المنطقة لا سـيما في 
مينغورا كـي يتمكن المدنيون العالقون 
على الطرق بسبب الهجوم، من العودة 

الى ديارهم او مغادرة المنطقة.
واكـد الجيـش انـه قتـل 1100 مـن 
مقاتلـي طالبان منذ بدايـة الهجوم في 
اقاليم دير السفلى وبونر وسوات وانه 
لم يخسـر سـوى 66 من رجاله لكنه لم 
يشـر الى سقوط مدنيين مكتفيا بالقول 
انه يبذل كل ما في وسعه لتفاديها لكن 

«يستحيل تجنبها» تماما.
وكلمـا تمكن الجيـش مـن النيل من 
مقاومـة المقاتلـين الاسـلاميين تزايدت 
المخاوف من ارتـكاب طالبان مزيدا من 

الاعتداءات.

وبعـد اعتـداءات الخميـس العنيفة 
فـي شـمال غـرب البـلاد توعـد مقاتلو 
طالبان الباكسـتانية المواليـة للقاعدة 
المسـبوق  غيـر  المسلسـل  بتكثيـف 
للاعتداءات التي اسـفرت عن سـقوط 
1900 قتيـل فـي مختلف انحـاء البلاد 

خلال نحو سنتين.
فـي  القبليـة  المناطـق  وتعتبـر 
شـمال غـرب البـلاد المحاذيـة لحـدود 
طالبـان  لحركـة  معقـلا  افغانسـتان، 
الباكسـتانية وتنظيـم القاعـدة حيـث 
استعادا قواهما كما اقامت فيها طالبان 
الافغانيـة ايضـا قواعـد خلفيـة. ومنذ 
سـنتين زحـف مقاتلـو طالبـان الى ما 
وراء تلـك المنطقـة وبالخصـوص فـي 
وادي سـوات حتـى وصلـوا علـى بعد 

مئة كلم من اسلام اباد.
وخصصـت الحكومـة الباكسـتانية 
الجمعة مكافأة قيمتها خمسـون مليون 
دولار)  الـف   600 مـن  (اكثـر  روبيـة 
لاعتقـال مولانـا فضـل اللـه، القيـادي 

الاسلامي المتطرف.
واعلـن الجيـش الاحـد انـه قتل 28 
مقاتـلا اسـلاميا فـي المناطـق القبليـة 
بوزيرسـتان الجنوبيـة الحدوديـة مع 
افغانسـتان وفـي شـمال غـرب البلاد 
قـرب المنطقة التي يواصل فيها الجيش 

هجومه.

باكستان تعد بانهاء هجومها على طالبان في سوات سريعا
■ طهـران ـ ا ف ب: فككـت عبـوة السـبت علـى مـتن طائرة 
ايرانيـة كانت تقـوم برحلة داخلية بين الاهـواز (جنوب غرب) 
وطهـران بعد ثلاثـة ايام على اعتداء عنيف اسـتهدف مسـجدا 
وذلـك فـي اوج حملـة الانتخابـات الرئاسـية المقـررة فـي 12 

حزيران/يونيو في ايران.
واسـفر اعتـداء الخميـس على مسـجد شـيعي فـي زاهدان 

بولاية سيستان بلوشستان عن سقوط 25 قتيلا.
وافـاد التلفزيـون الايرانـي نقـلا عـن المتحدث باسـم هيئة 
الطيـران المدنـي رضـا جعفـر زاده انـه تم تفكيك عبـوة يدوية 
الصنـع على متن طائـرة ايرانية كانت متوجهة مـن الاهواز الى 

طهران مساء السبت.
وقـال جعفـر زاده «بفضل تحـرك العناصر الامنية السـريع 

تمت ازالة الخطر عن الرحلة بين الاهواز وطهران».
واضاف «مع تدخـل عناصر الامن التابعين للحرس الثوري، 

لم يؤد هذا الحادث الى اية اضرار».
وكانـت وكالـة انبـاء «فـارس» شـبه الرسـمية، القريبة من 

المحافظين، اول من كشف عن هذا الحادث.
وافادت الوكالة ان «مسـاء امس وبعد ربع ساعة من اقلاعها 
في السـاعة 20،22 بالتوقيت المحلـي (50 .17 ت.غ) عثر عناصر 
الامـن على عبوة يدويـة الصنع في مراحيـض الطائرة التابعة 
لشـركة (كيش - اير) وعلى متنها 131 راكبا». وعادت الطائرة 

ادراجها لتحط في الاهواز.
واكـد رضا نخجوانـي مدير عام شـركة «كيش ايـر» المحلية 
الصغيرة ان الطائرة اقلعت مجددا في اتجاه طهران بعد تفكيك 

القنبلة على ما افادت وكالة «ايلنا» شبه الرسمية.
والاهـواز كبـرى مـدن اقليـم خوزسـتان تقـع علـى الحدود 

العراقية وهي غنية بالنفط وتقيم فيها اقلية عربية كبيرة.
وفي السـنوات الاخيرة وقعت اعتـداءات نفذتها مجموعات 

متمردة عربية في المنطقة.
ومنذ اندلاع الثورة الاسـلامية سـنة 1979 وسلسلة عمليات 
خطـف طائرات خـلال السـنوات التـي تلـت قيـام الجمهورية 
الاسـلامية، قررت السلطات ان تنشر عناصر امنية على متن كل 

طائرة تقوم برحلة داخلية او دولية.
وعهـد الـى الحـرس الثـوري مهمـة ضمـان امـن المطـارات 

والطائرات.
وهـذا الحـادث هـو الثالـث خلال ايـام عـدة فـي اوج حملة 

الانتخابات الرئاسية في ايران.
واطلق مسـلحون النار الجمعة على مكتب انتخابي للرئيس 
محمـود احمدي نجاد فـي زاهدان (جنوب شـرق) مـا ادى الى 

سقوط ثلاثة جرحى بينهم طفل.
وعشـية ذلك الحـادث اسـتهدف اعتـداء انتحاري مسـجدا 
شـيعيا في كبرى مدن محافظة سيستان بلوشستان الحدودية 

مع باكستان وافغانستان مخلفا 25 قتيلا و125 جريحا.
واعـدم ثلاثة رجال ادينـوا بالتورط في ذلـك الاعتداء الذي 

نسب الى حركة متمردة سنية صباح السبت شنقا.
وقد تخللت حملة الانتخابات الرئاسية سنة 2005 سلسلة من 

الاعتداءات في محافظتي خوزستان وسيستان بلوشستان.
وفي الاهواز اسـفرت اربعة اعتداءات عن سقوط ستة قتلى 

حسب حصيلة نشرت حينها.
وفي نفـس الوقت اسـفرت ثلاثة اعتداءات عـن اصابة عدة 

اشخاص بجروح طفيفة في زاهدان.
وغالبا ما تشهد محافظات سيستان بلوشستان وخوزستان 
وكردستان (شمال غرب الحدود العراقية) اعتداءات وعمليات 

مسلحة تنفذها حركات تنتمي الى الاقليات الاتنية والدينية.
وتتهـم طهـران الولايـات المتحـدة وبريطانيـا بدعـم تلـك 

الحركات المتمردة لاضعاف الجمهورية الاسلامية.

السلطات ابطلت مفعول قنبلة موقوتة.. والحادث هو الثالث خلال ايام

احباط اعتداء على متن طائرة ايرانية في رحلة داخلية

باكستان تقول انها واثقة من امن اصولها النووية
■ ســنغافورة ـ رويتــرز: قــال مســؤول دفاعي كبير امــس الاحد إن 
باكستان واثقة من ان اصولها النووية لن تقع في ايدي متشددين لانها 
تراجع بشــكل دائم الاجراءات الامنية وتحصل على المســاعدة من دول 

صديقة.
وقال ســيد اطهر علي وزير الدولة للشــؤون الدفاعيــة في مقابلة مع 

رويترز عن امن الترسانة النووية الباكستانية «نحن في غاية الثقة».
واضــاف «اعتقــد ان ذلــك يخضــع لمراجعــة دائمــة. ســيكون هناك 
دائمــا تطوير فــي الاجــراءات التي تتخذ فيمــا يتعلق بالامــن والقيادة 

والسيطرة.»
واوضح ان الجيش ســيظل في وادي سوات لما بعد انتهاء العمليات 

العسكرية الحالية والى ان تتولى الشرطة السيطرة.
وقــال الجيش الباكســتاني الســيت إن قواته اســتعادت الســيطرة 
الكاملــة علــى مينغورا البلدة الرئيســية في وادي ســوات بعد أســبوع 
مــن دخولها لطرد الالاف من مقاتلي حركة طالبــان الامر الذي ادى الى 

اشاعة مخاوف بشأن الامن الداخلي الباكستاني.

بريطانيا تعلن مقتل اثنين من جنودها
في جنوب أفغانستان 

■ لنــدن ـ يو بي اي: أعلنــت وزارة الدفاع البريطانيــة امس الاحد أن 
جنديين بريطانيين واحد من فوج الفرسان والآخر من فوج المظليين قُتلا 

جراء انفجار في جنوب أفغانستان.
وقالت الــوزارة إن الجنديين توفيا صباح امس جــراء الإنفجار الذي 

وقع أمس (السبت) في مدينة موسى قلعة باقليم هلمند.
وهــذا هو الجنــدي البريطانــي الثاني عشــر يلقى حتفــه في جنوب 

أفغانستان خلال مايو/أيار الجاري. 
ويرتفع إلى 165 عدد الجنود البريطانيين الذين قُتلوا منذ الغزو الذي 
قادته عام 2001 الولايات المتحدة لأفغانســتان حيث ينتشــر حالياً نحو 

8100 جندي بريطاني معظمهم في إقليم هلمند.

■ لنـدن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة 
«صنـدي تايمـز» امس الاحـد أن حياة 
الجنود البريطانيين على خط النار في 
أفغانسـتان سـتتعرّض للخطر بسبب 
اسـتخدام  وقـف  الدفـاع  وزارة  قـرار 
طائـرات التجسّـس الجديـدة وأنظمة 
 1.5 لتوفيـر  القتاليـة  الإسـتخبارات 
مليار جنيه اسـترليني (نحو 2.4 مليار 

دولار).
وقالـت الصحيفـة إن وزارة الدفاع 
البريطانيـة سـتُلغي أو تقطع أو تؤجّل 
بينهـا  مـن  تسـلحية  برامـج  خمسـة 
طائرات الإسـتطلاع من طراز «نمرود» 
ومعـدات التنصت وطائـرات من دون 
طيار قادرة على التجسّس على مقاتلي 
حركـة «طالبـان» واطـلاق الصواريخ 

ضدهم.

وأوضحت أن القطع سيشـمل إلغاء 
شـراء ثلاث طائرات استطلاع جديدة 
من طراز «نمرود إم آر إيه4» لاسـتبدال 
الطائـرات  هـذه  مـن  القـديم  الجيـل 
لتوفيـر 100 مليـون جنيه اسـترليني، 
وتأجيل شـراء معدات تنصـت حديثة 
وتجهيـز طائرات «نمرود» بهـا لتوفير 
400 مليـون جنيـه اسـترليني، وإلغاء 
الإتصـالات  لاسـتخبارات  برنامـج 
مـن  الأرض  علـى  القـوات  لتمكـين 
التنصـت على اتصالات العـدو لتوفير 

84 مليون جنيه استرليني.
كما سـيتم إلغـاء برنامـج لتحديث 
طائرات الإستطلاع من طراز «أواكس» 
القـوى  تحـركات  لمراقبـة  المخصصـة 
جنيـه  مليـون   400 لتوفيـر  المسـلحة 
لشـراء  برنامـج  وإلغـاء  اسـترليني، 

طائـرات مـن دون طيـار قـادرة علـى 
التجسـس وقصف مواقـع لتوفير 100 

مليون جنيه استرليني. 
المنتقديـن  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
لهذا التوجه حـذروا من أن قرار وزارة 
الدفـاع قطع الإنفاق علـى معدات جمع 
المعلومـات الاسـتخبارية سـيقود إلى 
الجنـود  مـن  الكثيـر  حيـاة  خسـارة 
البريطانيـين فـي أفغانسـتان ويتـرك 
الجيـش البريطانـي يعتمـد كليـاً على 

الأمريكيين.
ونسـبت «صندي تايمز» إلى العقيد 
فـي الجيـش البريطانـي تيـم كولينـز 
قوله «إن غياب الاسـتخبارات ستكون 
لـه تكاليـف بشـرية ويمكـن أن يقـود 
إلى خسـارة حيـاة الكثير مـن الجنود 

البريطانيين في أفغانستان».

وزارة الدفاع البريطانية توقف استخدام طائرات التجسّس الجديدة في افغانستان
■ طهران ـ د ب أ: تعهد مير حسـين موسـوي المرشح المعتدل 
للانتخابات الرئاسـية في إيـران بدعم حقوق المـرأة في البلاد 
بالاسـتعانة بأفكار الزعماء الدينيين حسبما أفادت امس الاحد 

صحيفة «كلمة سابز» (الكلمة الخضراء) الايرانية اليومية. 
ونقلـت الصحيفـة عن موسـوي قولـه لمجموعة من النسـاء 
فـي مركز ثقافي جنوبي طهران السـيت «إننا نعيش في مجتمع 
متديـن والتواصل بين النسـاء الناشـطات والزعمـاء الدينيين 
سـيمهد الطريق لتحسـين وضع المـرأة وقد يكون ذلـك فعالا في 

القضاء على التمييز». 
ولا تتمتع النساء في إيران بنفس حقوق الرجال في المجالات 
المختلفـة مثـل الطلاق وحضانـة الأطفـال والميـراث بالرغم من 
تحسـن وضعهن الاجتماعي خلال السـنوات الأخيـرة إلا أنه لا 

يزال بعيدا عن المعايير الدولية. 
وألقـى موسـوي الضـوء علـى برنامـج يهـدف إلـى تحقيق 
أهدافه وقال إن «القوانين والنظـم التمييزية وغير العادلة ضد 
المرأة يجب مراجعتها من خلال تقديم مشـاريع قوانين ضرورية 

جديدة». 
ونقلـت الصحيفـة عن موسـوي المنافس الرئيسـي للرئيس 
الحالـي أحمدي نجـاد في انتخابـات الرئاسـة الإيرانية والتي 

يملكهـا موسـوي نفسـه قولـه إنـه «مـن خـلال الاعتمـاد علـى 
القوانـين الوقائية والداعمـة يجب علينا أن نعـد ونطبق خطة 

لوقف الانتهاك ضد المرأة». 
مـن جانبهـا خاطبـت أيضا زوجـة موسـوي وتدعـى زهرة 
رانـاورد، والتـي ترافق زوجها فـي جميع المناسـبات التي ظهر 
فيها خلال حملته الانتخابية في محاولة للعب دور سيدة البلاد 
الأولى لأول مرة، الحشـد قائلة «يجـب أن نراجع القوانين التي 
تعامل المرأة بشـكل جائـر... يجب أن نمكن المـرأة ماديا ويجب 
أن تتمكن النسـاء الإيرانيات من الوصول إلـى أعلى جهات في 
صنع القرار». ورحب الحشـد بشـدة بتصريحات زهرة وبدأوا 
في إطلاق شـعارات ضد «شـرطة الأخلاق» المسؤولة عن فرض 
قواعد صارمة لملابس النساء والرجال خلال الظهور في الحياة 

العامة في العاصمة طهران ومدن كبرى أخرى. 
وتعهـد أيضا المرشـحان الآخـران للرئاسـة الرئيس الحالي 
أحمدي نجاد والمرشح المعتدل مهدي كروبي بمنح النساء مزيدا 
من الحقوق لكنهما لم يقدما حتى الآن برامج محددة باسـتثناء 
مـا وعد به المرشـح المحافظ محسـن رضائي الذي قـال في وقت 
سـابق من هذا الشـهر أنه سـيدفع مرتبـات لربـات البيوت في 

إيران وأنه سيمكن المرأة من تولى مناصب إدارية مرموقة. 

أحد مرشحي الرئاسة في إيران يتعهد بدعم حقوق المرأة

■ المنامـة ـ ا ف ب: تظاهـر عشـرات 
الموظفـين المفصولـين مـن بنـك الخليـج 
الدولـي الـذي تملكـه حكومـات الـدول 
السـت فـي مجلـس التعـاون الخليجـي 
وناشـطون عماليون السـبت فـي المنامة 
احتجاجا على قرار المصرف بتسـريح 37 

موظفا بحرينيا.
وتجمـع عدد مـن الموظفـين المفصولين 
والنشـطاء النقابيـين امـام مبنـى البنك 
فـي شـارع الملـك فيصـل بشـمال المنامـة 
وهتفوا مطالبين بوقف عمليات التسريح 

وتسديد تعويضات كافية للمفصولين.
وقال فاضل احمد حماد احد المفصولين 
من البنك لوكالة فرانس برس ان «الفصل 

جاء بدون سابق انذار وتحت الضغط، اذ 
تم انذار الموظفين بتوقيع قرار الاستغناء 

عنهم خلال مهلة ثلاثة ايام فقط».
واضـاف هـذا الموظـف الـذي امضـى 
26 عامـا فـي الخدمـة ان «المفصولـين لا 

يؤثرون على البنك ولا يمثلون عبئا».
من جهتـه، قال يوسـف الخاجة الذي 
امضـى 22 عامـا فـي الوظيفـة «رفضـت 
الـي  قدمـوه  الـذي  العـرض  توقيـع 
للاستقالة»، مضيفا «ساواصل الاحتجاج 
بكل الطـرق وسـنتقدم بشـكوى عمالية 

ضد قرار الاستغناء عن خدماتنا».
وفـي تصريـح لوكالة فرانـس برس، 
قـال الامين العـام لاتحـاد نقابـات عمال 

البحريـن سـلمان المحفـوظ ان الاتحـاد 
المصـرف  قـرار  مـن  للغايـة  «مسـتاء 
الاسـتغناء عن هؤلاء الموظفـين»، مؤكدا 
«اننا مستاؤون ايضا من صمت الحكومة 
عـن هذا القرار». وكان المصرف اعلن قبل 
ايام عزمه على الاسـتغناء عن 59 موظفا 

بينهم 37 بحرينيا.
وتأسـس بنك الخليـج الدولـي العام 
1980 ويتخـذ من المنامة مقـرا له وتملكه 
مجلـس  دول  حكومـات  بالتسـاوي 
التعاون الخليجي الست ومؤسسة النقد 
المركـزي).  (البنـك  السـعودي  العربـي 
ويعتبر من اكبر المصارف على المسـتوى 

الاقليمي.

■ لنـدن ـ ا ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء البريطانـي غوردن 
بـراون امـس الاحد انه لن يسـتقيل مـن منصبه رغـم فضيحة 
نفقـات اعضـاء البرلمـان وتدهور شـعبية حـزب العمـال الذي 
يتزعمـه فـي اسـتطلاعات الـرأي قبـل الانتخابـات الاوروبية 

والمحلية. 
وقال براون ان فضيحة الانفاق «تثير الاشمئزاز» و»تعارض 
كل ما اؤمن به»، كما وعد باجبار كل نائب على تحمل مسـؤولية 

نفقاته خلال السنوات الاربع الماضية.
وادت فضيحـة النفقـات المفرطـة للنـواب البريطانيـين الى 
واحدة مـن اخطر الازمـات السياسـية في السـنوات الاخيرة، 
واعلـن 13 نائبـا من حـزب العمـال وحزب المحافظـين المعارض 

استقالاتهم منذ اندلاع الفضحية قبل ثلاثة اسابيع. 
وكشـفت سلسـلة الاخبـار التـي سـربتها الصحف عـن دفع 
مبالـغ لاعضـاء البرلمان من خزينة الدولة لنفقات تشـمل تغيير 
مصابيح وديكورات لمنازل عطـلات وتصليح انبوب مياه تحت 
ملعب لكرة المضرب في منزل ريفي، وخدمات بسـتاني، وطعام 

للكلاب، وغيرها.
والاحد نشـرت صحيفة «ديلي تلغراف» اسـتطلاعا اظهر ان 
حزب العمال سيأتي في المرتبة الثالثة في الانتخابات الاوروبية 
التـي يصـوت فيهـا البريطانيون الخميـس، بينمـا يأتي حزب 
الديمقراطيين الاحرار الوسطي المعارض في المرتبة الثانية.  كما 
اشـار التقرير الى ان حزب العمال سيأتي في المرتبة الثالثة في 
الانتخابـات العامة البريطانية حيث لن يحصل سـوى على 22 
بالمئة من الاصوات، وهو اسـوأ اداء لحزب العمال في استطلاع 

للرأي منذ 1987. 
الا ان بـراون نفـى فـي مقابلـة مـع تلفزيـون «بي بي سـي» 

التلميحات بانه سيتنحى من منصبه. 
وقال «نحن نمر بأصعب اوقات اقتصادية تمر بها البلاد».

واضـاف «ان النـاس غاضبون وهم على حق فـي ذلك لانهم 
يقلقون عندمـا يرون اموال دافعي الضرائـب تهدر على نوابهم 
ويجـدون ذلـك صعبـا للغايـة فـي هـذه الاوقـات الاقتصاديـة 

الصعبة». 

تظاهرة في المنامة احتجاحا على تسريح
موظفين في بنك الخليج الدولي

براون يرفض الاستقالة رغم فضيحة
النفقات وتدهور شعبية حزبه

طائرة سعودية تصل باكستان
محملة بمواد إغاثية للنازحين 

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: أرســلت الســعودية امــس الأحد الأحــد طائرة 
مســاعادة محملة بمواد إغاثية وإنســانية للنازحين في باكســتان من وادي 
ســوات والمناطق المجاورة لهــا بمحافظة ملقنــد في إقليم الحدود الشــمالي 

الغربي الباكستاني.
ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) امس عن القائم بالأعمال 
في الســفارة السعودية لدى إســلام آباد عبدالله بن مرزوق الزهراني، الذي 
قام بتســليم المساعدات للحكومة الباكستانية إثر وصول الطائرة إلى إسلام 
آبــاد، قوله» ان هذه هــي الطائرة الأولى ضمن مجموعة مــن الرحلات تحمل 
مــا يزيد على 600 طن من المواد الغذائيــة والأدوية والخيام وغيرها من المواد 

الإغاثية».
وقــد عبر وكيل وزارة الخارجية الباكســتانية لشــؤون الشــرق الأوســط 
عمر خان شــيرازي، الذي تســلم المســاعدات الســعودية نيابة عن الحكومة 
الباكســتانية، لـ»واس» عن شكره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً 

على المساعدات الإنسانية التي قدمتها للنازحين داخلياً في باكستان.
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واشنطن من روس كولفين:

سيحاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إصلاح صورة الولايات 
المتحدة أمام العالم الإسـلامي يوم الخميس في الوقت الذي يتطلع 
فيه إلى حشـد الدعم لاسـتئناف عملية السلام في الشرق الأوسط 

وإحباط الطموح النووي لإيران.
وفـي كلمـة يترقبهـا الكثيـرون سـيلقيها أوبامـا فـي العاصمة 
المصرية القاهرة سـيحاول الرئيس الأمريكي التواصل مع أكثر من 
مليار مسـلم في شـتى أنحاء العالم مع سعيه إلى رسم مسار جديد 
في العلاقات بين الولايات المتحدة والمسـلمين التي تضررت بشـدة 
خـلال الحرب على الإرهـاب التي شـنتها إدارة الرئيـس الأمريكي 

السابق جورج بوش.
الرئيـس  الماضـي بعـد اجتماعـه مـع  أوبامـا الأسـبوع  وقـال 
الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي واشـنطن «أريـد اسـتغلال هذه 
المناسـبة في توصيل رسـالة أوسـع نطاقا عن أن الولايات المتحدة 

قادرة على تغيير علاقتها مع العالم الإسلامي للأفضل». 
ولكـن محللـين يقولون إن أوباما سـيحاول اسـتمالة المسـلمين 
في الشـرق الأوسـط حيث يواجه بعضـا من أكبـر التحديات التي 
تواجهه في السياسـة الخارجية من حرب العراق والأزمة النووية 

مع إيران والصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وأثار الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانسـتان والعراق 
ومعاملة السـجناء في سجن غوانتانامو العسكري وفي سجن أبو 
غريـب بالعـراق وانحياز إدارة بوش لاسـرائيل مشـاعر مناهضة 

للولايات المتحدة في المنطقة كما أذكى كل ذلك الإرهاب.
وقـال اليوت ابرامـز وهو زميل في مجلـس العلاقات الخارجية 
شـغل مناصـب رفيعة فـي السياسـة الخارجية تحت قيـادة اثنين 
من الرؤسـاء الأمريكيـين الجمهوريين «أفضل مـا يمكنه إنجازه هو 
تغييـر الـرأي العام العربي تجـاه الولايات المتحدة وتسـهيل على 
حكوماتهم (الدول العربية) العمل مع واشنطن. نحتاج هذا للنفوذ 

العام في المنطقة». 
ويأتي الخطاب في الوقت الذي يسـعى فيه أوباما لبناء تحالف 
مـع دول مسـلمة معتدلـة للضغط على إيـران حتى توقـف برنامج 
تخصيب اليورانيوم الذي تخشـى واشنطن أن يكون ستارا لصنع 

أسلحة نووية ولكن طهران تقول إنه للأغراض السلمية.
كما أنه يحتاج إلى مسـاندتها لصالح تجدد المسـاعي الأمريكية 
الإسـرائيلي  للصـراع  الدولتـين  لحـل  التوصـل  إلـى  للسـعي 

الفلسطيني.
وتبنـت إدارة أوبامـا اقتراحـا مـن المملكـة العربية السـعودية 
يعـرض تطبيـع العلاقـات مـع كل الـدول العربية مقابل انسـحاب 
 1967 حـرب  فـي  احتلتهـا  التـي  الأراضـي  مـن  كامـل  إسـرائيلي 
وإقامـة دولة فلسـطينية والتوصـل «لحل عادل» لمشـكلة اللاجئين 

الفلسطينيين.
ومن المرجح أن يتطرق أوباما في محادثاته إلى هذه المسـألة مع 
العاهـل السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيز فـي الرياض يوم 

الأربعاء وهو في طريقه إلى مصر.

وقال ستيف غراند الخبير في العلاقات الأمريكية الإسلامية في 
معهد بروكينغز «طريقة تعامـل الولايات المتحدة مع الصراع تحدد 
الطريقـة التـي من المرجـح أن ينظر بهـا مواطنو المنطقـة للولايات 

المتحدة». 
وأمضـى أوبامـا الأسـبوع الماضـي فـي العمـل مـع المسـاعدين 
لصياغة الخطاب الذي قال إنه سـيتناول فيه الصراع الإسـرائيلي 
الفلسـطيني ولكن ربما لا يكـون ذلك بالتفاصيل التـي يتطلع إليها 
الكثيـر مـن المسـلمين. ونفى البيـت الأبيـض بالفعل تكهنـات بأنه 

سيكشف النقاب عن مبادرة سلام جديدة للشرق الأوسط.
ولكن المسلمين ينتظرون من أوباما تخطي مجرد الخطب الرنانة 
ليقول لهم كيف يعتزم تحسين العلاقات وإلى أي مدى يتبنى حملة 

الرئيس السابق بوش لتحقيق الديمقراطية في المنطقة.
وقـال غراند «كان رائعا على المسـتوى الخطابـي ولكن عليه أن 
يقـدم تفاصيل بشـأن ما الذي سـتقوم به الولايات المتحدة بشـكل 

ملموس من أجل التواصل مع العالم الإسلامي». 
ولكـن ضياء رشـوان وهـو محلل في مركـز الأهرام للدراسـات 

السياسية والاستراتيجية في القاهرة كان أكثر تشككا.
وقال رشـوان «سـيتحدث فقط بعبارات فضفاضـة حتى يعطي 
الانطبـاع بأن أمريكا ليسـت عـدو العالـم العربي والإسـلامي. لن 

يتحدث عن تفاصيل». 
ولكـن المـكان الذي يدلي فيـه أوباما بالخطاب لا يقـل أهمية عن 

محتوى هذا الخطاب.
فقـال دانييل برومبرغ من المعهد الأمريكي للسـلام إنه من خلال 
اختيار أوباما لمصر وهي أحد بلدين عربيين وقعا معاهدة سـلام مع 
اسـرائيل وحليف اسـتراتيجي منذ فترة طويلـة للولايات المتحدة 
فـي المنطقة فإنه يبعث بذلك بإشـارة مهمة عن مـدى التزامه تجاه 

إحياء محادثات السلام المتعثرة في الشرق الأوسط.
وأضاف برومبرغ «اختيار القاهرة رسالة».

وسـيتعين على أوباما توخـي الحرص البالغ فـي كلمته حتى لا 
يبـدو وكأنـه يدعم الرئيس حسـني مبـارك الذي توجـه لحكومته 

اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضين السياسيين.
وأغضبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس 
الحكومـة المصرية عندما ألقت كلمة في مصر عام 2005 تحدثت فيها 

عن وضع حقوق الإنسان.
وقال مسـؤولو إدارة أوباما إن الرئيـس الأمريكي لن يتردد في 
تناول «مسـائل المجتمع المدني والديمقراطيـة» خلال المحادثات مع 
مبارك في الوقت الذي سـيتناول فـي خطابه «المجموعة الكاملة من 

القضايا» مثل أهمية الرخاء والحرية.
كمـا دافع البيت الأبيض عـن اختيار القاهرة قائـلا إن الخطاب 

ذاته أهم من مكان إلقائه.
وسـيلقي أوبامـا خطابـه في جامعـة القاهرة في حدث تشـارك 
في اسـتضافته جامعة الأزهر التي تعد مركزا للدراسات الإسلامية 
والعربيـة فـي العالم. وقال مسـؤولو الإدارة إن من بـين المدعوين 
«أطرافـاً سياسـية» فـي مصـر ولكنهـم رفضـوا تحديد مـا إذا كان 
نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان سيكونون من بينهم.  (رويترز)

واشنطن - من روس كولفين:

يلقـي الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا خطابـه المرتقب 
للعالم الإسلامي في العاصمة المصرية القاهرة في الرابع من 
حزيـران (يونيو) فـي محاولة للتواصل مع المسـلمين الذين 
نفروا من سياسـات ادارة الرئيس الأمريكي السابق جورج 

بوش. 
ما اهمية الخطاب وما المأمول تحقيقه؟

ظاهريـا خطـاب اوبامـا موجه لاكثـر من مليار مسـلم في 
جميـع انحاء العالم ولكن من المرجح ان يركز على المسـلمين 
فـي الشـرق الاوسـط. والعمـل من اجل شـرق اوسـط أكثر 
اسـتقرارا ورخاء يتفـق مع مصالح الامـن القومي والمصالح 
الاقتصاديـة طويلـة الامـد للولايـات المتحـدة. واسـتعادة 
النفـوذ الامريكـي فـي المنطقة امر حيـوي في اطار مسـاعي 
اوباما لنيل مسـاعدة الدول التي بها اغلبية مسـلمة معتدلة 
للولايـات المتحدة فـي مواجهتها مع إيران بشـأن برنامجها 
النووي. وسيستغل الخطاب لدعم جهوده السابقة لاصلاح 
العلاقـات مـع العالـم الاسـلامي التي سـاءت كثيرا بسـبب 
الغزو الـذي قادته الولايات المتحدة لافغانسـتان والعراق. 
فضلا عن اسـلوب معاملة المشتبه في ضلوعهم بالارهاب في 
القاعـدة البحرية الامريكية بخليج غوانتانامو وفي سـجن 

ابو غريب في العراق. 
لماذا يلقي خطابه في مصر؟

تقول إدارة اوباما انها اختارت مصر رغم ضعف سـجلها 
في مجال حقوق الانسـان لانها «قلب العالم الإسلامي» وان 
الخطاب أهم من مكان القائه. ويقول محللون إن اندونيسيا 
اكبر دولة اسـلامية في العالم من حيث عدد السـكان وحيث 
امضى اوباما بعض سنوات طفولته كان من الممكن أن تكون 
اختيارا أفضل لانها دولة ديمقراطية ولكن لا ينظر إليها على 

انها تمثل الدول العربية في العالم الاسلامي. 
ما مخاطر القاء الخطاب في القاهرة؟

مـن شـأن حملـة حكومية ضـد ساسـة ينتمـون لجماعة 
الاخـوان المسـلمين المحظـورة او ضـد صحافيين قبـل زيارة 
اوباما ان تسـبب حرجـا للرئيس الامريكي. وفي الاسـابيع 
الاخيـرة تم القبـض علـى عشـرات مـن اعضـاء الجماعـة 

والافراج عنهم ولكن ليس بأعداد اكبر من المعتاد. 
ويتوقـع محللون ان تحسـن الحكومـة المصرية التصرف 
غير ان خطر اعتبار الزيارة تأييدا للرئيس المصري حسـني 
مبـارك الـذي يتولى السـلطة منذ عـام 1981 لا يـزال قائما. 
وشـابت مزاعـم تزويـر اخـر انتخابـات رئاسـية فـي مصر 
إلـى جانـب القبض علـى المنافس الرئيسـي لمبـارك في هذه 

الانتخابات. 

هـل هـذه المـرة الأولـى التـي يسـعى فيهـا للتواصـل مع 
المسلمين؟

في خطـاب تنصيبـه فـي 20 كانـون الثاني (ينايـر) قال 
اوباما انه يسـعى للتوصل لسبيل جديد للعلاقات مع العالم 
الاسـلامي في المسـتقبل على «اسـاس المصلحـة والاحترام 

المتبادلين». 
وكـرر العبارة خـلال زيارتـه لانقرة في نيسـان (ابريل) 
حيـث ذكـر ان العلاقـات بـين الولايـات المتحـدة والعالـم 
الاسلامي لا يمكن ان تعتمد فقط على محاربة الارهاب. وذكر 
حينئذ انه سيكشف النقاب عن خطط محددة لدعم التجارة 
والاستثمار والتعليم والصحة في المنطقة في الاشهر المقبلة. 
كمـا ادلى بأول حديـث تلفزيوني كرئيـس للولايات المتحدة 
لمحطة عربية وكان أحد أول قراراته عقب توليه مهام منصبه 

اغلاق سجن غوانتانامو. 
ماذا يحتمل ان يقول؟

دحـض البيت الابيـض التكهنـات بان اوباما قد يسـتغل 
الخطـاب ليكشـف النقـاب عـن مبـادرة سـلام جديـدة فـي 
الشـرق الاوسـط الا انـه ذكـر انـه سـيتحدث عـن الصراع 
الاسـرائيلي الفلسطيني. غير ان محللين يقولون انه ينبغي 
علـى اوباما إذا كان جادا في تحسـين العلاقات مع المسـلمين 
ان يظهر لهم جديته بشـأن تبني خطة سـلام. ويضيفون ان 
عليـه تقديم أكثر من العبـارات الرنانة التي اشـتهر بها وان 
يطرح تفاصيل واضحة لما ينوي عمله لتحسين العلاقات بين 

الولايات المتحدة والمسلمين. 
والسـؤال الـذي يطرح نفسـه هل سـيحذو أوبامـا حذو 
وزيرة الخارجية السـابقة كوندوليزا رايس التي اسـتغلت 
كلمتهـا فـي القاهـرة عـام 2005 للدعـوة لاجـراء اصلاحات 
يثيـر  ان  محللـون  ويسـتبعد  المنطقـة.  فـي  ديمقراطيـة 
اوبامـا اسـتياء مضيفيه ويقولـون إنه سـيتبنى لهجة أكثر 

تصالحية. 
كيف سيرى المسلمون الخطاب؟

يحظى اوباما بشعبية في المنطقة وقوبل انتخابه بارتياح 
مـن جانـب كثيريـن يريـدون علاقـات أفضـل مـع الولايات 
المتحدة. ويتطلع معظمهم للاسـتماع لما سيقوله عن الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
ويقول ستيف غراند خبير العلاقات الامريكية الاسلامية 
«ينظر الناس في المنطقة لاوباما بقدر كبير من الامل. يتوقون 

لان ينجح وان يضع مسارا جديدا لهذه العلاقة». 
ويعتقد كثير من المسـلمين ان سياسـات الرئيس السابق 
بـوش فـي المنطقـة اتسـمت بالانحياز لإسـرائيل. كمـا ربما 
يريدونـه ان يتطـرق لسـجل الولايـات المتحـدة فـي مجال 

حقوق الانسان في المنطقة.   (رويترز)

خطاب أوباما للمسلمين من القاهرة عنصر أساسي 
في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة 

لماذا تكتسب كلمة اوباما للعالم الاسلامي اهمية؟

الرئيس الامريكي في القاهرة امام خيارات الواقعية السياسية او زرع الامل

ايمن نور: خطاب اوباما لن يكون في صالح الديمقراطية وسيصادق على قمع النظام
لندن – «القدس العربي»:

 يـوم الخميـس سـيلقي الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا خطابا مهما حـول علاقة امريـكا بالعالم العربي 
والاسـلامي من القاهرة  مـع ان الكثير من المعلقين يرون 

فيه خطابا بات موجها للعالم العربي.
 ومع وصول اوباما للمنطقة حيث سيزور السعودية 
تسـتعد  اسـرائيل  بـدأت  لمصـر  يتوجـه  ان  قبـل  اولا 
لاستقباله بما تقول انه اكبر استعراض عسكري يشارك 
فيه 7 ملايين اسرائيلي، استعدادا لمواجهة هجوم نووي 
(مفتـرض) علـى أراضيها بصواريخ من جانب سـورية 

وايران وحزب الله وحماس.  
وسـيتم اختبـار ملاجـئ نوويـة وقدرة السـكان في 
الجليـل على الاختباء داخل الملاجـئ خلال 30 ثانية في 
محاولة لاظهار اهتمام اسرائيل بالملف النووي. ونقلت 
صحيفة «صاندي تايمز» عن مسـؤولين امريكيين قولهم 
أن أوبامـا وضع لنفسـه مهلة سـنتين لتحقيق حل يقوم 
على اسـاس الدولتين فـي المنطقة رغـم معارضة رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو للمطلب الامريكي 
المتمثـل في تجميـد بناء كل المسـتوطنات فـي الأراضي 

المتنازع عليها. 
ومـن المعلومـات المترشـحة حتـى الان عـن خطابـه 
يتوقـع ان يقـوم باعـادة طـرح بعـض القضايـا التـي 
طرحهـا امام البرلمـان التركي، لكن ما يهـم  في الخطاب 
المتوقـع ان اوباما وادارته لم يعـودوا مهتمين بالأجندة 
الديمقراطية التي كان يحملها الرئيس بوش ويروج لها 

في الشرق الأوسط. 

 ومن هنا يرى المعارض المصري السـابق الذي اطلق 
سـراحه بداية العام الحالي كبادرة حسـن نية مصرية 
تجـاه امريـكا ايمن نور ان خطـاب اوباما لـن يكون في 
مصلحـة الديمقراطيـة نظـرا لحاجـة امريـكا لمصـر في 

المنطقة. 
فقد نقلت صحيفة «لـوس انجليس تايمز» عنه قوله 
«اريد ان اعود الى وراء القضبان». وقال المعارض الذي 
اطلـق سـراحه في شـهر شـباط (فبرايـر) ان الحكومة 
المصرية تحاول «الانتفاع قدر الامكان من اطلاق سراحي 

لكنها تسبب لي الضرر الاكبر». 
واشـتكى نـور قائلا انـه «محـروم مـن كل الحقوق، 
حزبـي لا يسـتطيع العـودة للمشـهد السياسـي، فيمـا 
يلاحقنـي البوليس بشـكل دائم، بـل يحاولون التدخل 
الظلـم  لهـذا  سـقف  يوجـد  ولا  الشـخصية،  بحياتـي 

والانتقام من النظام».
 وقالـت الصحيفـة ان اوبامـا عندمـا يلقـي خطابـه 
فالجميـع متلهـف لسـماع خططه حـول انهـاء الصراع 
فـي المنطقة لكن بالنسـبة لنور والاكاديمي سـعد الدين 
ابراهيم فسـيراقبان ويتوقعان منه مدخلا شديدا حول 

حقوق الانسان. 
وتسـاءلت عـن قـدرة الرئيـس اوبامـا الذي سـحر 
العالـم العربي بجاذبيته وخطاباتـه في احداث توازن 
بـين مصالح امريكا الاسـتراتيجية والدفـع تجاه زيادة 

التقدم تجاه الديمقراطية وحقوق الانسان. 
ويطالـب دعـاة حقـوق الانسـان المصريـون بوضع 
شـروط علـى المسـاعدة الامريكيـة  (1.5 مليـار دولار 
سـنويا) وربطهـا بالتقـدم فـي مجـال حقوق الانسـان 

والاصلاح الديمقراطي. 
واشـار نور ان اوبامـا من اكثر الرؤسـاء الامريكيين 
الذيـن يلقـون احتراما خـارج امريكا منذ قرن «بشـرته 
مختلفـة، وجاء من ثقافة مختلفة والمواطن العربي يجد 
فيه نموذجا للامل» ولكن اوباما حتى الان ارسل رسائل 
غامضة حول اجنـدة الديمقراطية وفي حالة تخليه عن 

الدمقرطة فكل عمله «لا قيمة له». 
وكان نـور قـد كتب للسـناتور اوباما قبـل ان يصبح 
رئيسـا وهـو فـي سـجن طـرة ان حملته تجسـد احلام 

وامال العرب. 
وقالـت الصحيفة ان نور ينتظر دعـوة لمقابلة اوباما 
لكن حتى الان لم تأت. فصورة وهو يسلم عليه ستعطي 
نور والمعارضة القوة التي تريدها لكن هذا السلام يمكن 

ان يغضب مبارك. 
ويخشـى نور في المقابل من ان يكـون اختيار اوباما 
الاقليميـة  السياسـات  القاهـرة كمـكان للحديـث عـن 
مصادقة على سياسات النظام المصري ولحماية المصالح 
الامريكية. وكان نور قد اعتقل عام 2005 منافسـا مبارك 
على الرئاسـة ويقول انه سيترشـح فـي انتخابات عام 

. 2011
 لكـن مطالـب دعـاة الديمقراطيـة تصطـدم بمصالح 
امريكا فأوبامـا يواجه معضلة: مصالح امريكا وواقعية 
جديـدة ام الدفاع ونشـر الديمقراطية’ فبحسـب تقرير 
«صانـدي تايمـز» فان ما يسـعى اليـه اوباما هـو اقامة 
حلف مع ما تسمى الدول العربية المعتدلة لمواجهة ايران 
والجماعات الاسلامية وإحياء عملية السلام في الشرق 
الأوسـط. ولـن يتطرق فـي خطابه إلـى تفاصيل خطته 

للتسـوية العربية - الاسـرائيلية، ولكنه سـيتبع نهجا 
عريضا في تناوله للموضوع. 

وجاء اختيار القاهرة لانها تمثل قلب العالم العربي، 
حسب تعبير الناطق باسـم البيت الأبيض. لكن خطاب 
اوباما حسـب محللـين بات موجهـا  الى العـرب. فبناء 

علاقات وجسور قوية مع  المسلمين أمر مهم. 
ولكـن عندمـا يتعلق الأمـر بالمصالح الاسـتراتيجية 
الامريكيـة فـان خلـق تحالـف قوي مـع الـدول العربية 
يصبـح امرا ملحـا. واشـارت تحليلات يوم السـبت ان 
مـن بين اسـباب اختيـار القاهرة هـي ان مصـر اتخذت 
مواقف قوية من  النزاع العربي - الاسرائيلي وايران». 
لكـن تفـاؤل وواقعية اوبامـا قد يصطدمـان بمحاولات 
مـن تيـاري المتشـددين فـي اسـرائيل وايـران الذيـن 
يحاولـون احبـاط خطابـه من جهـة، ومحاولـة رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي الذي يقود اكثر حكومة اسرائيلية 
متطرفـة فـي تاريخهـا إلـى تقويـض مهمـة أوبامـا فـي 
الشـرق الأوسـط، لأن ما يهم نتنياهو هـو ايران وليس 

الفلسطينيين.  
وتوقعـت مصـادر امريكيـة تتابع تحـركات الرئيس 
وخطابه ان يعبر فيه عن احترامه للاسـلام والمسلمين. 
واشـارت صحيفة «نيويورك تايمز» ان اوباما اختار ان 
يلقـي خطابه فـي القاهـرة ويوجههه للمصريـين الذين 
يعيشـون مثل بقية المواطنين العرب تحت ظل حكومات 
شـمولية. فيما اصبـح المصريون اكثـر اضطرابا بعد ان 
رفـض الرئيـس المصـري حسـني مبـارك كل محاولات 
التغييـر. وتسـاءلت الصحيفـة عمـا سـيقوله اوبامـا 
لهـم. وذكرت هنـا بما قالتـه وزيرة الخارجية السـابقة 

كوندوليـزا رايـس عـام 2005 عندمـا جـاءت للقاهـرة 
مبشـرة بأجنـدة الرئيـس السـابق جـورج بـوش بان 
الزمن سـيأتي عندما سـيحل  حكم القانون محل قوانين 

الطوارئ.
 واسـتجاب مبـارك بفتح طاقة صغيـرة للحرية ادت 
لتقـدم الاسـلاميين مما ادى بـه لاحقا لاغلاقهـا والقيام 
بعمليـات قمـع ضدهـم ممـا عنـى نهايـة غيـر مجيـدة 
للديمقراطيـة واجندتهـا الامريكيـة. ومن هنـا فخطاب 
اوباما سـيكون في نفس الاطـار ويتعلق بالطريقة التي 
يجب فيهـا الدفـع للتغيير، الضغـط العلني ام السـري 
ام تـرك الامور كما هي كما فعل والـد  بوش جورج الاب 
حمايـة للمصالـح القوميـة الامريكيـة. لكـن الصحيفـة 
تقـول ان اوباما راوغ في اتخاذ موقـف واضح فهو وان 
تحدث عن الديمقراطية ونشـرها الا انه تجنب الحديث 
عنهـا كمهمة وفي حملاته الانتخابيـة  اثنى على واقعية 
برنت سـكوكروفت، مستشـار الامـن القومي السـابق، 
فموقـف اوباما كما تـراه الصحيفة يتـراوح بين المثالية 
والواقعيـة وهذا ما يطبع مواقفه مـن ايران وكوبا ومن 
روسـيا والصـين، القائمة علـى الاحترام وفتـح ثغرات 
اتصال. لكن مشـكلة اوبامـا انه تحدث عـن الامل كثيرا 
ويتوقـع الكثيـرون ان يحمله معه في خطـاب القاهرة. 
فهو وان احترم الدولة المصرية من خلال ايقاف حركات 
المجتمـع المدني التي ترفض الدولـة الاعتراف بها الا انه 
امام معضلة، فهو امام الوقوف مع الشـعب المطحون من 
آلـة الدولة والاخيـرة التي تعتبر حليفـا مهما للمصالح 

الامريكية. 
ومـن هنا فأوباما الذي ينظر اليه باعتباره تجسـيدا 

لديمقراطيـة امريـكا  امـام امتحان صعب، امـا ان يدعم 
دولـة ويطلق يدها فـي اضطهاد شـعبها مقابل التعاون 
الاسـتراتيجي باسـم الواقعيـة او منح الامـل لفاقديه. 
وبحسـب دعاة حقوق انسان فادارة اوباما لم تجد بعد 

الاجابة الواضحة  حول طريقة نشر الديمقراطية.

■ القاهـرة - ا ف ب: اعربـت مصر 
الاحـد عـن املها فـي ان يقـدم الرئيس 
الامريكي باراك اوباما في خطابه الذي 
سـيوجهه الخميـس المقبل مـن جامعة 
القاهـرة الى العالم الاسـلامي «مقاربة 
جـادة» للسـلام في الشـرق الاوسـط، 
الاولويـة  القضيـة  لهـذه  ان  مؤكـدة 
الاولـى في الشـرق الاوسـط الاوسـط 

وليس الملف النووي الايراني.
الرئاسـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
المصرية سـليمان عـواد في تصريحات 
للصحافيين ان مصـر «تأمل أن يتضمن 
تتصـدى  جـادة  مقاربـات  الخطـاب 
لجوهـر العلاقة بـين العالم الإسـلامي 
والولايات المتحدة، وهي قضية السلام 
فـي الشـرق الأوسـط وهو سـلام طال 
انتطاره وتعرضت عمليته لانتكاسات 

عديدة».
يسـمح  لا  «الوقـت  ان  واضـاف 
بانتكاسـات جديـدة أو بفشـل آخـر أو 
لضياع فرصة سـانحة حالية تكتسـب 
ودوليـا  وأوروبيـا  امريكيـا  زخمـا 
لتحقيـق السـلام مثلما ضاعـت فرص 

عديدة من قبل».
الرئاسـة  باسـم  المتحـدث  وأعـرب 
المصريـة كذلـك عـن امله فـي ان «يأتي 
هـذا الخطـاب بصفحـة جديـدة تضـع 
علاقـات العـرب والمسـلمين بالولايات 
المتحدة على المسار الصحيح أو يعيدها 
إلى المسار الصحيح، لان هذه العلاقات 
خـلال  قاسـية  لاختبـارات  تعرضـت 
السـنوات الثماني الماضية» في اشارة 
الى ولايتي الرئيس الامريكي السـابق 

جورج بوش.
«رئاسـة  ان  البيـان  واوضـح 
الجمهوريـة سـتقوم بتوجيـه الدعوة 
المشـتركة الصـادرة مـن الإمـام الأكبر 
شـيخ الأزهـر ورئيس جامعـة القاهرة 
الى الشخصيات المدعوة لحضور كلمة 

الرئيس أوباما للعالم الإسلامى».
يتصـل  مـا  «فـي  انـه  عـواد  واكـد 

الإسـرائيلى  الإعـلام  بمحـاولات 
خطـرا  تمثـل  إيـران  بـأن  للايحـاء 
مشـتركا، فإن الأولوية لمصر والرئيس 
(المصري حسـني) مبارك هـي القضية 
الفلسـطينية وسـتظل هـذه الأولويـة 
سـابقة لأية أولوية أخرى مهما تعددت 
تحـدق  التـى  والتهديـدات  المخاطـر 

بمنطقة الشرق الأوسط».
وتابـع «اننـا نرفـض الإيحـاء بأننا 
خطـرا  كعـرب  إسـرائيل  مـع  نواجـه 
مشتركا أو اننا في خندق واحد، فنحن 
علـى خلاف مع إيران لأسـباب مختلفة 
تماما ونأمل ان تلعـب إيران دورا بناء 
يسـهم في تحقيق السـلام والإستقرار 
في الشـرق الأوسـط ويبتعـد بالمنطقة 

عن حافة الهاوية».
تخلـط  لا  مصـر  «ان  عـواد  واكـد 
«كان  مبـارك  ان  موضحـا  الأوراق»، 
رئيـس  مـع  لقائـه  فـى  جـدا  واضحـا 
مصـر  أن  فـي  الإسـرائيلي  الـوزراء 
تعـارض سياسـات إيران في توسـيع 
نفوذهـا فـي المنطقـة وبسـط هيمنتهـا 
على منطقة الخليج والشـرق الأوسـط 
من خلال ميليشـيات وفصائل معروفة 
إيـران  بملـف  يتعلـق  مـا  فـي  ولكـن 
النـووي (...) فنحن مـع حق الدول فى 
الإسـتخدام السـلمي للطاقـة النووية 

إلى أن يثبت العكس».
وشـدد عواد علـى ان مصـر ترفض 
مطالبـة رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
للفلسـطينيين  نتنياهـو  بنيامـين 

بالاعتراف بـ «يهودية اسرائيل».
وقـال «ان مصـر تعارض ما يسـمى 
بيهودية الدولة في إسرائيل والرئيس 
حسني مبارك عبر عن ذلك خلال لقائه 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم 
الشـيخ (مطلع الشـهر الجاري)، وذكر 
أن الدعـوة إلى يهودية دولة إسـرائيل 
هـي دعوة غير مقبولـة من جانب مصر 
لانهـا تزيد مـن تعقيد موقف هـو معقد 

بالفعل».

مصر تأمل ان يعلن اوباما من جامعة القاهرة 
مقاربة جادة للسلام في الشرق الاوسط

باراك اوباما

امرأة ناشدت محاميا الدفاع عن زوجها المعتقل واكدت انه ليس ابوعمر البغدادي
الغموض حول اعتقال زعيم دولة العراق الاسلامية مثال على تداخل المصالح السياسية والاحترابات الحزبية

لندن ـ  «القدس العربي»:

قصة ابوعمر البغدادي، زعيم قاعدة بلاد الرافدين 
الذي اعلنت السـلطات في بغداد عن اعتقاله، مثيرة 
من ناحية علاقتها بالسياسة والحسابات السياسية، 
فأبوعمر الذي اصدر شريطين بثا على الانترنت، كذب 
فيهمـا مزاعـم الحكومـة العراقية، اعتقلتـه الحكومة 
العراقيـة وقتلته  اكثر من مرة، وفي كل مرة يظهر ان 

الاعلان او الاعلانات ليست صحيحة.
 وتقـول صحيفة «نيويـورك تايمز» فـي تقرير لها 
عـن القصـة انـه سـواء كان البغـدادي في السـجن 
ام لا يظـل امـرا قابـلا للتصديـق والتكذيـب حتـى 

بـين من يمكـن اطـلاق عليهـم الباحثون فـي العراق 
«عراقولوجـي». ففي قصـة ابوعمر البغـدادي تلعب 
السياسـة والتلاعبات دورا في تحويـل الحقيقة الى 

لا حقيقة.
 وتـرى ان قصـة البغـدادي مهمة في هذا السـياق 
خاصـة ان السـباقات مـن اجـل الانتخابـات التـي 
سـتجري فـي بداية العـام القـادم بـدأت. وتقول ان 
ابوعمـر البغـدادي هـو شـخص رمـزي، سـواء كان 
موجودا ام لا، فلاتباعـه فهو مجاهد وللحكومة يمثل 

رأس الافعى لمنظمة خطيرة في العراق. 
وما يثير في قصة ابوعمر ان لا احد شاهد صورته 
علـى خـلاف زعيـم القاعـدة السـابق ابـو مصعـب 

الزرقـاوي الذي قتل عام 2006. وعـدم ظهوره منحه 
موقعا اسـطوريا. وهـذا الموقع يطرح سـؤالا ان كان 
البغـدادي موجـودا ام لا. فالامريكيـون قالـوا عـام 
انـه ليـس موجـودا وان ممثـلا يلعـب دوره   2007
ومعظـم العراقيـين يوافقـون علـى هذا حتـى عندما 
اعلنت الحكومة انها اعتقلته في نهاية شـهر نيسـان 

(ابريل) الماضي. 
وخدم الاعتقال كما في الماضي الاحزاب السياسية 
التـي تتنافس فيمـا بينها. وترى الصحيفـة ان واقع 

الامر بات اكثر غموضا من الماضي. 
شـخص  اعتقـال  ان  تقـول  العراقيـة  فالحكومـة 
تحت اسـم احمـد عبد احمـد خميـس المجامعي يمثل 

انتصـارا كبيرا علـى درجة اعتقال الرئيس السـابق 
صدام حسـين. فقـد قدم وزير الامـن القومي مقابلات 
صحافيـة وفيها اسـم مختلـف، فيما تتحدث شـرطة 
الانبار عن شخص اخر بصورة اخرى.  ومن هنا فان 
ما قدمته الحكومة في شـريط متلفز في منتصف ايار 
(مايـو) الماضـي لرجل اعلـن ندمه على قتـل المدنيين 
وقال انه زعيم القاعدة لم يزد الا الشكوك، فالاحزاب 
الاسـلامية قالـت انهـا تعرفـه وانـه رجل سـيىء له 
علاقة بالمسلحين وان الحكومة تحاول حرف الانتباه 
عن سلسـلة التفجيرات التي ضربت البلاد وفشـلها 
في محاربة الفسـاد المستشـري وانه جـزء من حملة 
لتشـويه الاحزاب الاسـلامية خاصة ان الرجل اشار 

اليها والى دول جارة للعراق. 
وعـن الصمـت الامريكـي حـول الموضـوع تقـول 
الصحيفـة ان الجيش يحاول ان لا ينكر او يؤكد، فهو 
يقـول ان الامر لا يتعلـق بمن هو ولكـن بالدور الذي 
لعبـه، وحتـى الان فانـــــه لا يوجـد لـدى الجيش 
لـدى  المتوفـرة  الامنيـــــة  المعلومـات  يناقـض  مـا 

العراقيين. 
ادارت  التـي  الطريقـة  ان  عراقـي  باحـث  ويـرى 
فيها الحكومـة العراقية جانب العلاقـات العامة ادت 
لتقوية جانب الدولة الاسـلامية فـي العراق ورفعت 
معنوياتهـا. كمـا قـال ان الامريكيين  يسـيئون قراءة 
اهميـة البغـدادي للدولـة التـي  يعـرف افرادها عن 

استعدادهم للموت من اجل قائدها كما يقول. 
وترى الصحيفة ان حالـة البغدادي تظهر الكيفية 
التـي يمكن ان تغيـب فيها الحقيقة خلف سـحاب من 
المعلومات والشـائعات والحقائـق المتناقضة خاصة 
فيمـا يتعلق بأعـداد القتلى بعد كل عمليـة والمصالح 

السياسية. 
وتختم قائلة انه في الوقت الحالي هناك شـخص 
في السـجن ايا كانت طبيعة دوره، وقبل ايام ظهرت 
امـرأة تقـول انهـا زوجته ورجـت محاميا المسـاعدة 
على اطلاق سـراحه لانها تعرف جيدا انه ليس زعيم 
القاعـدة ولـم يوافـق المحامي بعـد على تولـي الملف 

والدفاع عنه.

■ القاهـرة - د ب أ: فـي تجـدد للجـدل الـذي 
أثير حول رواية «عزازيل» للدكتور يوسف زيدان 
التـي حصلت على جائزة البوكر العربية، وأثارت 
غضبـا قبطيـا واسـعا حيـث اعتبرتهـا الكنيسـة 
المصريـة « تشـويها للعقيدة المسـيحية»، طرحت 
الكنيسـة الارثوذكسـية كتابـا جديدا بالاسـواق 
للـرد على الروايـة تحت عنـوان «عزازيـل ..الرد 

على البهتان في رواية يوسف زيدان». 
والكتاب عبارة عن بحث وثائقي تاريخي كتبه 
سـكرتير المجمع المقدس بالكنيسـة الارثوذكسـية 
الانبا بيشـوي الذي كان قـد تعهد من قبل بإصدار 
كتاب للرد على «عزازيل» التي اثارت جدلا واسعا 
فـي الأوسـاط القبطيـة والثقافية.  ويقـع الكتاب 
الذي صدر عن دار أنطوان للنشـر في 384 صفحة 
من القطـع الكبير، وطرح في الاسـواق بسـعر 20 

جنيها للنسخة (أربعة دولار تقريبا) . 
ولوحـظ أن مصمـم الغـلاف اسـتخدم نفـس 

فكرة غـلاف رواية «عزازيل» ونفـس نوع الورق. 
ويحتـوي الكتـاب علـى ثلاثة أبـواب ، واسـتهل 
الأنبا بيشـوي كتابـه بعتاب موجه لزيـدان قائلا 
انـه لـم يتصـور أن الدكتور يوسـف زيـدان وهو 
يسـتضيفه أكثـر من مرة فـي مكتبة الإسـكندرية، 
ثم وهو يـزوره في دير القديسـة دميانـة وتبادلا 
الهدايـا والمحاضـرات وصـور المخطوطـات، أنـه 
كان فـي نفـس الوقت يكتب «أبشـع كتـاب عرفته 

المسيحية». 
وأوضـح بيشـوي أن زيدان اسـتخدم ما قدمه 
له من كتب ومراجع وشـروحات كوسيلة لمهاجمة 

الكنيسة والعقيدة المسيحية الأرثوذكسية. 
وجـدد اتهاماتـه لزيـدان أن روايته»عزازيل» 
والعقيـدة  بالتاريـخ  الروائـي  الأدب  فيهـا  مـزج 
والشرح اللاهوتي، بنفس الأسلوب الذي كتب به 
«دان براون» روايته المشـهورة «شفرة دافنشي» 

وكسب من ورائها ملايين الدولارات. 

واعتبـر بيشـوي أن» تزييف حقبة مـن تاريخ 
مصـر هـو جريمة فـي حق مصـر، فالتاريـخ الذي 
زيفه زيدان هو جـزء من تاريخ المصريين كلهم في 
فترة زمنية قرابة الـــ640 عاما قبل دخول العرب 

مصر وليس تاريخ الأقباط المسيحيين وحدهم». 
وتسـاءل سـكرتير المجمـع المقـدس للكنيسـة 
الأرثوذكسـية»هل يصـح أو يليـق أن نتخـذ مـن 
الديانـة المسـيحية العريقـة والكنيسـة المصريـة 
المجيدة مدعاة للتسلية والتزييف؟ وماذا سيكون 
رد الفعـل لو قام شـخص ما بتأليـف رواية تناظر 
هذه الرواية وبنفس مسـتوى التزييف والتحايل 
«الذي يسـميه زيدان إبداعا أدبيا» ولكن بالنسبة 
للديانة الإسلامية؟ هل سيقبل أي مسلم غيور على 
ديانته المساس بمعتقداته وتزييف تاريخ الإسلام 
والتشكيك في موروثاته ومسلماته، والإساءة إلى 
شـخصيات قيادية يكن لها كل تقدير واحترام؟».  
وخصص الكاتب البـاب الأول من كتابه لتفنيد ما 

وصفـه بـ «الأخطـاء التاريخية» التـي جاءت في 
روايـة «عزازيل» مسـتعرضا السـيرة التاريخية 
لبعض الشخصيات التي جاءت في رواية زيدان ، 
نافيا ما ورد في الرواية بأن الإمبراطور قسطنطين 
أحـرق الأناجيـل المتداولة فـي ذلك الوقـت ماعدا 

الأربعة المشهورة. 
تحريـض  فكـرة  علـى  بيشـوي  الأنبـا  ورد 
الشـعب المسـيحي علـى قتـل  القديـس كيرلـس 
هيباتيـا، وتصوير رجـال الدين الأقبـاط بصورة 
منفرة وتشـويه صورة الرهبنـة واعتبارها بدعة 

والمبالغة في مديح نسطور في رواية «عزازيل». 
وفي الباب الثاني الذي جاء بعنوان «الأخطاء 
العقائديـة» يـرد الكاتب على تشـكيك زيـدان في 
ألوهية المسـيح وصلبـه وموته، ويعرض شـرحا 
والثالـوث  والفـداء  الكفـارة  لعقيـدة  مبسـطا 
والتجسـد وعقيدة طبيعة المسـيح، بالإضافة إلى 
تعريـف حرومـات القديـس كيرلـس أو «لعنـات 

كيرلس» كما يسميها زيدان. 
بينما يعرض الأنبا بيشـوي فـي الباب الثالث 
مقـال «حقيقة عزازيـل» الذي كتبه البابا شـنودة 

بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 
ويختتم المؤلف كتابه بفصـل بعنوان «النهاية 
ان  فيـه  قـال  الـذي  عزازيـل»  الأليمة..انتصـار 
«الروايـة لا تقـدم أي فائدة ترتقي بالإنسـانية أو 
تخدمهـا بل إنها رواية تهـدم القيم الأخلاقية التي 
تحمـي المجتمـع مـن الانهيار وتهـدم أيضـا مجرد 
الإيمـان بوجـود اللـه وحقائق الإيمان المسـيحي 

الأرثوذكسي». 
ويحتـوي الكتـاب علـى ملحق يتضمـن صورا 
الدكتـور يوسـف  بالألـوان للأنبـا بيشـوي مـع 
زيدان تم التقاطها في مكتبة الإسـكندرية وصورا 
لمخطوطـات منها مخطوطة قبطية تعود إلى القرن 
الثامن تحوي وقائع من جلسات المجمع المسكوني 

الثالث في عام 431 م. 

■ القاهــرة - يو بي اي: أكد وزير 
الخارجيــة المصري أحمــد أبو الغيط 
خلال استقباله وزير الدفاع العراقي 
عبــد القــادر العبيــدي امــس الأحد، 
العــراق  لمســاعدة  بــلاده  اســتعداد 
علــى مواجهة التحديــات والنهوض 
عــدم  مرحلــة  واجتيــاز  بالمجتمــع 

الاستقرار بشكل نهائي.
وقــال المتحــدث الرســمي باســم 
الخارجيــة المصرية حســام زكي في 
تصريــح للصحافيــين، ان أبو الغيط 
والعبيدي بحثا خلال اللقاء عددا من 
الموضوعــات الإقليمية ذات الاهتمام 

المشــترك، مشيرا الى أن اللقاء تناول 
سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر 

والعراق في مختلف المجالات.
وقال ان الوزيرين تناولا الأوضاع 
في العــراق، اذ حرص أبوالغيط على 
الاســتماع إلــى تقييــم وزيــر الدفاع 
العراقي لما تشهده بلاده من تطورات 
فــي المرحلــة الأخيــرة خاصــة فيما 

يتعلق بالوضع الأمني.
العبيــدي  أن  إلــى  زكــي  وأشــار 
شــرح لأبو الغيــط اســتعداد القوات 
المسلحة العراقية للتعامل مع مختلف 

التحديات التي تواجهها.

مصر تعلن استعدادها للمساهمة الكنيسة المصرية ترد على «عزازيل» بكتاب «الرد على البهتان في رواية يوسف زيدان» 
في دعم قدرات العراق
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الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

 شـيع نحو ثلاثة الاف شـخص على 
رأسـهم الرئيس السوداني عمر البشير 
امس الاحد جثمان الرئيس السـوداني 
الاسـبق جعفـر النميـري فـي مدينة ام 

درمان المجاورة للخرطوم. 
وتوفي النميري السـبت بالمستشفى 
العسكري في ام درمان عن 79 عاما بعد 
صراع طويل مـع المرض، وفق ما اعلنت 
الرئاسـة السـودانية فـي بيـان بثتـه 

وسائل الاعلام المحلية. 
وبدأت مراسم التشييع صباح الاحد 
فـي القصـر الجمهـوري فـي الخرطـوم 
حيـث اقيمـت لـه جنـازة رسـمية ومن 
ثـم حمل على ناقلة عسـكرية تحرسـها 
علـى  اخـرى  وناقلـة  مدرعـة  عربـات 
ظهرها مدفع، وسارت الجنازة مسافة 5 
كلـم عابرة نهر النيل مـن الخرطوم الى 

ام درمان على الضفة الغربية للنهر.
وعند وصـول الشـاحنة التي تحمل 
الـى ملعـب كـرة قـدم قـرب  الجثمـان 
مقبرة احمد شـرفي بأم درمان، كان في 
الانتظـار مئـات مـن الرجال والنسـاء. 
وحمـل سـتة مـن كبـار ضبـاط القوات 
المسـلحة الجثمـان الـذي وضـع علـى 
(عنقريـب)  تقليـدي  سـوداني  سـرير 

وغطي بالعلم السوداني. 
واصطف المئات للصلاة على جثمان 
الرئيس الراحل وجلست زوجته بثينة 

خليل في مواجهة الجثمان وهي ترتدي 
ثوبا سودانيا تقليديا باللونين الابيض 
والاسود.  وعقب الصلاة حمل الجثمان 
علـى وقـع الموسـيقى العسـكرية فيمـا 
سـار خلفه الرئيـس البشـير وعدد من 
الـوزراء اضافة لبعض الـوزراء الذين 
خدموا في عهد النميري. ووري جثمان 
النميـري الثرى في مقبرة احمد شـرفي 
بمدينـة ام درمـان.  ودعـا البشـير أمام 
أعضـاء مجلـس شـوري حـزب المؤتمر 
الوطني في ختام اعمال اجتماعه مساء 
امس الله تعالي أن يتقبله قبولا حسـنا 
وان يجعـل ماقـام به في ترسـيخ حكم 
الشـريعة الإسـلامية بالبلاد ومحاربة 

الرذيلة في ميزان حسناته.
كما احتسـب البشـير القائـد الاعلى 
للقـوات المسـلحة ومؤسسـة الرئاسـة 
عنـد اللـه تعالـى المشـير النميـرى فى 
بيـان رسـمى عصـر يـوم امـس الاول 
السبت، وذكر البيان ان النميرى توفى 
بعـد حيـاة حافلة أمضاها فـي بالقوات 
المسـلحة التى عمل فى صفوفها ضابطاً 
مقدامـا وقائـدا فذا وأرسـى فـى حقبته 
التحتيـة  البنـى  مـن  العديـد  العامـرة 
للتنميـة الشـاملة بالبـلاد التـى كانـت 
لـه همـا وبرنامجـا، ثـم اعلـن تطبيـق 
الشريعة الاسلامية فأرسى بذلك قاعدة 
صلبة للعدل والاحسـان مـا تزال البلاد 

تجني ثمارها.
الرئاسـى  الاحتسـاب  بيـان  وقـال 
احـد  كان  الفقيـد  الرئيـس  ان  أيضـاً 
صمامات الوحدة الوطنية عندما ارسى 

اتفاقية أديـس ابابا عـام 1972 واوقف 
الحـرب فـى جنـوب البـلاد وعمـل فـى 
حياتـه العامرة علـى ترسـيخ الوحدة 
الوطنيـة والوحـدة العربيـة والوحدة 
الافريقية وكانت له اسهامات مقدرة فى 
دعـم القضية الفلسـطينية وحقن دماء 
الاشـقاء وبناء جيش وطنـى قادر على 

النهوض بواجباته.
رئيـس  ان  الـى  البيـان  واشـار 
اذ  الرئاسـة  ومؤسسـة  الجمهوريـة 
ينعون المشير نميرى للشعب السودانى 
انما ينعون فيه الوطنية الحقة والسبق 

فى جلائل الاعمال. 
وحكم النميري السودان بين الاعوام 
عسـكري  انقـلاب  عقـب  و1985   1969
علـى حكم الرئيس السـوداني المنتخب 

اسماعيل الازهري.
ولـد النميري في ام درمان عام 1930 
وتخرج من الكلية الحربية السـودانية 
ونال الماجسـتير في العلوم العسـكرية 
مـن الولايات المتحـدة الامريكيـة وعاد 

ليعمل ضابطا في القوات المسلحة. 
ورغـم انه تلقى دروسـه العسـكرية 
في الولايات المتحدة في الستينات، قاد 
النميري الانقلاب بدعم من الاشتراكيين 
والحـزب الشـيوعي، قبـل ان يخـوض 
نزاعـا مفتوحـا مـع الاخير بعـد بضعة 
اعـوام. والعـام 1972، وضـع النميري 
حدا لاول حرب اهلية كانت اندلعت بين 
الشـمال والجنـوب العـام 1955، وذلك 
عبر اتفاق تاريخي ارسى سلاما نسبيا 

في هذا البلد المترامي في افريقيا.

ولكن مـع نهاية السـبعينات وبداية 
الثمانينات، شـهد الاقتصاد السوداني 
ازمة ارخت بظلالها على حكم النميري. 
واجتاحت البلاد مجاعـة في عام 1984 
وادت لوفـاة المئـات خاصـة فـي اقاليم 

دارفور وكردفان وشرقي السودان. 
وفـي العـام 1983، فـرض الرئيـس 
وقسـم  الاسـلامية  الشـريعة  الاسـبق 
جنوب السودان لثلاث مناطق مختلفة، 
ما اثار اسـتياء القادة الجنوبيين الذين 
ادخلوا السودان مجددا في حرب اهلية 
بين الشمال والجنوب اسفرت عن مقتل 
مليـون ونصـف مليـون شـخص حتى 
العـام 2005. واطيـح بالنميـري العـام 
1985 اثـر انقـلاب قـاده الجنـرال عبـد 
الرحمن سـوار الذهب الـذي فتح الباب 
اوصلـت  ديمقراطيـة  انتخابـات  امـام 
الـى الحكـم رئيس حـزب الامـة صادق 

المهدي.
ولكن سـرعان ما اطيـح بالاخير عام 
1989 عبـر انقلاب جديد قـاده الرئيس 

السوداني الحالي عمر البشير.
واقـام النميري في مصر 14 عاما قبل 
ان يعود الى السودان العام 1999 حيث 
حاول من دون جدوى منافسـة البشير 
فـي انتخابات وصفتهـا المعارضة بانها 
رئيـس  اول  النميـري  وكان  «مهزلـة». 
سـوداني يضـع صورتـه علـى العملـة 
الورقية السودانية عندما اعاد طباعتها 
الـزي  يرتـدي  وهـو  صورتـه  وعليهـا 
السـوداني التقليدي المكون من جلباب 

وعمامة ويرتدي النظارة الطبية. 

تشييع جثمان النميري في جنازة عسكرية بمسقط رأسه في أم درمان

مواطنون وعسكريون خلال تشييع جنازة النميري امس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
صعّد سلاح البحرية الاسرائيلي في الاشهر الاخيرة 

حربه المستمرة ضد صيادي الاسماك في قطاع غزة.
ففـي اعقـاب خطـة الانفصـال عـن قطـاع غـزة، تم 
تضييـق الشـريط البحـري الـذي يُسـمح للصيادين 
الابحـار والاصطياد فيـه الى 3 اميال بـدلا من 20 ميلا 
بحريـا كمـا هو مكتـوب فـي الاتفاقيـات بين السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية والحكومـة الاسـرائيلية، ولم 
تكتـف اسـرائيل بهـذا التضييـق، بـل بدأت الـزوارق 
الحربية بمحاصرة الصيادين داخل المساحة «المُتاحة» 
واطلاق نار كثيـف تجاه قوارب الصيد الفلسـطينية، 
واجبـار الصياديـن على التعـري تماما من ملابسـهم 
وتـرك قواربهم فـي عرض البحـر والسـباحة باتجاه 

الزوارق الحربية.
واحيانا، قامت القوات الاسـرائيليّة بتعصيب اعين 
الصيادين واقتادتهم الى ميناء اسـدود الاسـرائيلي، 
وصادرت قواربهم، وجرى التحقيق معهم هناك، ومن 
ثـم وُضعوا في معبر ايريز ليعودوا سـيرا على الاقدام 
الى مدنهم وقراهم، وقد تم اعتقال بعض الصيادين في 

السجون الاسرائيليّة. 
وتوجـه مركـز «عدالـة»، المركـز القانونـي للدفـاع 
عـن حقـوق الفلسـطينيين برسـالة عاجلة الـى وزير 
الامن الاسـرائيلي، ايهود باراك، والمستشار القضائي 
للجيـش، بواسـطة المحاميّة رنا عسـلي مـن «عدالة»، 
مطالبا بمنع استهداف الصيادين الفلسطينيين، ومنع 

قوات البحرية الاسـرائيليّة من اطلاق النار باتجاههم 
والامتناع عن تقييد مساحة الصيد. وجاء في الرسالة 
فـي  الانسـانية  الشـؤون  تنسـيق  لمكتـب  وفقـا  انّـه 
الاراضي الفلسـطينية المحتلـة (OCHA)، يعمل في 
مجال الصيـد اكثر من 3000 فلسـطيني، وبضعة الآف 
آخريـن يعملون في مجالات متعلقـة بالصيد كصناعة 

معدات الصيد وتسويق السمك.
بالمحصلـة، يوفر فـرع الصيد الحاجيـات الحياتية 
الاساسـية لاكثر من 35 ألف انسـان. وفـي ظل الوضع 
الاقتصادي المأسـاوي في القطـاع، وعدم توفر مصادر 
رزق بديلـة، يضطـر مئـات الصياديـن الـى المخاطرة 
بحياتهم والابحار للصيد رغم تهديد الزوارق الحربية 

التي تطلق نيرانها عليهم دون سابق انذار.
وتزداد خطـورة الموضوع لكون اطلاق النار عبثيا، 
حيـث انّ اسـرائيل لـم تصـدر ايـة معلومـات مكتوبة 
او حتى شـفهية للصياديـن حول المسـموح والممنوع. 
وقـد ادرك الصيادون حـدود الممنوع والمسـموح وفقا 
لتجربتهـم اليوميـة حيـث يمتنعـون قدر الامـكان من 
الاقتراب الى الاماكن التي تتعرض لاطلاق نار بشـكل 
مكثف، ويمتنعون مـن الاقتراب من الاماكن التي يقوم 

فيها الاحتلال الاسرائيلي باطلاق النار.
وادعـت المحاميـة عسـلي فـي رسـالتها انـه رغـم 
خطـة الانفصـال من جانـب واحد عـن قطاع غـزة، الا 
ان اسـرائيل لا تـزال تحتل القطاع فعليـا وكذلك المياه 
الاقليميـة التابعـة له. لذلك، تسـري عليهـا الواجبات 
النابعـة من قوانـين الحرب بمـا فيها القوانـين المرفقة 
لوثيقـة (لاهـاي) حـول قوانـين الحـرب البريـة التي 
سـنت عام 1907 و(وثيقة جنيف الرابعة) التي تضمن 

الحمايـة للمدنيـين خـلال الحـرب والتـي سـنت عـام 
.1949

وبما ان القانون الدولي يحرم المس بالمرافق المدنية، 
فان المس بالصيد والصيادين محرم قطعا كونه يخدم 
حاجة انسـانية اساسـية مدنية، وهو مـن اهم المرافق 
التي تضمن اسـتمرار بقاء السـكان في القطاع في ظل 
الظروف الموضوعية السـائدة هناك والمس به هو نوع 

من انواع العقاب الجماعي المحرم.
وتمس اعمال سـلاح البحريّة الاسـرائيليّة في حق 
الفلسـطينيين في العمل والعيـش بكرامة، ما يتناقض 
مع التزامات اسـرائيل التي وردت في الوثيقة الدولية 
للحقـوق الاقتصادية، الاجتماعيـة والثقافية، التي تم 
توقيعهـا في العـام 1991. وتلزم هـذه الاتفاقية الدول 
الموقعـة، ومـن بينهـا اسـرائيل، بالاعتـراف بحق كل 
انسـان ان يعتاش من العمل الذي يختار ومسـاعدته 
على ذلك، وجاء ايضا في الرسالة انّ تقليص الشريط 
البحري الذي يسـمح للغزيين الاصطياد به يؤدي الى 
تركيـز عملية الصيد فـي المنطقة القريبة من الشـاطئ 

التي تفتقد فيها المياه للعمق المطلوب.
هذا الامـر يؤدي الى مس كبير جدا فـي البيئة التي 
يتكاثـر فيهـا السـمك ويـؤدي الـى تباطـؤ فـي تكاثـر 
الاسـماك وبالتالـي الـى نقصـان مسـتمر فـي كميـة 
الاسـماك في البحر والـى خطر انقراض انـواع معينة 
من الاسـماك. هذا الأمـر مناف للوثيقة الدولية بشـأن 
الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة التـي 
تنـص علـى حـق الشـعوب بالسـيطرة علـى ثرواتها 
ومواردهـا الطبيعيـة، وتحـرم المس بمصادر معيشـة 

المواطنين. 

مؤسسة حقوقية تستنكر تضييق اسرائيل الخناق 
على غزة عبر البحر وتنكيلها المستمر بالصيادين 

اتخــذت  ا:  ب  د  ـ  نيروبــي   ■
المصادمات بين المعسكرين الانتخابيين 
البشــير  عمــر  الســوداني  للرئيــس 
والحكومة التي تحكم جنوب السودان 
أمس الأحد منعطفا جديدا قبل شــهور 
مــن بــدء الانتخابــات الرئاســية فــي 

البلاد. 
وذكرت صحيفة «سودان تريبيون» 
أن البشير هدد بعدما غضب من القيود 
التــي تم وضعهــا علــى حــزب المؤتمر 
الوطني الذي ينتمــي إليه خلال حملته 
فــي الجنــوب بحظــر حــزب الحركــة 
الشعبية لتحرير الســودان الحاكم في 

الجنوب في الشمال. 
العراقيــل  واتهــم الحركــة بوضــع 
أمــام الأحــزاب الأخرى خــلال قيامها 

بحملاتهــا الانتخابيــة فــي الجنــوب. 
وقال البشير «نحن لا نستطيع أن نقبل 
وجــود مناطــق مغلقــة أو محــررة لان 

السودان بلد واحد». 
وأضاف «ان قادة الحركة الشــعبية 
يتصرفون بحرية في شــمال السودان 
ليس لأنهــم هزموا الشــمال عســكريا 
ولكــن بســبب «اتفاقية الســلام» التي 
ننفذها وهو الشــيء نفسه الذي يجب 
تحقيقه هناك « في جنوب السودان»». 
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات 
هــذا الصيــف ولكن لجنــة الانتخابات 
أجلــت موعدهــا لتعقــد فــي شــباط/ 
فبراير القادم وهذه ســوف تكون أول 
انتخابات تجرى في السودان منذ عام 

. 1989

الخلافات بين الشمال والجنوب
 السوداني تلقي بظلالها على 

الاستعدادات للانتخابات السودانية
■ القاهـرة ـ د ب أ: غـادر القاهـرة 
أمس الأحد وزير المـوارد المائية والري 
المصري محمد نصرالدين علام متوجها 
على رأس وفـد إلى الخرطوم في زيارة 
للسـودان تسـتغرق عـدة أيـام يجري 

خلالها مباحثات مع المسؤولين هناك. 
إنـه  مغادرتـه  قبـل  عـلام  وصـرح 
سـيلتقي خلال الزيـارة المهندس كمال 
علي وزيـر الري السـوداني وعددا من 
المسؤولين لتنسيق المواقف بين البلدين 
خاصة قبل الإجتماع القادم لوزراء ري 
دول حـوض النيل الذي ستسـتضيفه 
مصر في تموز/يوليو القادم مع توحيد 
بحـث  عنـد  والسـودان  مصـر  رؤيـة 
البنـود الثلاثـة التـي إقترحتهـا مصر 
قبـل التوقيع علـى الإتفاقيـة الإطارية 

الجديدة لمياه النيل بما يضمن الحقوق 
لدولتـي  النيـل  ميـاه  فـي  التاريخيـة 
المصب وكذلـك ضرورة موافقة البلدين 

على أية مشروعات مشتركة. 
وقـال عـلام إنـه سـيتم بحـث دعم 
فـي  والسـودان  مصـر  بـين  التعـاون 
موسـم  ومواجهـة  الـري  مشـروعات 
الفيضـان مـع عقد لقـاءات مـع أعضاء 
بعثـة وزارة الري المصرية بالسـودان 

والتي تتابع مناسيب مياه النيل. 
يذكـر أن الإجتمـاع الأخيـر لمجلـس 
وزراء دول حـوض النيـل والـذي عقد 
أزمـة بسـبب  الكونغـو قـد شـهد  فـي 
الحقـوق التاريخية لدولتـي المصب - 
مصر والسودان - انسحب في أعقابها 

وزير الري السوداني من الإجتماع. 

وزير الري المصري يبحث 
في السودان التنسيق لضمان 

■ الرياض ـ يو بـي آي: أعلن الرئيس اليمني علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل
عبداللـه صالح الذي وصل إلى الريـاض أمس الأحد، 
انـه سـيبحث مع الملـك السـعودي عبـد الله بـن عبد 
العزيـز تنسـيق الجهود المشـتركة في مجـال مكافحة 

الإرهاب والقرصنة البحرية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية عـن 
الرئيـس اليمني قوله فـي تصريح عقـب وصوله إلى 
الريـاض، «إن هـذه الزيـارة تأتـي فـي إطـار تعزيـز 
العلاقـات الأخويـة المتميـزة مـع المملكة التـي تربطنا 
بهـا علاقـات تاريخيـة مرتكزة علـى وشـائج القربى 

والمصالح المشتركة وحسن الجوار».
وأوضح أن لقاءه بالملك السعودي سيتناول «سبل 
تطويـر وتعزيـز العلاقـات الأخويـة وعلـى مختلـف 
الأصعـدة السياسـية والاقتصاديـة والأمنية وغيرها 
والدفع بمجالات التعاون المشـترك بـين البلدين نحو 
آفاق أوسـع بمـا يلبي التطلعات المشـتركة للشـعبين، 
بالإضافـة إلـى تبـادل وجهـات النظـر إزاء القضايـا 

والمستجدات الإقليمية والعربية والدولية الراهنة».

وقـال صالـح «إن فـي مقدمـة ذلـك جهـود البلدين 
الرامية إلى تفعيل وتعزيز التضامن العربي وبخاصة 
أن الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيز هـو الراعـي الأول 
للمصالحـة العربيـة فـي دعوته التـي أطلقهـا في قمة 

الكويت» الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وشـكر الملك السـعودي على مواقفـه وحرصه على 
تحقيـق المصالحة العربيـة وتعزيز التضامـن العربي 
«بمـا يمكن الأمة من مواجهـة التحديات كافة»، وكذلك 
«حرصه علـى دعم اليمن وأمنه واسـتقراره ووحدته 
ودعمـه الكبيـر لجهـود التنميـة فـي اليمـن، وموقفه 
الداعـم لليمـن فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
باعتبـار أن قـوة اليمـن وأمنـه واسـتقراره هـي قوة 

للمملكة ولأشقائها في دول المجلس».
ودعـا صالـح المسـتثمرين السـعوديين للمزيد من 
الاستثمار في بلاده، موضحا أن» هناك نماذج ناجحة 
لهـذه الاسـتثمارات التـي تعزز مـن الشـراكة وتبادل 

المنافع والمصالح المشتركة بين البلدين».
وقـال «نحن على ثقة بأن هـذه الزيارة كما هو حال 

الزيـارات المتبادلة كافة بـين قيادتي البلدين، سـوف 
تعمـل على تطويـر علاقتنـا الأخوية المتميـزة والدفع 
بهـا قدماً وبمـا يحقـق الأهـداف والغايات المنشـودة 
الرخـاء  فـي  الشـقيقين  شـعبينا  تطلعـات  ويترجـم 
والرقـي والتطور». ويضم الوفد اليمني بالاضافة الى 
صالـح، نائب رئيس الـوزراء لشـؤون الدفاع والأمن 
وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي، ومستشار رئيس 
الجمهوريـة الشـيخ ناجـي بـن عبدالعزيز الشـايف، 
ووزيـر الخارجية أبـو بكـر القربي، ووزير الشـؤون 
القانونية رشـاد الرصاص، وعضو مجلس الشـورى 
محمـد عبداللـه البطانـي، وعضـو مجلس الشـورى 
عبدالله أحمد غانم، وعضو مجلس الشـورى الشـيخ 
يحيى قحطان، وعضو مجلس النواب الشـيخ حسين 
عبداللـه الأحمـر، والأمين العـام لرئاسـة الجمهورية 
اللواء عبدالله حسـين البشـيري، ومستشـار رئيس 
الجمهوريـة عبدالقـادر هـلال، ونائـب مديـر مكتـب 
رئاسـة الجمهورية سـكرتير رئيس الجمهورية عبده 

علي بورجي وخالد علي عبدالله صالح.

الرئيس اليمني يبحث مع الملك السعودي 
سبل مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أقـرت الحكومة اليمنية برئاسـة 
الدكتـور علي مجور رؤية اللجنة الوزارية بشـأن اسـتيعاب 
العمالـة اليمنية في أسـواق العمل فـي دول مجلس التعاون 

لدول الخليج 
وتقوم الرؤية التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(سـبأ) أمس الأحـد على تشـخيص واقع واتجاهـات القوى 
العاملة اليمنية من حيث مؤشرات الداخلين الجدد إلى سوق 
العمـل، وتحديات توظيـف الخريجين واحتياجـات تأهيلهم 

لتلبية واقع متطلبات سوق العمل الخليجي.
ويتزامن الإعـلان عن رؤية اسـتيعاب العمالة اليمنية في 
دول الخليـج مع زيارة سـيقوم بها الرئيـس اليمني على عبد 
الله صالح أمس الأحد إلى السـعودية لبحـث إمكانية إدماج 

العمالة اليمنية في السوق الخليجي .
العاهـل  لمبـادرة  تقديرهـا  اليمنيـة  الحكومـة  وسـجلت 
السـعودي الملك عبداللـه بن عبدالعزيز ودعوته لاسـتيعاب 
العمالـة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي تجسـيدا 

لروح التعاون بين اليمن ودول المجلس .

وقالـت الوكالـة تعتبـر الرؤية الخاصـة بعمالـة اليمنيين 
فـى الخليـج اسـتجابة للتوجهـات الجديـدة لـدول الخليج 
باستيعاب الأيدي العاملة اليمنية في أسواق العمل الخليجية 

وترجمة مسار الاندماج ودعم القدرات التفاوضية. 
وبحسـب المصـدر، فقـد اتخـذت الحكومـة مجموعـة مـن 
القـرارات التي سـيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسـط 
لمواكبـة تلك الاحتياجات منها بناء مراكـز متخصصة لتأهيل 
وتدريب المدربين اللذين يمكن استيعابهم فى سوق الخليج. 

ووجهـت الحكومـة الـوزارات المعنيـة العمل علـى تطوير 
باللغـة  يتعلـق  مـا  وبالـذات  التعليـم  مخرجـات  مهـارات 
الإنجليزية واسـتخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية، من 
خـلال إدخـال اللغـة الانكليزية فـي المراحل الأولى في سـلم 

التعليم الأساسي .
يشـار الـى ان اليمـن، بمجموع سـكانه الذي يتجـاوز 23 
مليـون نسـمة، يعد الأكثـر كثافة بـين دول الخليـج مجتمعة 
ولديـه فائض فـي العمالة تصل الـى 49 ٪من مجمـوع اليد 

العاملة في البلاد.

الحكومة اليمنية تقر رؤية بشأن استيعاب
 العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجي

■ المنامــة ـ يــو بي آي: أكــد مجلس الــوزراء البحريني أمس 
الأحــد وقوف مملكة البحرين ودعمها المطلق لليمن في مواجهة 

الدعوات الانفصالية ومحاولات المساس بوحدته وسيادته.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرســمية «بنا» ان المجلس دعا 
أمس في جلســته الأســبوعية برئاســة رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة «الشعب اليمني الشقيق الى 
عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والحفاظ على 
وحدة اليمن التي أرســى دعائمها الرئيــس علي عبد الله صالح 
رئيس الجمهورية اليمنية الشــقيقة ومن خلفه الشــعب اليمني 
الشــقيق والالتفاف حول القيادة اليمنية لتفويت الفرصة على 

أصحاب الدعوات الانفصالية المشبوهة».
وتمنــى المجلس لليمن «رئيســا وحكومة وشــعبا اســتمرار 

التقدم والازدهار في ظل أجواء آمنة ومستقرة».
يشــار الــى ان الزعيم اليمني الجنوبي الســابق علي ســالم 
البيــض كان قــد دعــا مؤخرا إلــى انفصــال جنــوب اليمن عن 

شماله.

البحرين تعلن 
دعمها لوحدة اليمن 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: ارتفـع عـدد ضحايا 
الاضطرابات التي شهدتها المناطق الجنوبية 
فـي اليمن منذ مسـاء السـبت وحتى الاحد، 
الى اربعة قتلى و13 جريحا، حسبما افادت 

مصادر طبية وقبلية لوكالة فرانس برس.
وقتـل متظاهـر واصيب خمسـة اخرون 
بجـروح أمس الاحـد في الضالـع (جنوب) 
تظاهـرة  بتفريـق  الشـرطة  قيـام  خـلال 
احتجاجيـة فـي ظـل التوتـر المسـتمر فـي 
جنوب اليمن، حسـبما افـادت مصادر طبية 

لوكالة فرانس برس.
وقال شـهود عيان لوكالـة فرانس برس 
ان مواجهـات وقعـت عندمـا حـاول رجـال 
احتجاجيـة  تظاهـرة  تفريـق  الشـرطة 
رفعت خلالها شـعارات مناهضـة للحكومة 

المركزية.
وذكـر الشـهود ايضـا ان تبـادلا لاطلاق 
ومتظاهريـن  الشـرطة  بـين  حصـل  النـار 

مسلحين. وفي وقت لاحق، حاولت الشرطة 
اعتقـال احـد الجرحـى ممـن شـاركوا فـي 
تظاهـرة الضالـع (180 كلـم شـمال عـدن) 
تسـبب  مـا  النـار  لاطـلاق  تبـادل  فحصـل 
باصابـة شـرطي وأحـد المدنيـين بجـروح، 

وذلك بحسب شهود عيان.
وفي هذه الاثناء، قتل شخصان وأصيب 
ثلاثـة بجـروح فـي تظاهرتـين مناهضتـين 
للحكومة في محافظة لحج بحسـب مصادر 
طبيـة وقبليـة. وقتـل شـرطي ومتظاهر في 
تبـادل لاطـلاق النـار خـلال تظاهـرة فـي 
بلـدة لبعوس في لحج. كمـا اصيب متظاهر 
بجـروح في تظاهـرة شـهدتها منطقة العند 

في لحج.
الـى ذلـك، أكـدت مصـادر قبليـة لوكالة 
فرانس برس ان اضطرابات حصلت مسـاء 
السـبت خـلال تظاهـرة فـي مدينة الشـحر 
فـي محافظة حضرموت، ما اسـفر عن مقتل 

متظاهـر واصابة خمسـة آخريـن بجروح. 
وكان المتظاهـرون يطالبـون بالافـراج عن 
الداميـة  الاحـداث  هـذه  وتأتـي  معتقلـين. 
الجديدة في اعقاب سلسـلة مـن المواجهات 
التـي اسـفرت عـن مقتـل 12 شـخصا علـى 
الاقل بينهم اربعة جنود منذ نهاية نيسـان/

ابريل، ومعها ترتفع حصيلة ضحايا التوتر 
في الجنوب الى 16 قتيلا.

وتصاعـدت حدة التوتر خلال الاسـابيع 
انتشـار  مـع  اليمـن  جنـوب  فـي  الاخيـرة 
التظاهـرات والاضطرابات وتصاعد النزعة 

الانفصالية وسط تشدد من السلطات.
ويطالب قسـم مـن المواطنـين الجنوبيين 
باسـتقلال اليمـن الجنوبي الـذي توحد مع 
الشمال في 1990، اذ يعتبرون انهم يعانون 

من التمييز من قبل السلطة المركزية.
وتم احبـاط محاولـة لانفصـال الجنوب 

في 1994.

الاضطرابات في جنوب اليمن تسفر 
عن اربعة قتلى و13 جريحا خلال يومين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
وصـف النائب جمـال زحالقـة، رئيس 
كتلـة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي فـي 
الكنيست الاسرائيلي، قانون اعلان الولاء 
الذي بحثه اللجنة الوزارية الاسـرائيلية 
امـس الاحد، بأنه بمثابة اعلان حرب على 

المواطنين الفلسطينيين في الداخل.
لـه  الحكومـة  تأييـد  ان  الـى  مشـيرا 
وتمريـره فـي الكنيسـت سـيؤديان الـى 

عصيان مدني للفلسطينيين في الداخل.
وقـال زحالقـة ان تمريـر هـذا القانون 
يعنـي تبنـي الحكومـة لسياسـة ليبرمان 
العنصرية تجـاه المواطنين الفلسـطينيين 
فـي الداخل، وتحويل دعايتـه الانتخابية 
العنصريـة الـى قوانـين رسـمية. فقد كان 
حملتـه  فـي  لليبرمـان  المركـزي  الشـعار 
الانتخابيـة: لا مواطنة بـدون ولاء. وهذا 

بالضبط ما ينص عليه القانون.
واضاف زحالقة: ان اللجوء الى قوانين 
الولاء جاء بعد ان فشلت سياسة الأسرلة، 
عن طريق الترغيـب والاغراء والاحتواء، 
فشـلا ذريعا. وترسـخت في العقد الاخير 
فـي  جماهيرنـا  لـدى  الوطنيـة  الهويـة 
الداخـل. والآن يلجـأون الى سـن قوانين 
لفرضهـا علـى النـاس بالقوة. ولكـن، كما 

افشلنا الأسرلة الطوعية سنفشل الأسرلة 
القسـرية. وتابع: ان هذا القانون في غاية 
الخطورة لانه تمهيد للترانسـفير. ويجب 
ان يكون ردنا حاسـما وقاطعا وهو رفض 
اعلان الـولاء للصهيونيـة وقيمها ورفض 
الخدمة العسكرية وعدم الالتزام بالقوانين 
العنصرية. وبما ان القانون موجه ضد كل 
مواطن فلسطيني في الداخل، اي اكثر من 
مليون انسان، فإن النتيجة ستكون رفض 
الالتـزام بهـذا القانون من قبـل جماهيرنا 

قاطبة ما يعني العصيان المدني.
علـى صلـة بمـا سـلف، دعـت اوسـاط 
يمينية اسرائيلية الى التحقيق مع النائب 
زحالقـة بتهمـة التحريـض علـى التمـرد، 
البرلمانيـة  حصانتـه  نـزع  الـى  ودعـت 
وتقديمـه للقضـاء، كما دعت الـى الاعلان 
عـن ان لجنـة المتابعـة العليـا للجماهيـر 
العربية داخل الخـط الاخضر خارجة عن 

القانون.
جـاءت هـذه المطالـب مـن قبـل عضـو 
ميخائيـل  المتطـرف،  اليمينـي  الكنيسـت 
بـن اري («ايحـود ليئومي»)، فـي اعقاب 
تصريحـات النائب زحالقـة التي دعا فيها 
الى مواجهـة القوانين العنصرية الجديدة 
بعصيان مدني للفلسـطينيين في الداخل. 
وكان زحالقـة قد تحدث فـي اجتماع لجنة 
المتابعـة الاسـتثنائي الـذي عقـد السـبت 
القوانـين  موجـة  مواجهـة  سـبل  لبحـث 

العنصرية.
وقـال زحالقة ان هـذه القوانين بمثابة 
اعلان حرب علـى الجماهير الفلسـطينية 
ورفضهـا  التحـدي  هـو  عليهـا  وجوابنـا 

قطعيا وعدم الالتزام بها.
لشـؤون  الوزاريـة  اللجنـة  وبحثـت 
القانون والدسـتور الاحد مشـروع قانون 
(المواطنـة والـولاء) الـذي اطلقـه وزيـر 
الخارجيـة المتطرف افيغـدور ليبرمان في 

دعايته الانتخابية.
الحكومـة  قـررت  اخـرى  جهـة  مـن 
الاسـرائيلية سحب مشروع القانون الذي 
يحظـر علـى فلسـطينيي الداخـل احيـاء 
ذكرى النكبة، والذي صادقت عليه اللجنة 
والقانـون  الدسـتور  لشـؤون  الوزاريـة 
بادخـال  وطالبـت  الماضـي،  الاسـبوع 

تعديلات عليه.
وجاء القرار الاسرائيلي بسحب قانون 
النكبـة بعـد العاصفـة التـي اثارهـا هـذا 
القانون في اوسـاط فلسـطينيي الداخل، 
ومـن قبـل منظمـات حقوقيـة دوليـة. الى 
جانب معارضة شديدة من جهات قانونية 
فلسـطينية ويهودية ليبرالية. ومشـروع 
اللجنـة  تبحثـه  الـذي  الجديـد  القانـون 
الوزارية اليوم قدمه رئيس لجنة القانون 
والدسـتور البرلمانيـة دافيـد روتيـم، من 

حزب (يسرائيل بيتنا).
وحسـب اقتـراح روتم كل مـن يطلـب 

او  اسـرائيلية،  مواطنـة  علـى  الحصـول 
اصـدار بطاقة هويـة فـي وزارة الداخلية 
سيكون ملزما بالتوقيع على تصريح ولاء 
حسـب النص التالي: «انا التزم بان اكون 
مخلصـا لدولـة اسـرائيل كدولـة يهودية 
صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها».
فضـلا عن ذلـك سـيطلب منهـم التعهد 
بأداء الخدمة العسـكرية او المدنية. وكان 
حزب (يسـرائيل بيتنا) ورئيسه افيغدور 
ليبرمـان ركـزا الدعايـة الانتخابيـة على 
ورفـع  والـولاء)،  (المواطنـة  موضـوع 
ولاء،  بـدون  مواطنـة  لا  شـعار  الحـزب 
وتعهـد حينـذاك بطـرح مشـروع قانـون 
يلزم فلسطينيي الداخل بأداء قسم الولاء 

لاسرائيل.
وهـا هو الحـزب الـذي حصـل على 15 
برنامجـه  يترجـم  الكنيسـت  فـي  مقعـدا 
الانتخابي على ارض الواقع، في كنيسـت 
ذي اغلبيـة يمينية متطرفـة تعكس اهواء 
الجمهـور الاسـرائيلي الـذي يميل بشـكل 

مضطرد نحو التطرف.
وقال دافيد روتيم الذي يقيم في احدى 
مسـتوطنات الضفـة الغربيـة المحتلة، في 
شـرحه للقانـون: كتلة (يسـرائيل بيتنا) 
تعهـدت بالعمل علـى الدمج بـين المواطنة 
والـولاء. وهـذا القانـون هـو مرحلـة من 
اشـتراط الحصول على المواطنة والالتزام 

بالخدمة العسكرية او المدنية. 

زحالقة في الكنيست: قانون الولاء للدولة العبرية يمثل
اعلان حرب على فلسطينيي الداخل وسيؤدي الى عصيان مدني
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من وليد عوض:
اشـتباكات  فـي  فلسـطينيين   6 قتـل 
مسـلحة داخلية وقعت الليلـة قبل الماضية 
وفجر الاحد بين قوات الامن التابعة لحركة 
فتح وعناصر من كتائب عز الدين القسـام 
الجناح المسـلح لحركـة حماس فـي مدينة 

قلقيلية شمال الضفة الغربية. 
ولقـي شـاهر حنينة ابو الطيـب، وعبد 
الرحمـن سـمير ياسـين، مـن جهـاز الامن 
الوقائـي، وحسـام فـارس الرخ مـن افراد 
الامـن الوطنـي مصرعهـم فـي اشـتباكات 
مسـلحة مع قائد «كتائب القسـام» الجناح 
المسـلح لحركة حماس فـي قلقيليـة محمد 
السـمان ومسـاعده محمـد ياسـين اللذين 
قتـلا برصـاص قـوات الامن، اضافـة لمقتل 
صاحـب  الباشـا  الناصـر  عبـد  المواطـن 
العمـارة التـي تحصن فـي داخلها ناشـطا 

«القسام».
التـي  المسـلحة  الاشـتباكات  وحـول 
اندلعـت الليلـة قبـل الماضيـة بـين قـوات 
حمـاس  وعناصـر  الفلسـطينية  الامـن 
الناطـق  الضميـري  عدنـان  العميـد  اكـد 
باسـم الاجهـزة الامنيـة ان قـوات الامـن 
فوجئـت باطـلاق النـار على دوريـة كانت 
تقـوم بنشـاط اعتيـادي لهـا بأحـد احياء 
قلقيليـة، وعند ملاحقـة مطلقي الرصاص، 
اسـتحكمت المجموعـة التـي تبـين انها من 
الشـقق  احـدى  داخـل  حمـاس  مسـلحي 
السـكنية، واخذت بالقـاء القنابل اليدوية 
والمتفجـرات باتجاههم، وبالرغـم من ذلك 
حاولوا مفاوضة المسلحين لتسليم انفسهم 
حقنا للدماء، الا ان المسلحين لم يستجيبوا 
لهم، ما ادى الى مقتل ثلاثة من قوى الامن، 

ومقتل مسلحين ومواطن ثالث.
مـن جهتهـا اكـدت حمـاس بـأن اجهزة 
ملاحقـة  تواصـل  الفلسـطينية  الأمـن 
عناصـر المقاومـة وتصفيتهـم فـي الضفـة 
الغربية وخاصة عناصرها، في حين شـدد 
الضميـري علـى ان قـوى الامن لن تسـمح 
لاي كان بالاعتـداء على القانون، وتخزين 
الأسـلحة والمتفجرات في الاماكن السكنية 

لاعادة الفوضى والفلتان الامني.
الفلسـطينية  الامـن  اجهـزة  واجـرت 
يتقدمهـا وزير الداخلية ظهـر الاحد جنازة 
عسكرية لقوات الامن حيث اطلقت 21 طلقة 

تحية لمن سقطوا في الاشتباك المسلح .
ومن جهتها، اشـادت حركة فتح بقوات 
الامـن واتهمـت حركـة حمـاس بتكديـس 
السـلاح من اجل اثـارة الفتنة والبلبلة في 
صفـوف المواطنين ومن اجل خلق حالة من 

اللااستقرار لدى الاجهزة الامنية.
جانـب  الـى  وقوفهـا  الحركـة  واكـدت 
الاجهـزة الامنيـة في فرض الامـن والامان 

والاسـتقرار فـي محافظـة قلقيليـة، قائلة 
«انها لن تسـمح ولا بأي شـكل من الاشكال 
ان ينتقـل مـا جـرى فـي غـزة الـى ارض 

الضفة».
وقـال البيـان «ان فتـح سـتخرج عـن 
صمتهـا امـام هـذه التجـاوزات الخطيـرة 
ولن نقـف مكتوفـي الايدي وسـنكون لهم 
بالمرصـاد»، متهمـا حركة حماس بالسـعي 

لافشال الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني.
القسـام  كتائـب  اتهمـت  جهتهـا  مـن 
الجناح المسلح لحركة حماس اجهزة الامن 
الفلسطينية في الضفة بملاحقة عناصرها 
الذيـن قتلوا  منذ اسـبوع، وقالت في بيان 
صحافـي «ان الاجهزة الامنية قامت بحملة 
واسـعة من الاعتقـالات في مدينـة قلقيلية 
علـى وجـه الخصوص شـملت العشـرات 
مـن انصـار وابنـاء الحركة، ثـم حاصرت 
بتسـليم  وطالبتهمـا  وياسـين  السـمان 
نفسـيهما الا انهمـا رفضا وطلبـا من قوات 
الامن الانسـحاب وفـك حصارهمـا، الا ان 
قـوات الامن بادرت باطـلاق النار نحوهما 
مـا دفعهما للرد والاشـتباك مع قوات الامن 

الفلسطينية».
وحذرت «القسـام» مما اسمته المساس 
بالمطارديـن مـن كتائبها قائلـة ان ما حدث 
«سيؤسس لمرحلة جديدة عنوانها مقاومة 
المطاردين لمحاولات اعتقالهم مما سيشـعل 

فتيل الانفجار».
وقـال ابـو عبيـدة الناطق باسـم كتاب 
القسـام «ان للمجاهدين المطاردين لقوات 
الغربيـة  بالضفـة  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الحـق الكامـل بالـرد وصـد اي محـاولات 

لاعتقالهم».
مؤتمـر  فـي  عبيـدة»  «ابـو  واوضـح 
صحافـي بغـزة ظهر الاحـد  انـه كان على 
اتصـال مع قائد كتائب القسـام فـي قلقلية 
محمـد السـمان ومسـاعده محمـد ياسـين 
قبل مقتلهما بنصف سـاعة وان ياسين اكد 
له ان قوات الامن الفلسـطينية تحاصرهما 

وانهما لن يستسلما.
ودعا ابو عبيدة «كافـة عناصر المقاومة 
بالضفة الغربية للوقوف بوجه اي محاولة 
تسـتهدف اعتقالهم وصدهـا ومقاومتها»، 
مشيرا الى ان «القسام لن تسمح بالمساس 
بمطارديها وعلى كل من يطاردها ان ينتظر 

الرد والتصدي».
والقت الاشـتباكات المسـلحة الداخلية 
فـي قلقيليـة ظلالهـا على مسـتقبل الحوار 
بـين حركتـي فتـح وحمـاس وقـال فـوزي 
برهوم «لا معنـى للحديث عن اي حوار مع 
حركـة فتح في ظل ما جرى او ما يجري من 
تصعيـد يومي خطيـر من قبل اجهـزة امن 
ابـو مازن وحركـة فتح ضـد حركة حماس 

وابنائها وقياداتها في الضفة الغربية». 
وحملـت حمـاس الرئيس الفلسـطيني 
مقتـل  عـن  المسـؤولية  عبـاس  محمـود 

عناصرها متعهدة بالتصـدي لقوات الامن 
الفلسطينية.

فـي  جـرت  التـي  الاشـتباكات  والقـت 
مدينـة قلقيليـة الليلـة قبل الماضيـة وفجر 
الاحـد بظلالهـا على الشـارع الفلسـطيني 
ما بـين مؤيد للأجهـزة الامنية فـي ملاحقة 
حملة السـلاح في الضفة الغربية وبين من 
اعتبـر ان ملاحقة الاجهزة الامنية لعناصر 
المقاومة تنـدرج في اطار التنسـيق الامني 

بين الاجهزة الامنية واسرائيل.  
وفي ذلك الاتجـاه طالبت حركة الجهاد 
بـين  الامنـي  التنسـيق  بوقـف  الاسـلامي 

اسرائيل وقوات الامن الفلسطينية.
وطالـب القيـادي في الجهاد الاسـلامي 
خالد البطش بتشـكيل لجنة تحقيق فورية 
في هذه الاحداث ومحاسبة كل من تورطوا 
فيها. وقال البطش في تصريح صحافي ان 
هذه الاحداث البشـعة قد تؤثر سـلبا على 
سـير الحـوار الفلسـطيني وتشـعل فتيـل 
الأزمة من جديد، وقد تنتقل الى مدن اخرى 

بالضفة.
يحـرص  ان  ينبغـي  كان  واضـاف: 
الجميـع علـى ضبـط النفس، هـذه جريمة 
كبيرة بحق القضية الفلسـطينية، مطلوب 
مـن اجهـزة الضفـة ان تتوقـف عـن هـذه 
الممارسـات التي تضعـف الحوار وتحد من 

اي خطوة للامام. 
واوضـح البطـش انـه مطلـوب ايضـا 
الى جانـب وقف المطـاردة وملاحقة رجال 
المقاومـة، تحقيـق المصالحـة، بحيث لا يتم 
الغـاء الآخـر ولا اثبـات الـذات، وضبـط 
النفـس وقـراءة مـا حـدث بتأن علـى حد 

قوله.
السياسـية  القـوى  طالبـت  وبدورهـا 
العاجـل  التدخـل  بضـرورة  الفلسـطينية 
لوقف نزف دماء ابناء الشعب الفلسطيني 
جـرت  التـي  المؤسـفة  الاحـداث  نتيجـة 
فـي مدينـة قلقيليـة بـين الاجهـزة الامنية 
ومجموعـة من كتائـب القسـام والتي راح 
هـذه  ان  معتبـرة  مواطنـين،   6 ضحيتهـا 
الاحداث المؤسفة من شأنها تعكير الاجواء 
وعرقلـة الجهـود المبذولة فلسـطينيا ومن 
الحـوار  لعـودة  المصريـة  الحكومـة  قبـل 
الشـامل خلال الايـام القادمة واسـتئناف 
اللجان لعملها لانهاء الانقسـام واستعادة 

الوحدة. 
الشـعبية  الجبهتـان  ادانـت  كمـا 
والديمقراطيـة احـداث قلقيليـة وطالبتـا 
بضبط النفـس والتحقيق الجـدي في هذا 

الحادث ومحاسبة المتورطين.
وعقـب عضو المكتب السياسـي للجبهة 
الشـعبية جميـل المجدلاوي علـى الاحداث 
الداخلية قائلا: من مواقع التأكيد على حق 
شـعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الاشـكال 
والوسـائل المقاومة المسـلحة، فانني ادعو 
القـوى والمؤسسـات الوطنيـة فـي الضفة 

للتحـرك الفـوري الـذي يضمـن محاصرة 
النيران وعدم السماح بتوسيعها وتفويت 
ووحـدة  بأمـن  العابثـين  علـى  الفرصـة 
النسـيج الاجتماعـي لشـعبنا والمتآمريـن 

على هذا الشعب واشياعهم. 
لجنـة  «بتشـكيل  المجـدلاوي  وطالـب 
تحقيـق فوريـة بالحـدث الأليـم والمحـزن 
الـذي وقع في قلقيلية، واعـلان نتائج هذا 
التحقيق على شـعبنا لندين جميعا كل من 
يدفع العلاقات الفلسـطينية لتجديد دائرة 
الاقتتـال ومدّها لتشـمل مواقع وسـاحات 

عمل جديدة».
انهـاء  فـي  الاسـراع  «ان  علـى  واكـد 
الانقسـام واسـتعادة الوحدة هو الطريق 
مـن  الوطنيـة  وقضيتنـا  شـعبنا  لانقـاذ 
مثـل هـذه المصائـب واحتمـالات تكرارهـا 

وتوسعها» حسب قوله. 
كمـا اعتبـر طـلال ابـو ظريفـة، عضـو 
الديمقراطيـة  للجبهـة  المركزيـة  اللجنـة 
لتحريـر فلسـطين ان مـا جرى لا يسـتفيد 
منـه اي طـرف ولا يخـدم سـوى الاحتلال 
الاسرائيلي ولا يوفر اجواء ايجابية تمكن 
من توحيد جهود ابناء «شـعبنا ومقاومته 
الاحتـلال  عربـدة  لمواجهـة  الباسـلة 
الاسـرائيلي وقطعان مسـتوطنيه». داعيا 

الى تشكيل لجنة تحقيق في الحادث.
كافـة  بوقـف  ظريفـة  ابـو  طالـب  كمـا 
المناكفات والحملات الاعلامية التحريضية 
المتبادلـة، واطـلاق سـراح كافـة المعتقلين 
الحريـات  انتهـاك  ووقـف  السياسـيين، 
الغربيـة  بالضفـة  والديمقراطيـة  العامـة 
وقطاع غزة، وازالة كل العقبات التي تعكر 
اجواء الحوار الوطني الشامل، واستئناف 
عمـل اللجان الخمس المتوقـع عقدها خلال 
اسبوعين، لانهاء حالة الانقسام واستعادة 
الوحدة الوطنية، لمواجهة غطرسة حكومة 
نتنياهـو- ليبرمـان التـي تتنكـر لحقوق 
الشـعب الفلسـطيني، وقرارات الشـرعية 
الدوليـة، وتواصـل الاسـتيطان وتهويـد 

القدس.
قلقيليـة  اقليـم  فتـح  حركـة  ونعـت 
سـقطوا  الذيـن  الامنيـة  الاجهـزة  ابنـاء 
في الاشـتباكات المسـلحة واشـادت بدور 

الاجهزة الامنية.
ومـن جهتهـا تابعـت وسـائل الاعـلام 
الاسـرائيلية باهتمام الاشـتباكات الدامية 
بـين  الماضيـة  قبـل  الليلـة  اندلعـت  التـي 
عناصـر من الجناح المسـلح لحركة حماس 
فـي مدينـة قلقيليـة وعناصر مـن الاجهزة 
الفلسـطيني  للرئيـس  التابعـة  الامنيـة 

محمود عباس القائد العام لحركة فتح. 
الاشـتباكات  اخبـار  تصـدرت  وقـد 
معظـم الصحف الاسـرائيلية صباح الاحد 
باعتبارها العملية الاولى منذ فترة طويلة، 
وقتـل فيهـا قائـد الجنـاح المسـلح لحركـة 

حماس في قلقيلية محمد السمان. 

حماس تدين وتحمل عباس المسؤولية.. وفتح تنعى افراد الأمن وتشيد بهم

6 قتلى من اجهزة الامن الفلسطينية و»كتائب القسام» في قلقيلية باشتباكات مسلحة داخلية

ضباط من الامن الفلسطيني يشيعون شاهر حنينة  وعبد الرحمن ياسين في قلقيلية

حماس: احداث قلقيلية ستكون خطيرة على الحوار
الجبهة الديمقراطية تؤكد استئناف الحوار بعقد اجتماع اللجان 

خلال اسبوعين وفتح تتهم حماس بعرقلة جهود المصالحة
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور
قالـت الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر 
الوطنـي  الحـوار  موعـد  ان  فلسـطين، 
الخمـس  اللجـان  وعمـل  الشـامل 
سيسـتأنف خـلال اسـبوعين، مـن اجل 
اسـتكمال ما توصلت اليه وايجاد حلول 
لقضايا الخلاف العالقـة، في وقت اكدت 
فيـه حركـة حمـاس ان احـداث قلقيليـة 
سـتكون خطيرة على الحوار الذي قالت 
ان نجاحـه مرهـون بالاتفـاق علـى كافة 

القضايا الخلافية.
لقـاء  عقـب  «الديمقراطيـة»  واكـدت 
عقد ليل السـبت  وضم وفـدا قياديا منها 
برئاسـة عضـو مكتبها السياسـي رمزي 
رباح، بوفد من قيادة المخابرات المصرية 
برئاسة اللواء محمد ابراهيم، وعضوية 
وائـل الصفطي واحمد عبـد الخالق على 
ضرورة عدم العودة للبحث في القضايا 

التي تم انهاؤها.
وطالبـت الجبهـة فـي بيـان لهـا تلى 
اشـكال  كل  وقـف  بضـرورة  الاجتمـاع 
تلـك  ان  معتبـرةً  الثنائيـة،  الحـوارات 
الحـوارات الثنائية «جـاءت التفافا على 

نتائج الحوار الوطني الشامل».
واشارت الجبهة الى ان الوفد المصري 
اكـد لوفدهـا القيـادي ان «جهـود مصـر 
متواصلة لانجاح الحـوار والتوصل الى 
اتفـاق نهائـي سـيوقع مـن قبـل الامناء 

العامـين للفصائل في 7 تمـوز (يوليو)»، 
ان  يمكـن  لا  الحـوار  ان  علـى  مشـددا 
يسـتمر الـى الأبـد وانـه لا بد من سـقف 
زمني يتواصل خلالـه الحوار الى نتائج 

ايجابية.
وذكـرت الجبهـة ان حكومـة التوافق 
الرئاسـية  والانتخابـات  الوطنـي 
المجلـس  وانتخابـات  والتشـريعية 
النسـبي  التمثيـل  مبـدأ  وفـق  الوطنـي 
الكامل في سـقف زمني اقصاه 25 كانون 
الثانـي (ينايـر)، الى جانب اعـادة بناء 
مهنيـة،  اسـس  علـى  الامنيـة  الاجهـزة 
الانقسـام،  لحالـة  المخـرج  باعتبـاره 
تعزز مبدأ الشـراكة مـن الجميع لتوحيد 
الجهود لمواجهة سياسة حكومة نتنياهو 
تتنكـر  التـي  التوسـعية  الاسـتيطانية 
والدولـة  العـودة  فـي  شـعبنا  لحقـوق 
الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

وفي سـياق قريـب اعلـن ابراهيم ابو 
النجـا القيـادي فـي حركـة فتـح وعضو 
وفدهـا في حوار القاهـرة عن رفض فتح 
للـردود النهائيـة التـي سـلمتها حماس 
ملفـات  لانهـاء  المصريـين،  للمسـؤولين 
الخـلاف العالقة، وهي الامـن والحكومة 

والانتخابات.
وكانـت حمـاس رفضت تشـكيل قوة 
امنيـة مشـتركة، فـي غـزة، بهـدف حـل 
ملف الامن، وقالـت انها توافق فقط على 
تواجد قوات امنية لفتـح على معبر رفح 

حال تم افتتاحه.
لكن ابو النجا اكـد رفض فتح لتصور 

ا ف ب:  ـ  أ  ـ د ب  ـ عمـان   الريـاض   ■
عبداللـه  الملـك  السـعودي  العاهـل  بحـث 
بـن عبـد العزيز مـع الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عبـاس هاتفيا امس الأحد الأوضاع 
إلـى  إضافـة  الفلسـطينية  السـاحة  علـى 
نتائـج المباحثات التي أجراهـا مع الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما. 
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية أن الملـك عبداللـه تلقـى اتصـالا 
الفلسـطيني  الرئيـس  مـن  امـس  هاتفيـا 
جـرى خلالـه بحـث مسـتجدات الأوضـاع 
علـى السـاحة الفلسـطينية بالإضافـة إلى 

العلاقات الأخوية بين البلدين. 
ويأتـي الاتصـال الهاتفـي عقـب عـودة 
عبـاس مـن زيارتـه واشـنطن التـي التقي 

خلالها أوباما في 28 أيار (مايو) الماضي. 
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن أطلع 
العاهـل السـعودي علـى نتائـج المباحثات 
التـي أجراهـا مـع الرئيـس بـاراك أوبامـا 
فـي واشـنطن، بشـأن تفعيـل المفاوضـات 

الفلسـطينية -الإسـرائيلية للوصـول إلى 
حل للصراع وفق المرجعيات المعتمدة. 

كمـا بحـث العاهـل الاردنـي الملـك عبـد 
اللـه الثاني والرئيس الفلسـطيني محمود 
الجهـود  الاحـد  امـس  عمـان  فـي  عبـاس 
المبذولـة لاطـلاق مفاوضـات السـلام فـي 
الشرق الاوسـط، حسـبما افاد بيان صادر 

عن الديوان الملكي الاردني.
وقـال البيان ان الزعيمين بحثا «الجهود 
المبذولـة لاطـلاق مفاوضات جـادة وفاعلة 
لحل الصراع الفلسـطيني الاسـرائيلي على 
اسـاس حـل الدولتـين الـذي يضمـن قيام 
الدولة الفلسـطينية المسـتقلة علـى التراب 
الوطنـي الفلسـطيني ووفقـا للمرجعيـات 
السـلام  مبـادرة  وخصوصـا  المعتمـدة 
الرئيـس  ان  البيـان  واوضـح  العربيـة». 
عبـاس اطلـع الملـك عبد اللـه علـى «نتائج 
المباحثات التي اجراها مؤخرا في واشنطن 
مـع الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما حول 
الفلسـطينية  المفاوضـات  تفعيـل  سـبل 

حـل  الـى  الوصـول  بهـدف  الاسـرائيلية 
للصراع وفق المرجعيات المعتمدة».

مـن جانـب آخـر، دعـا الرئيـس عباس 
تمهيـدا  الاسـتيطان  وقـف  الـى  اسـرائيل 
لاسـتئناف مفاوضات السلام بين الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي.
ادلـى  تصريحـات  فـي  عبـاس  وقـال 
بهـا عقب لقائـه العاهـل الاردنـي ان «على 
الجانـب الاسـرائيلي التزامـات، منها وقف 
الاسـتيطان بمـا فـي ذلـك النمـو الطبيعي 

وغير ذلك».
الادارة  مـن  طلـب  كان  اذا  مـا  وحـول 
الاميركيـة الضغـط على اسـرائيل من اجل 
وقـف الاسـتيطان، قال عباس ان «المسـألة 
ليسـت التزام أو عدم التـزام، كما انه ليس 
هناك شـروط مسـبقة... فعندمـا نقرأ خطة 
خارطـة الطريق، نجد هنـاك التزامات على 
الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني»، مشيرا 
الـى ان «هـذا كلـه يسـتوعبه الاميركيـون 

وطالبوا الاسرائيليين بتنفيذه».

عباس يطلع العاهلين السعودي والاردني 
على نتائج مفاوضاته مع أوباما

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:
قامـت وحـدة التنسـيق اللوجسـتي التابعـة لمنظمـة المؤتمر 
الاسـلامي، والتي تعمـل في العريـش المصرية، بتسـليم خمس 
سـيارات اسـعاف الـى عدد مـن مستشـفيات قطاع غـزة، وذلك 
استكمالا للقافلة الاخيرة التي اطلقتها المنظمة من جدة في 6 ايار 

(مايو) الماضي، واشتملت كذلك على معدات طبية، واسعافية.
كمـا سـتبدأ عيـادة للعيـون عملهـا قريبـا فـي القطـاع، بعد 
اسـتكمال تركيبهـا. واعتبـرت القافلـة الاخيرة الى غـزة الاكبر 
ضمن حملة خادم الحرمين الشـريفين التي اطلقتها المنظمة عقب 

العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع.
كمـا تعتزم المنظمة، اطـلاق (قافلة المملكـة التعليمية)، بهدف 

توفير (حقيبة مدرسية متكاملة) للتلاميذ في قطاع غزة. وسوف 
تقوم المنظمة بترتيب الحملة بالتعاون مع لجنة المدارس الاهلية 
في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، بالاضافة الى المكتبات 
التجاريـة. وسـتأخذ الحملـة فـي الاعتبـار توفيـر الاحتياجات 
التعليميـة لآهالي القطاع، وترميم المـدارس التي تضررت جراء 

العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة. 
وسـوف تبحـث المنظمة مع لجنـة المـدارس الاهليـة بالغرفة 
الاسـبوع المقبـل، التفاصيل اللازمة لاسـتكمال الحملـة التي من 
المرجح ان تنطلق رسميا في منتصف شهر رمضان المبارك المقبل، 

وذلك مراعاة لاحتياجات السنة الدراسية الجديدة. 
العربيـة  المانحـين، مـدارس  وستشـمل الحملـة فـي قائمـة 
والمانحـين  التجاريـة،  المكتبـات  الـى  بالاضافـة  السـعودية، 
التقليديين، بهدف توفير مسـتلزمات مدرسـية متكاملة للتلاميذ 

في قطاع غزة. 

منظمة المؤتمر الاسلامي ترسل سيارات اسعاف للقطاع

حماس بشـأن تشـكيل قوة امنية للعمل 
على معبر رفح، وقال «المقترح بالاسـاس 
ينـص ان تتولـى القـوة المشـتركة كافـة 

المهام الأمنية في قطاع غزة».  
واضـاف «امـا ان يقتصر عمـل القوة 
المشـتركة على المعبر فيمـا يتولى فصيل 
بعينـه المهام الامنية فـي باقي قطاع غزة 

فهذا امر مرفوض».  
واشـار ابـو النجـا الـى ان مـن مهـام 
اللجنة الامنيـة المقترحة «تهيئة الاجواء 
والاعـداد للانتخابات، تاكيـدا على مبدأ 

العمل المشترك وليس  لجهة معينة».
واسـتنكر ابو النجا الاجـراءات التي 
تتخذهـا حركة حماس على  الارض التي 
قـال انها «تعرقل اجـواء الحوار الوطني 

انهـى  الـذي  القاهـرة  فـي  الفلسـطيني 
جولته الخامسة دون التوصل الى ما كنا 

نتوقعه من انجازات».
في السـياق قال علي بركة نائب ممثل 
حماس في سـورية ان تداعيـات احداث 
قلقيلية التي قتل فيها سـتة افـراد اثنان 
منهم من نشطاء حماس «ستكون خطيرة 
على الحوار الفلسطيني»، مشيرا الى ان 
الجريمـة هي «اولى نتائـج زيارة عباس 

الى واشنطن».
وطالـب بركة مصـر بــ «التدخل لدى 
سلطة عباس لوقف جرائمها بحق الشعب 
الفلسـطيني في الضفة الغربية، واطلاق 
السياسـيين»،  المعتقلـين  جميـع  سـراح 
واكد ان اسـتمرار هذه الممارسات «يعني 

تعطيل الحوار والجهود المصرية الهادفة 
الى انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة».

مـن جهته اعرب زيـاد النخالـة نائب 
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي عن 
«عدم تفاؤله» بشـأن توقيع اتفاق ينهي 
الخـلاف الداخلي فـي القاهرة في الوقت 
القريـب. وقال في تصريحـات له «هناك 
العديد من العقبات التي لا تزال تعترض 
طريق الوصول الى اتفاق في السابع من 

حزيران (يونيو) الحالي».
واكـد النخالة ان الحوار الفلسـطيني 
مرحلـة  الـى  ليصـل  بعـد  ينضـج  «لـم 
الاتفـاق»، لافتـا الـى ان الجميـع يحتاج 
لــ «مسـافة اضافيـة» لقطعهـا للتوصل 

للاتفاق.

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فصائل فلسطينية في دمشق تحمل حكومة عباس 
مسؤولية ما جرى في قلقيلية

■ دمشــق ـ د ب أ: حــذر تحالف قــوى المقاومة 
والفصائــل الفلســطينية المقيمة في دمشــق امس 
الأحد من اســتمرار مــا وصفته بالتنســيق الأمني 
لســلطة عبــاس وحكومة فيــاض مــع «الاحتلال» 

الإسرائيلي في ملاحقة كوادر قوى المقاومة. 
وطالبــت فصائــل المقاومة كل قــوى وفعاليات 
الشــعب الفلســطيني بالتحرك لفضح سياسة هذا 

التنسيق الأمني مع «الاحتلال». 
وقالت فصائــل المقاومة في بيان صحافي امس 

الأحد إن «أمانة ســر تحالف قــوى المقاومة ولجنة 
المتابعــة العليــا للمؤتمر الوطني الفلســطيني تؤكد 
جميعها على تحميل مســئولية ما جرى في قلقيلية 
من مجزرة بحق كوادر القسام وقوى المقاومة لفريق 
السلطة في رام الله بقيادة محمود عباس وحكومة 
فياض التي شكلت نموذجا مخزيا للتنسيق الأمني 
مــع الاحتــلال الصهيونــي تحــت قيــادة الجنرال 
دايتــون الأمريكــي». وقالــت القوى التــي تقيم في 
دمشق «إننا نحذر من استمرار هذا التنسيق الأمني 

ومخاطــر نتائجه الوخيمــة على هــذا الفريق الذي 
اعتبر قوى المقاومة وأبناء شعبنا العدو وينسق مع 
الاحتــلال لحماية أمنه وأصبــح أداة له، الأمر الذي 
يتطلب تحرك ســريع من قبل كل القوى والفصائل 
والفعاليــات لفضح وتعريــة هذا الفريــق ورموزه، 
كما نطالب جماهير شــعبنا بالتحرك لحماية أبناء 
المقاومة من خلال التصدي لهذه السياسة الخطيرة 
التي ينتهجها فريق الســلطة في رام الله بالتنسيق 

مع الاحتلال الصهيوني». 

تقرير: 44٪من مساحة الأراضي 
المقامة عليها بؤر استيطانية يملكها فلسطينيون

■ تل أبيب ـ يو بي آي: أظهر تقرير أعدته حركة «السلام 
المناهضــة للاحتــلال والاســتيطان أن  الآن» الإســرائيلية 
44 ٪من مســاحة الأراضــي المقامــة فيها بؤر اســتيطانية 
عشــوائية، هي أراض بملكية فلســطينية خاصة تم سلبها، 
فيما دعــا رئيــس كتلــة «الوحــدة الوطنية» في الكنيســت 
يعقوب كاتس الجنود الإســرائيليين إلى رفض تنفيذ أوامر 

عسكرية بإخلاء بؤر استيطانية.
وذكرت إذاعة الجيش الإســرائيلي امس الأحد أن تقريرا 
أعدته «الســلام الآن» يســتند إلــى خرائط أعدتهــا «الإدارة 
المدنيــة» للضفة الغربية التابعة للجيش الإســرائيلي، أظهر 
أنه من بين الـ100 بؤرة المنتشــرة في أنحاء الضفة الغربية، 
هنــاك 80 بؤرة تمــت إقامتها بصورة جزئيــة أو كاملة على 
أراض بملكية فلسطينية خاصة، فيما بقية الأراضي المقامة 
عليهــا البؤر تعتبر «أراضي اليهــود» أو «أراضي الدولة» أو 

«أراض مشاع». 
وقــال مســؤولون في «الســلام الآن» إن هــذه المعطيات 

تصبــح ذات صلــة بالواقــع فــي الوقــت الذي تطالــب فيه 
الإدارة الأميركية إسرائيل بإخلاء البؤر الواقعة في أراضي 

فلسطينية بملكية خاصة قبل أي شيء آخر. 
وأعلنت الشــرطة الإســرائيلية أنها أخلت مساء السبت 
بؤرة «شــيفوت عامي» فــي منطقة مدينــة نابلس، حيث تم 
إخلاء ســتة نشــطاء من شــبيبة المســتوطنين وهدم بيتين 
خشــبيين. ويتوقع أن يعيد المســتوطنون إقامــة البؤرة في 
وقت قريب، مثلما حدث بعــد الإعلان عن إخلاء بؤرتين في 
منطقة الخليل الأســبوع الماضي وبؤرة ثالثة في منطقة رام 

الله قبل أسبوعين. 
وقال ســكرتير عام «الســلام الآن» ياريف أوبنهايمر انه 
«علــى مدار ســنوات طويلة يحاولون إخفــاء هذه المعطيات 
عن الجمهور وقد أعلن وزير الدفاع (ايهود باراك) منذ فترة 
وجيــزة أن كل مــا هو موجود (مــن بؤر اســتيطانية) على 
أرض فلسطينية يجب أن تتم إزالته وبموجب هذا التصريح 

فإن لديه عمل كثير».

اسرائيل تسمح بفتح اثنين من معابر غزة التجارية بشكل جزئي
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعادت الســلطات الاســرائيلية امس الاحــد اعادة فتــح اثنين من 
معابر قطــاع غزة التجارية بشــكل جزئي، بعد اغــلاق دام ثلاثة ايام 
متتالية، واتهم مســؤول فلسطيني اســرائيل بمواصلة تقليص كمية 

السلع التي تسمح بدخولها لقطاع غزة المحاصر.
وقال رائد فتوح مسؤول لجنة تنسيق ادخال البضائع الى القطاع 
ان الجانــب الاســرائيلي فتح معبري كرم ابو ســالم جنــوب القطاع، 
والشــجاعية (نحال عوز) شــرق غزة بشــكل جزئي، لإدخال كميات 

مقلصــة مــن المــواد الغذائية والوقــود بشــكل مقلص، فيمــا اعلن ان 
اســرائيل واصلت اغلاق معبر المنطار (كارني) شــرق غزة المخصص 
لإدخال الحبوب والقمح. وبحســب فتوح ستســمح اسرائيل بدخول 
نحــو 40 شــاحنة محملــة بالمســاعدات والســلع للقطاعــين التجاري 
والزراعــي مــن خلال معبر كرم ابو ســالم، الى جانب الســماح بضخ 
كميات محــدودة من غاز الطهي والســولار الصناعي الخاص بمحطة 
توليد الكهرباء عبر معبر الشجاعية.  واكد ان اسرائيل تواصل تقليص 
عدد الشــاحنات مــن الامدادات الانســانية الــواردة الى قطــاع غزة. 
وتفرض اســرائيل حصارا محكما على قطاع غزة منذ نحو عامين، ولا 
تسمح الا بادخال كميات مقلصة من المواد الغذائية والوقود، وتعاني 

مشافي غزة من نقص شديد في الدواء.

نتنياهو: تخفيف الحصار 
عن غزة ليس من اولويات اسرائيل

رئيـس  اسـتبعد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
نتانياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلية  الحكومـة 
الاحد تخفيفا فوريا للحصـار على قطاع غزة 
موضحا ان لاسـرائيل «اولويـات اخرى» في 
الاراضي الفلسطينية ليست تحسين الظروف 

المعيشية لسكان القطاع.
ونقـل مسـؤول كبيـر عـن نتنياهـو قوله 
خـلال مجلس الـوزراء الاسـبوعي «يطلبون 
منا تحسـين ظروف حياة السـكان وافسـاح 
المجال امـام الاغذيـة والتجهيـزات للدخول، 

لكن لدينا اولويات اخرى في قطاع غزة».
واضـاف نتنياهـو «لا نريـد تقوية حماس 

بالسماح لهم باعادة بناء دفاعاتهم».
وتابع «علينا ان نجد التوازن بين تحسـين 
ظروف حياة سـكان غزة، والحـد من امكانية 

حماس في التزود بالاسلحة».
ويخضـع قطـاع غـزة لحصـار اسـرائيلي 
شـديد منـذ ان سـيطرت الحركـة الاسـلامية 

علـى القطاع فـي حزيران (يونيـو) 2007 اثر 
انقلاب على حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
محمود عباس. واكـدت منظمة العفو الدولية 
في تقريرها السـنوي الخميـس ان قطاع غزة 
كاد يشـهد كارثة اثر الهجوم الاسرائيلي على 
قطـاع غزة الـذي اسـتمر 22 يوما مـن كانون 
الاول (ديسـمبر) الى كانون الثانـي (يناير) 

الماضيين.
مـن جهـة اخـرى اعلـن نتنياهـو، حسـب 
المصـدر نفسـه، ان وقـف اطـلاق النـار مـع 
حمـاس ما زال «غيـر مكتمل وهشـا» واكد ان 
الحركة الاسـلامية «تواصل عمليات التهريب 

عبر الانفاق» بين غزة ومصر.
وتابـع «نريـد اعـادة غلعـاد شـليط الـى 
منزلـه» فـي اشـارة الـى الجنـدي الفرنسـي 
الاسـرائيلي الذي اسـرته حركات فلسطينية 
مسـلحة فـي حزيـران (يونيـو) 2006 قـرب 

الحدود مع قطاع غزة.
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تعود الجلسة السابعة لطاولة الحوار 
الوطنـي اللبناني الى الانعقـاد في قصر 
بعبدا اليوم برئاسـة رئيـس الجمهورية 
ميشال سليمان، وحضور جميع الأطراف 
في جلسة، هي الأخيرة قبل موعد إجراء 

الانتخابات النيابية الاحد المقبل.
وقـع  علـى  الجلسـة  هـذه  وتنعقـد 
عواصـف انتخابيـة حـادة خصوصا في 
الجبهـة المسـيحية بـين رئيـس «التيـار 
عـون  ميشـال  العمـاد  الحـر»  الوطنـي 
ورئيـس الهيئـة التنفيذيـة فـي القـوات 

اللبنانية سمير جعجع.
ولذلك سـتركز جلسـة الحـوار اليوم 
على تكريـس التهدئة مـن دون ان تحمل 
جديـدا فـي مـا خـصّ الملفـات الرئيسـة 
على جدول ألاعمال سـواء فـي ما يتعلق 
بالاسـتراتيجية الدفاعيـة او بغيرها من 

البنود الحوارية.
وتوقعـت مصـادر قريبة من الرئاسـة 
بعـد  الحـوار  يُسـتأنف  ان  الاولـى 
الانتخابـات بشـكل موسـع مـع دخـول 

نواب جدد.
المجتمعـين  «أن  المصـادر  وذكـرت 
سـيتطرقون اليوم الى مقـررات المجلس 
لمواكبـة  انعقـد  الـذي  للدفـاع  الأعلـى 
المنـاورات الاسـرائيلية، كما سـيبحثون 
بتفصيـل أكثر فـي موضـوع الانتخابات 
كل  صعيـد  علـى  الانتخابـات  وأمـن 
لبنان، ويتطرقون الى موضوع شـبكات 
التجسس والتحسب من أي فتنة يخطط 

لها البعض بعد تقرير (دير شبيغل)».
والسـؤال الذي يرافق انعقـاد طاولة 
الحـوار هـو كيـف سـيتواجه اليـوم كل 

من عـون وجعجـع اللذين بلغـت بينهما 
الاتهامـات حـدا غيـر مسـبوق. فوصـف 
عون جعجع بـ»الجلاد الذي اسـتطاع أن 
يجمـع كل ضحايـاه في لائحـة انتخابية 
واحـدة»، فيمـا حمله جعجع مسـؤولية 
«حـرب  فـي  قتلـوا  الذيـن  المسـيحيين 

الإلغاء».
وتحـدث عون، في مهرجـان انتخابي 
فـي «فـوروم دو بيـروت»، عـن الفتـرة 
التي كان فيها جعجع في السـجن وزاره 
 1990 العـام  حـوادث  ان  «اتفقنـا  قائـلا 
لـن نتحاسـب عليهـا ونتـرك للتاريخ أن 
يحاسـبنا.. وقلنا إننـا اذا اتفقنا نتعاون 
البنـادق  نحمـل  ولا  فلنتنافـس،  والا 
ولـكل  السـيارات  ونكسـر  والسـلاح 
حـق التعبيـر كما يريـد.. انتهـت المعركة 
الانتخابية في جبل لبنان في 12 حزيران 
(يونيو)، وفي 13 حزيران (يونيو) كنت 
فـي إهـدن وطلبـت مـن الوزير سـليمان 
فرنجيـة أن يقابل أي مبـادرة للتفاهم مع 
سـمير جعجـع بإيجابيـة، وعندما خرج 
جعجع من السـجن لم ينتظر فرنجية أن 
يتصل به أحد، وبتسامحه وكبره، اتصل 
بالمطـار ولـم يجبـه أحـد، وقيـل حينها: 

يرضى القتيل وليس يرضى القاتل».
وأضـاف عـون «هـذا الفكـر الكيـدي 
شـيم  مـن  ليـس  الابتـزازي  الانتقامـي 
انفتـاح  يوجـد  بتربيتنـا  المسـيحية. 
وتسامح وغفران، ولكن لا يجوز الغفران 
لأي انسـان ان لـم يكـن نادمـا ويطلـب 
الغفران. عندما صلب السـيد المسيح بين 
لصـين احدهما طلب الغفـران فصعد معه 
إلى السـماء والثانـي لم يطلـب الغفران 
فسـقط الـى الجحيـم. نحن نسـامح ولا 
الظـروف  جميـع  فـي  حاولنـا  نكافـئ. 
لكـن  العنيـف  الخطـاب  نتحاشـى  أن 
الاسطوانات والأفلام المفبركة والخطاب 

المجتزأ وتعميمه على الطلاب تجعل جيلاً 
كاملاً يتعلم الخطـأ في تاريخه. نحن من 
يجرؤ على السـير في الهواء لأن جسمنا 
خفيف، وليس في جيبنا عمولة ولا علينا 

دم ولا على ضميرنا عمالة».
فـي  جعجـع،  اسـتغرب  المقابـل،  فـي 
مهرجـان انتخابـي أقامته «القـوات» في 
البعـض  يعمـد  ان  البتـرون،  ـ  كفيفـان 
مـن  للاقتصـاص  التاريـخ  تزويـر  الـى 
خصم سياسـي، وقـال: «نحن كنـا دائما 
حريصـين علـى الابتعـاد عـن المماحكات 
بالوطـن،  ضنًـا  المسـيحية  المسـيحية- 
وتوفيـرا لجهودنـا للـذود عنـه والعمـل 
من اجل مسـتقبل ابنائه لكننا نضطر من 
وقـت لآخـر، خدمـة للحقيقـة والتاريخ، 
المغالطـات  بعـض  لتصويـب  الآن،  كمـا 
التـي طالعنا بها اشـهر من خدع وشـوّه 
الحقائق في لبنان، اذ قال منذ ايام قليلة: 
لم نقتل المسـيحيين بل قاتلنـا الخارجين 
علـى القانـون والمعتديـن علـى سـيادة 
وحريتهـم». واسـتقلالهم  اللبنانيـين 
وسـأل «قولـوا لي بربكـم كيف لـم يقتل 
الشـهداء  مئـات  هـم  مـن  المسـيحيين؟ 
الذيـن استشـهدوا فـي «حـرب الإلغاء» 
وحدهـا، ومـن الطرفـين؟ ومن ثـم قولوا 
لي ايضا، أيُحسـب خارجـاً على القانون 
من حمل السـلاح وقاوم ايـام الحرب في 
وجـه قـوى غريبة كانـت تحتـل حوالي 
93٪مـن الاراضـي اللبنانيـة والدولـة 
باقيـة علـى سـبعة فـي المئـة فقـط مـن 
الأراضي اللبنانية؟  بينما يُحسـب من لا 
يـزال يحمل السـلاح ايام السـلم؟ بعدما 
قامت الدولة وبسطت سيادتها على اكثر 
من 99 فـي المئة مـن الأراضـي اللبنانية، 
مقاومة شرعية، شريفة بانسجام تام مع 

القانون؟».
القانـون  عـن  «الخارجـون  وتابـع 

اللبنانيـين  سـيادة  علـى  والمعتـدون 
واسـتقلالهم وحريتهم هم الذين احتلوا 
اللبنانيـين  علـى  وأقفلـوا  الطرقـات 
 2007 ك2   23 فـي  محروقـة  بدواليـب 

وتسببوا باستشهاد البعض».
واعتبـر جعجع انه في حال فوز فريق 
8 آذار فـي الانتخابـات المقبلة سـيتحول 
مـوز  «جمهوريـة  الـى  سـريعا  لبنـان 
وبرتقال، جمهورية موز قاسية، عرفناها 
بملامحهـا الاولـى بـين الاعـوام 1990- 
2005، لا حيـاة فيهـا إلا لقرقعـة السـلاح 

وصوت الموت والشعارات الفارغة».
انتخابيـا ايضـا، واصـل رئيـس كتلة 
المستقبل النيابية سعد الحريري جولاته 
الانتخابية، وزار في هذا الاطار طرابلس، 
حيث لفت خلال لقاء مع وفد من رؤسـاء 
البلديـات ومخاتيـر  وأعضـاء مجالـس 
طرابلـس والمينـاء والقلمـون، الـى «ان 
الشـمال كان مسـتهدفا خـلال السـنوات 
الاربع الماضية، وأن لبنان كله مسـتهدف 
بعروبتـه وحريته واعتداله واسـتقلاله 
واقتصاده لإحلال المشـروع البديل الذي 
من اجلـه اغتيـل الرئيس الشـهيد رفيق 
الحريـري»، مضيفـا «من هنـا أهمية دعم 
فوز الاكثريـة في المجلس النيابي الجديد 
مشـروع  تكريـس  اسـتمرارية  لتأمـين 
أنهـم  حـين  فـي  والاسـتقلال،  السـيادة 
يحاولـون من خـلال الانتخابـات تنفيذ 

مشروعهم المغاير كليا».
وأشـار الحريـري الـى «أن هنـاك من 
يحـاول الآن تحويل لبنان مـن الاعتدال 
الـى التطـرف، وهـذا لا يعنـي التطـرف 
الدينـي فقـط وإنمـا التطرف السياسـي 
ايضـا، وهـو لا يقـل ضـررا عـن التطرف 
الديني لأن خطورته تكمن في انه يسعى 

الى تحويل لبنان الى ساحة للآخرين».
الـى ذلـك، دعـا البطريـرك المارونـي 

جولة اخيرة من الحوار الروتيني اليوم قبل الانتخابات

عون وجعجع وجها لوجه بعد تبادل الاتهامات بقتل المسيحيين
واسئلة حول كيفية تعاطي الدول مع لبنان اذا فازت المعارضة

لبنانيون يحتفلون في بيروت قبيل بدء الانتخابات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اجمعت الصحف الاسـرائيلية امـس الاحد على انّ 
العلاقات الاسرائيلية ـ الامريكية متوترة للغاية، وانّ 
الامريكيـين عاقـدون العزم علـى الضغط علـى اركان 
الدولة العبرية لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية 
المحتلة بكافة اشـكاله، كمـا انّ الادارة الامريكية، وفق 
المصادر السياسـية في تل ابيب، لن تتنازل عن طلبها 
مـن رئيس الوزراء قبول مبدأ دولتين للشـعبين، لافتة 
الـى انّ الضغـوط السياسـية الداخلية الاسـرائيلية 
لا تؤخذ علـى محمل الجد من قبـل الرئيس الامريكي، 

باراك اوباما.
وفي هذا السـياق نقلت صحيفة «هآرتس» العبرية 
عـن مسـؤولين اسـرائيليين ان توترا شـديدا يسـود 
العلاقـة بين واشـنطن وتـل ابيب على خلفيـة مطالب 
الادارة الامريكيـة الملحّـة بوقف البناء الاسـتيطاني، 
مشـيرة الى ان القلق الاسـرائيلي تصاعـد في اعقاب 
فشـل جولـة المحادثات مـع المبعـوث الامريكي جورج 

ميتشل في لندن الاسبوع الماضي، على حد تعبيرها.
وقال مصدر سياسي اسرائيلي، وصفته الصحيفة 
بانّـه رفيع المسـتوى انّ اركان الدولـة العبرية خائبو 
الامـل، اذ انّ جميـع التفاهمات التـي توصلت اليها تل 
ابيب مع واشنطن في فترة الرئيس الامريكي السابق، 
جـورج دبليو بـوش، باتت لا تسـاوي شـيئا في نظر 

الادارة الجديدة، على حد وصفه.
مضافـا الـى ذلـك، نقلـت الصحيفـة الاسـرائيلية 
عـن مصدر مرمـوق جـدا فـي الادارة الامريكيـة قوله 
انّ الولايـات المتحـدة ترفـض في المرحلـة الراهنة كل 
الاقتراحـات الاسـرائيلية لبلـورة تفاهمـات جديـدة 

حول البناء في المسـتوطنات، وتسعى لمنح تسهيلات 
للفلسـطينيين، وهذا غير منصف تجاه اسرائيل، على 

حد تعبير المصدر الامريكي عينه.
وسـاقت الصحيفة العبرية قائلة انّ الاسـرائيليين 
يربطـون بين هذا النهج وبـين ارادة الولايات المتحدة 
للتقـرب مـن العالـم العربـي والاسـلامي وبخطـاب 
الرئيـس اوبامـا في القاهرة الاسـبوع المقبـل، والذي 
سـيوجه فيه رسـالة سـلام للمسـلمين، لافتـة الى انّ 
الخـلاف فـي الـرأي بـرز بشـدة فـي المحادثـات التي 
طواقـم  بـين  لنـدن،  فـي  الماضـي  الاسـبوع  اجريـت 
امريكية واسـرائيلية، حيث ترأس الوفد الاسـرائيلي 
الوزيـر دان مريـدور، المسـؤول عن الاجهـزة الامنية 

الاسرائيلية في حكومة بنيامين نتنياهو. 
وحسـب الصحيفـة فقـد تـرأس الطاقـم الامريكي 
المبعـوث الخاص جـورج ميتشـل وضم نائبـه ديفيد 
هيل، والمسـؤول عن الشرق الاوسط في مجلس الامن 
القومي، دان شـبيرو، ونائب المستشـار القضائي في 

الخارجية الامريكية جونثان سفارتس.
في حـين ضم الوفـد الاسـرائيلي، مستشـار الامن 
القومـي، عـوزي اراد، والمحامـي يتسـحاك مولخـو، 
ورئيـس طاقم وزير الامن، ماييك هرتسـوغ، والوزير 

دان مريدور.
وزادت الصحيفـة العبريـة قائلـة انّ اعضاء الوفد 
الاسـرائيلي حاولوا التوصل الى اتفاق مع الامريكيين 
يتيح الاسـتمرار في تطبيق التفاهمـات التي توصلت 
اليها اسـرائيل في السابق مع ادارة الرئيس الامريكي 
جـورج بـوش، والاسـتمرار فـي البناء الاسـتيطاني 
فـي التكتـلات الاسـتيطانية التـي تخطـط اسـرائيل 
لضمهـا فـي حـال التوصـل لاتفـاق الحـل الدائـم مـع 

الفلسطينيين.
امـا الوزيـر مريـدور فقـد تحـدث مـن ناحيته عن 

الضغـط الـذي تتعـرض له الحكومـة مـن اقطابها في 
مسـألة اخـلاء البـؤر الاسـتيطانية وتجميـد البنـاء 

الاستيطاني، والوضع المعقد الذي يحيط بنتنياهو.
ونقلـت عنـه الصحيفـة العبريـة قولـه انّ المطلب 
الامريكي الداعي لتجميد البناء في المستوطنات يعني 

تفكك ائتلاف نتنياهو وسقوط الحكومة.
وتابعـت الصحيفـة قائلـة انّ الوفـد الاسـرائيلي 
اصيـب بالذهول مـن الموقـف الامريكي المتشـدد ومن 
حديث ميتشـل وطاقمـه، وخاصـة ازاء رفضهم قبول 

التفاهمات مع الادارة الامريكية السابقة.
وزعم الممثلـون الاسـرائيليون ان مطلب الولايات 
المتحدة غيـر منصف وغير تبادلـي، وطالبوا بتطبيق 
تقريـر تينيت الذي يلزم الفلسـطينيين بتفكيك البنية 
التحتية لما اسموه بالارهاب، ونقل عن اعضاء الطاقم 
الاسرائيلي في محادثات لندن قولهم انّ مطلب تجميد 
الاسـتيطان بشـكل تـام غيـر انسـاني، وغيـر عملي، 
ولـن يمـر فـي المحكمـة العليـا الاسـرائيلية، واكـدت 
الصحيفة في سـياق تقريرها على انّ ذروة الخلافات 
بـين الاسـرائيليين والامريكيـين كانـت حينمـا تحدث 
الاسـرائيليون عن تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، 
وقالـوا اخلينـا 8000 مسـتوطن بمبادرتنـا. فـكان رد 

ميتشل: لقد قمنا بتسجيل هذه الملاحظة امامنا.
واضافت صحيفة «هآرتس» قائلة انّه في ضوء هذا 
التعقيـد فـي العلاقات مـع الولايات المتحـدة، يأملون 
في تـل ابيـب ان تتفهم واشـنطن محدوديـة نتنياهو 
السياسـية، وان المواجهـة لـن تعود بـأي نتيجة، اي 
انّ نتنياهـو وبسـبب الائتـلاف اليمينـي المتشـدد لن 
يتمكن من التنازل لانّ ذلك سـيؤدي لسقوط حكومته 
فـورا، ولكـنّ الصحيفـة اضافـت انّ الامريكيـين غيـر 
آبهين بمصير الحكومة الاسـرائيلية، وانّهم مصممون 
الفلسـطينيين  بـين  للسـلام  خطتهـم  تمريـر  علـى 

والاسرائيليين.
عـلاوة على ذلك، اوضحت الصحيفة الاسـرائيلية 
انّ وزيـر الامـن ايهود بـاراك توجه امـس الاحد، الى 
العاصمة الامريكية في محاولة لإقناع صنّاع القرار في 
واشنطن بوجهة النظر الاسرائيلية، وفي هذا السياق 
اسـرائيلي  مسـؤول  عـن  العبريـة  الصحيفـة  نقلـت 
وصفته بأنّه عالي المسـتوى قولـه انّ الدولة العبرية 
تريـد التوصـل الى اتفاق مـع الولايـات المتحدة حول 
سـبل دفـع السـلام، لافتـا الـى انّ محاولـة الولايات 
المتحدة القيام بخطوة غير مقبولة من قبل اسـرائيل، 
مـن شـأنها ان تعرقـل العمليـة السياسـية وتـؤدي 
الـى الجمـود والتوتر، والذي سـيعود على اسـرائيل 
والولايات المتحدة بالخسارة، على حد قوله. واشارت 
الصحيفـة الـى انّ موضـوع المسـتوطنات فـي الضفة 
الغربية المحتلة سيكون موضوعا مركزيا في مباحثات 
باراك مـع المسـؤولين الامريكيين، ونقلـت عن مصادر 
امنيـة قولهـا انه لـن يكون ثمـة منـاص ازاء الضغط 
الامريكي من اخـلاء البؤر الاسـتيطانية التي تعهدت 
اسرائيل باخلائها، كما اعربت المصادر عينها عن املها 
في ان يكون ذلك كافيـا للامريكيين ويمنع مواجهة في 
المسألة ذات الخلاف- البناء في المستوطنات لتغطية 

احتياجات ما يُسمى بالتكاثر الطبيعي.
هـذا وسـيجتمع وزيـر الامـن الاسـرائيلي، خـلال 
الدفـاع  وزيـر  مـع  المتحـدة  الولايـات  الـى  زيارتـه 
الامريكـي روبرت غيتس، ومستشـار الامـن القومي، 
جيمس جونس، والمبعوث الخاص للشـرق الاوسـط 
جـورج ميتشـل، ومسـؤولين آخريـن. كمـا سـيبحث 
بـاراك، بالاضافـة الـى موضـوع الاسـتيطان والبناء 
فـي المسـتوطنات مطالب الولايـات المتحدة لتسـهيل 
تنقل الفلسـطينيين في الضفة الغربية، وسبل احباط 

المشروع النووي الايراني، ومشاريع امنية مشتركة.

الوزير مريدور: المطلب الامريكي  لتجميد البناء في المستوطنات يعني تفكك ائتلاف نتنياهو وسقوط الحكومة

«هآرتس»: توتر حاد في العلاقات بين تل ابيب وواشنطن ووزارة الخارجية
ترفض التعهد بوعد بوش لشارون وفشل المحادثات الامريكية ـ الاسرائيلية في لندن
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 من طارق الفايد:
اغلـق انتخاب الرمـز المعتدل فـي جماعة الاخوان المسـلمين 
الشـيخ اسـحاق الفرحـان امينا عامـا لجبهة العمل الاسـلامي 
خلفـا للشـيخ زكي بنـي ارشـيد ملـف التجاذبـات والخلافات 
الداخلية واعاد عمليا سـيطرة المطبخ الاخواني على اهم حزب 
معارض في البلاد. والدكتور الفرحان احد القيادات التاريخية 
فـي  الحركة الاسـلامية ومعروف برفضه لخيـارات الصدام مع 

الحكومة على اي موضوع.
 وقـد عبر الرجل عن ذلك فـي تصريحاته الاولى التي اطلقها 

الاحد وقال فيها 
 ان صفحة الخلافات الداخلية في الحركة الاسلامية طويت.
وشـدد الفرحـان علـى ان انتهـاء الخلافـات داخـل الحركة 
الاسـلامية لا يلغي تعدد وجهات النظـر واختلاف الاجتهادات، 
معتبـرا ان حدوث مثـل هذا الامر طبيعي وصحي في المؤسسـة 

الحزبية.
وانتخـب الفرحـان السـبت امينا عامـا لحزب جبهـة العمل 
المسـلمين،  الاخـوان  لجماعـة  السياسـية  الـذراع  الاسـلامي، 
لفتـرة انتقالية تسـتمر حتى بداية العام المقبـل، لتنهي الحركة 
الاسـلامية بانتخابه فترة من الخلافـات والصراعات الداخلية 
بين تياري الحمائم والصقور، بشـكل كان يهـدد وحدة الحركة 

وتماسكها وفق المراقبين.
سـتواصل  الجديـدة  الحـزب  قيـادة  ان  الفرحـان:  وقـال 
نهـج الحزب بالالتـزام بالثوابـت الوطنيـة والعقديـة للحركة 
الاسـلامية، وبوضـع المصلحـة الوطنيـة الاردنيـة علـى رأس 
اولوياتهـا، والاهتمام بمركزيـة القضية الفلسـطينية التي تمر 
بمنعطـف خطيـر فـي ظـل التهديـدات والمؤامـرات الصهيونية 

لفلسطين والأردن والأمة.
وكان مجلس شـورى جماعـة الاخوان المسـلمين اعلى هيئة 

بني ارشيد طالب خليفته بدعم الاصلاحات الوطنية

الاردن: الجناح المعتدل بالاخوان يسيطر على جبهة العمل
والفرحان يؤكد بان صفحة الخلافات الداخلية طويت
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 من بسام البدارين:
للإثـارة  الاردنيـة  الحكومـة  تجنـب   
الاعلاميـة والعلنيـة ردا علـى تصويـت 
الكنيست الاسـرائيلي الاخير يستهدف، 
كمـا تسـرب نخبـة مـن المسـؤولين فهـم 
المسـألة وهضمها قبل رسـم حدود ردود 
الفعـل مع ان هـذا التصويت الحق ضررا 
بالغـا الآن ليس فقط بالمصالـح الاردنية 
الوطنيـة، ولكـن بمـا تبقـى مـن سـمعة 
لعملية السلام ولخطاب الاعتدال بما في 

ذلك الخطاب الرسمي.
الشـارع  شـهدها  التـي  التحـركات 
الاردنـي خلال نهايـة الاسـبوع المنصرم 
تثبـت مـرة اخرى بـأن قـرار الكنيسـت 
المثير للجدل منح قـوى المعارضة المحلية 
لاتفاقية السـلام والتطبيـع اوراقا يمكن 
اللعـب بها لعدة اسـابيع رغم ان القراءة 
الرسـمية للموقف تتحدث عـن تصويت 
يشـبه الهذيان للاسـرائيليين لا احد من 
الشـخصيات المهمة في اسرائيل والعالم 

يوافق عليه.
المعارضـة  قـوى  اسـتثمرت  وعليـه 
النقابية والاسلامية الموقف تماما للتنديد 
ليس فقط باسرائيل ولكن بالسلام معها 
وطالبت الحكومة بالاسـتعداد لخيارات 
الحرب بعد اصدار عشرات البيانات التي 
تعتبر تصويت الكنيست على قرار يدعم 

لأهالـي  الاردنيـة  الجنسـية  تخصيـص 
الضفـة الغربية بمثابـة اعلان حرب على 

الاردنيين حكومة وشعبا.
ومـن الواضـح ان انصار السـلام في 
عمـان الآن يتـوارون تمامـا عـن الانظار 
فالصوت الاعلى في كل قطاعات الشـارع 
وخيـار  المقاومـة  صـوت  هـو  الاردنـي 
السياسـة  تجاهلتـه  الـذي  المواجهـة 

الاردنية طوال 15 عاما.
وعلى هذا الاسـاس تنظـم الفعاليات 
صمـت  لكـن  الآن  البيانـات  وتصـدر 
الحكومة الاردنية التي تتجنب التصعيد 
حتـى الآن على الاقل يوحي بأن المسـألة 
تدرس جيدا وبعيدا عن الصخب، فدوائر 
القـرار الاردنية تريد ان تفهـم ما اذا كان 
الكنيسـت يعبـرون  الاسـرائيليون فـي 
فقط عن هذيان بعض نشطاء اليمين كما 
يصف وزير الاعلام نبيل الشـريف ام ان 

المسالة لها عمق ابعد من ذلك.
ومباشرة بعد تصويت الكنيست الذي 
الاردن  هـو  الفلسـطينيين  وطـن  اعتبـر 
سارعت الدبلوماسية الاردنية لاستدعاء 
السـفير الاسـرائيلي والاحتجاج رسميا 
قبـل ان تصـل توضيحـات وشـروحات 
مـن رئيس الدولة الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس  تلفـت الانظار الـى ان ما حصل 
ولا  اسـرائيل  دولـة  يمثـل  ولا  محـدود 
ينبىء بانقلاب على اتفاقية وادي عربة.

 لكـن الجانـب الاردنـي يكتفـي حتـى 
الآن بالعمـل الصامـت، فعمـان لـم تقبل 

عبـر  وطالبـت  بيريـس  شـروحات 
الكواليس حكومة نتنياهو باعلان موقف 
واضـح مما جـرى مؤخرا في الكنيسـت، 
فيمـا يتـم الاتصـال حاليـا مع واشـنطن 
التـي تتخـذ موقفـا متعاطفا مـع الجانب 
الاردنـي فـي ضـوء تصويـت الكنيسـت 
وبشـكل لا يحـرم الفلسـطينيين فقط من 
دولتهم ولكن يتآمر وفقا لقراءات الاعلام 
الاردنـي علـى مصالـح الدولـة الاردنية 

ايضا.
وكل المعطيـات فـي الجانب الرسـمي 
تقول بأن عمان تفضل وصول شروحات 
خلفيـة  تفهـم  حتـى  الصـورة  واكتمـال 
وسـط  الاسـرائيلي  اليمينـي  التحـرك 
شـعور بـأن الرئيـس محمود عبـاس لم 
يكـن شـفافا وهـو يرتـب مـع الأمريكيين 
مقترحات لم تناقش بالكامل والتفاصيل 
مـع الحليف الاردنـي، الامر الـذي انتهى 
بمقـالات فـي الصحافـة المحليـة تعتبـر 

عباس متآمرا ضد المصالح الاردنية.
بعـض الخبـراء فـي عمـان يفضلون 
التحـدث عـن سـيناريو ينضـج بهـدوء 
ويستبعدون عزل تصويت الكنيست عن 
هذا السيناريو، والبعض الآخر بدأ يقول 
مبكـرا بـأن ارتبـاط الكيان الفلسـطيني 
المقبـل اقـل مـن دولـة بالدولـة الاردنية 
فيه مصلحة مباشـرة للاقتصاد الوطني 
الاردنـي وهـي مقولة غيـر شـعبية الآن 
ولا احـد فـي الواقـع يتبناها فـي الصف 

الرسمي.

الاردن بعد تصويت الكنيست: دعوات 
لإعادة خدمة العلم وسيناريوهات حرب محتملة

الكاردينال نصرالله صفير اللبنانيين إلى 
«الا يتأثـروا إلا بضميرهـم ومـا فيه خير 
الوطـن وبالتالـي الخير العـام وخيرهم 
ومسـتقبل اولادهم وألا يبالوا بالترغيب 
أو الترهيـب دون النظـر الـى مـا يقولـه 

هـؤلاء أو اولئك من لبنـان او خارجه من 
وعود معسولة وأفكار خلابة».

وذكّـر صفير في عظة الأحد من بكركي 
أن «الكنيسـة سـبق وان دعت الى النأي 

بلبنان عن التجاذبات الخارجية».

الاسـئلة  بـدأت  الاثنـاء،  هـذه  فـي 
تتراكـم حـول مسـتقبل لبنـان فـي حال 
فازت قـوى 8 آذار فـي الانتخابات، وهل 
سـتتعاطى الدول الغربية وبعض الدول 
العربيـة مـع لبنـان كمـا كانـت تتعاطى 

حاليـا؟ أم أن علاقـات المجتمـع الدولـي 
سـتقتصر فقط  علـى رئاسـة الجمهورية 
تماما كمـا حصل فـي العهـد الماضي حين 
رئاسـة  مـع  الـدول  علاقـات  اقتصـرت 
السـنيورة؟ فـؤاد  والرئيـس   الـوزراء 
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من زهير اندراوس:
نشر موقع «معاريف» الالكتروني امس 
تقريـرا تناول الطائـرة القتالية الجديدة 
(اف 35) والتي تسعى اسرائيل لامتلاكها 
مـن الولايـات المتحـدة، والمحـت مصادر 
سياسـية وامنية متطابقة في تل ابيب انّ 
وزير الامن، ايهود باراك، سـيجري خلال 
زيارتـه الـى الولايات المتحـدة الامريكية 
محادثات مـع صنّاع القرار في واشـنطن 

لاخراج الصفقة الى حيّز التنفيذ.
يشـار في هـذا السـياق الـى انّ جهاز 
الامـن الاسـرائيلي يـدرس التراجـع عن 
شـراء طائـرات مقاتلة امريكيـة من طراز 
تطـوّرا  الاكثـر  تعتبـر  التـي  (اف-35) 
في العالـم، وذكـرت صحيفـة «هآرتس» 
الاسـرائيلية، ان اسباب احتمال التراجع 
عـن الصفقـة، التي تعتبـر الاكبـر حجما 
فـي تاريـخ الجيـش الاسـرائيلي، تعـود 
الى ثمـن الطائرات المرتفع جـدا، ورفض 
المصنعـة  مارتـين)  ـ  (لوكهيـد  شـركة 
ادخال اسـرائيل تحسـينات تكنولوجية 
عليهـا بعـد صناعتهـا. وأعدّ جهـاز الامن 
الاسـرائيلي تقييما جاء فيـه، انه بامكان 
اسـرائيل مواصلـة الحفاظ علـى تفوّقها 
التكنولوجـي العسـكري حتى لـو لم يتم 
شـراء هذا الطـراز المتطور مـن الطائرات 
المقاتلـة، وذلـك بإدخال تحسـينات على 

طائرات (اف - 15) و(اف -16).
يشار الى ان تكلفة شراء 75 طائرة من 
طراز (اف-35) مـع قطع غيار ومحركات 
اضافية ومنظومة داعمـة لهذه الطائرات 

يبلغ 15 مليار دولار.
وبحسـب التقريـر، الذي اعـدّه المحلل 
الصحيفـة  فـي  العسـكرية  للشـؤون 
الطائـرة  العبريـة، نـداف زئيفـي، فـانّ 
المسـماة (JSF)) هـي طائـرة قتاليـة من 
الجيل الخامس، ذات مقعد واحد ومحرك 
واحد، وقـدرة عالية على المنـاورة، لافتا 
الـى انّـه تمّ  تطويرها بمبـادرة الولايات 
المتحدة وبريطانيا، وذلك بهدف استبدال 
الطائـرات القتالية الحالية، بضمنها (اف 

16) و(هاريار) البريطانية.
وسـاق قائلا انّ الطائـرة معدة لتنفيذ 
عـدد من المهـام، بينهـا المسـاعدة الجوية 
والقصف والاعتراض، بالاضافة الى ذلك، 
فانّ الطائرة المحوسـبة ذات قـدرة عالية 
علـى معالجـة المعلومـات وتركيزهـا مـن 
عدد من الاجهزة والمجسات لخلق صورة 
واحدة في حجرة القيادة. وبالامكان نقل 
المعلومات بسرعة من الطائرة الى جهات 
اخرى، كما ان الطيار يستطيع رؤية كافة 
المعلومـات مـن خـلال الخـوذة الخاصـة 
(البيـت)  مصنـع  فـي  انتاجهـا  تم  التـي 
الاسرائيلي، وفي الطائرة جهاز رادار من 
انتاج شـركة (نوتروب غرومان)، علاوة 
علـى نظـام قتالـي الكترونـي مـن انتاج 

(BEA) البريطانية.

وتابـع التقريـر الاسـرائيلي قائـلا انّ 
عـددا مـن الـدول المشـاركة في المشـروع 
تهدد بعدم امتلاك الطائرة، وذلك بسـبب 
بسـبب  وثانيـا  اولا،  العاليـة  تكلفتهـا 
الـى  للوصـول  لهـا  المجـال  اتاحـة  عـدم 
تكنولوجيا الطائرة والمشـاركة في انتاج 
الطائـرة، خاصـة وان الولايـات المتحدة 
هـي التـي تقـوم بانتـاج اجهـزة المراقبة 
واجهـزة اطلاق النـار واجهـزة الاتصال 

والمحركات.
وبحسـب التقرير فإن عددا من الدول 
المشـاركة في المشـروع تهدد بعدم امتلاك 
الطائـرة، وذلـك بسـبب تكلفتهـا العالية 
اولا، وثانيـا بسـبب عـدم اتاحـة المجـال 
لهـا للوصـول الـى تكنولوجيـا الطائـرة 
والمشاركة في انتاج الطائرة، خاصة وان 
الولايـات المتحدة هي التي تقـوم بانتاج 
النـار  اطـلاق  واجهـزة  المراقبـة  اجهـزة 

واجهزة الاتصال والمحركات.
وفـي سـياق التقرير كتبـت الصحيفة 
ان شـركة «لوكهيـد مارتـن» تضغط على 
اسـرائيل مـن اجـل التوقيع علـى صفقة 
لشـراء الطائرة قبل نهاية العام الحالي، 
وذلك بادعاء ان ذلك من شأنه ان يساعد 
في تسويق الطائرة لدول اخرى. بيد انها 
اشارت الى ان عملية شراء الطائرة باتت 
مسالة معقدة، وذلك بسبب سعرها الذي 
يقترب مـن 130 مليون دولار، علاوة على 
 F15 ان ضجيجهـا يفوق ضجيـج طائرة
بضعفين لـدى الاقـلاع، وباربعة اضعاف 

لـدى الهبوط. واكد ان الطائـرة المذكورة 
(لايتنيـج الثانيـة) هـي احدث طـراز من 
الطائرات المقاتلـة الامريكية وهي لا تزال 

قيد التجربة ولم تدخل الخدمة رسميا.
يشارك في تطوير الـ (F-35) العديد 
من الـدول منها اسـرائيل الا انها اقصيت 
مـن المشـاركة لاحقـا لبعـض الاعتبارات 
السياسـية وعقابـا لهـا لبيعهـا معـدات 
للصـين ثـم اعيـد ادخالهـا فـي البرنامج 
فـي 2  تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2005. 
وطائـرة الـ ((F-35 هـي تطوير لطائرة 
الـ ((Raptor 22-F او هي تبنى عليها، 
فالمشكلة في الـ ((F-22 انها كانت غالية 
التكلفة اما الـ ((F-35 فأقل تكلفة و يمكن 
اسـتعمالها في جيـش المشـاة والبحرية 
والجو على السـواء في حين انه لو اعتمد 
تصميـم الــ (اف 22) لـكان يجب تصميم 

طائرة خاصة لكل جيش.
ويشـير المحلل الاسـرائيلي الى انّ من 
اهم المميزات للـ ((F-35 كونها تستعمل 
تقنية التخفي ولكنها على عكس الطائرات 
الاخرى التي تمتلك هذه القدرة ولا تمتلك 
قدرة جيـدة على المناورة مثـل طائرة الـ 
 35-F)) الــ  فـان   F117)) والــ   (2 (ب 

تمتلك قدرة كبيرة على المناورة.
فـي  القـرار  صنّـاع  انّ  قائـلا  وتابـع 
واشـنطن يضعـون العراقيـل فـي كل مـا 
يتصل بادخال انظمة اسرائيلية متطورة 
للطائـرة، وخاصـة جهـاز رادار ونظـام 
الكترونـي قتالـي فعـال، مشـددا على انّ 

اعتـاد  الـذي  الاسـرائيلي  الجـو  سـلاح 
الحصول علـى التحكم الكامل بالطائرات 
التي يمتلكها سوف يضطر الى التعامل مع 
طائـرة لا يمكنه الوصول الى حاسـوبها، 
ولن يكون بإمكان اسرائيل اجراء صيانة 

كاملة لها.
الاسـرائيلية،  الامـن  وزارة  وقدمـت 
طلبا رسـميا، لـوزارة الدفـاع الامريكية، 
لتزويدهـا بــ 25 طائرة مقاتلـة من طراز 
 50 لشـراء  مسـتقبلية  وامكانيـة   ،F35
طائـرة أخـرى. وافـادت مصادر رسـمية 
فـي تـل ابيـب ان وفـدا مـن وزارة الامـن 
المتحـدة  الولايـات  زار  الاسـرائيلية 
مؤخرا وقدم طلبا رسـميا لـوزارة الدفاع 
(لوكهيـد  لشـركة  بالسـماح  الامريكيـة 
مارتين) ببيع اسرائيل 25 طائرة من طراز 

((F35 (الشبح).
والمعروف ان هذه الطائرات الامريكية 
يمكنهـا التحليـق على ارتفاعات شـاهقة 
دون ان تتعـرض لخطر الاصابـة بنيران 
الدفاعـات الجويـة التـي بحـوزة الدول 

التي تصنفها اسرائيل دولا معادية.
كمـا طلب ممثلـو وزارة الامـن موافقة 
الولايات المتحدة على امكانية مسـتقبلية 
مـن  النـوع  ذات  مـن  طائـرة   50 لشـراء 
ضمنهـا طائـرات مـن طـراز (سـتوفول) 
القادرة على التحليق من مسـافة قصيرة 
والهبـوط عموديـا. كمـا تضمـن الطلـب 
الاسرائيلي شراء خمس طائرات (سوبر 

هيركوليس). 

يمكنها التحليق على ارتفاعات شاهقة دون تعرضها للإصابة بنيران الدفاعات الجوية 
باراك في واشنطن لاخراج صفقة شراء المقاتلات  F35 الى حيّز التنفيذ 

قيادية فـي الحركة الاسـلامية، اتخذ قرارا فـي الثامن من ايار 
(مايـو) الحالي باقصاء امين عام الحزب المتشـدد والمحسـوب 
علـى تيار الصقور زكي بني ارشـيد واعضـاء المكتب التنفيذي 
للحـزب بعد اصرار تيـار الحمائم على اقصائه بسـبب مواقفه 
الرافضـة للفصـل التنظيمـي بين الحركـة الاسـلامية الاردنية 

وحركة حماس الفلسطينية.
واوضـح حـزب جبهـة العمل الاسـلامي فـي بيان لـه امس 
ان مجلـس شـورى الحـزب (120 عضـوا) قبـل فـي اجتماعـه 
الاعتيـادي السـبت اسـتقالة بنـي ارشـيد مـن الامانـة العامة 

للحزب وانتخب بالتزكية الدكتور اسحق الفرحان خلفا له.

الشيخ بني ارشيد
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
تجـري مفاوضات بـين الحكومتـين الاسـبانية والمغربية حول 
كيفيـة تفادي وقوع مآس فـي الحدود ما بين سـبتة المحتلة وباقي 
الأراضـي المغربيـة كمـا جـرى مؤخرا عندمـا توفيت سـيدتان في 
تدافع خطير للمهربين، وفي الوقت ذاته، تحقق الشرطة الاسبانية 
في فرضية مفادهـا أن التدافع كان مخططا له لخلق فوضى عارمة 
وتسـهيل عبور مخدرات وأسلحة من سـبتة الى المغرب. وتوفيت 
سـيدتان في الحدود الفاصلة بين سـبتة والمغرب، وهما سـيدتان 
كانتا تمارسـان تجـارة التهريب كما هو شـأن آلاف المغاربة الذين 
يقصدون سـبتة ومليليـة كل صبـاح للتبضع لإعادة بيع سـلعهم 

لاحقا في الأسواق المغربية. 
ووقعت المأسـاة في معبر خاص بالمهربين يسمى بيوتس، وهو 
معبـر غير معترف بـه، لكن رغم ذلك تجـري مفاوضات غير معلنة 
بـين الربـاط ومدريـد حول توسـيع هـذا المعبـر طالما أنـه لا يمكن 
إيجـاد فرص عمل للمهربـين المغاربة. وتفضل الربـاط المفاوضات 
غيـر العلنية بحكم أنها لا تعترف بإسـبانية سـبتة وكذلك مليلية 

وتطالب باستعادة سيادة المدينتين.
وأولت الصحف الإسـبانية وكذلـك المغربية اهتمامـا للتهريب 
مـن سـبتة نحو المغرب مـن خلال مقـالات تحليليـة وربورتاجات 
وكيـف أنه يوفـر العيش لعشـرات الآلاف مـن العائـلات المغربية 
غير أن صحيفة «أوروبا سور» انفردت بمعطيات مثيرة نقلتها عن 

الشرطة الإسبانية.
وتقول الصحيفـة ان تدافع المهربين نحو الحـدود المغربية غير 
بـريء، فالحدود تعيش يوميا نشـاط التهريـب، ولكن خلال المدة 
الأخيـرة بدأت تحدث مثل هذه الاندفاعات رغم أن نسـبة المهربين 
انخفضت من حوالي 30 ألفا يوميا منذ سـنوات الى أقل من 15 ألفا 
في الوقت الراهن. أوروبا سـور تنقل عن مصادر الشرطة أن هناك 
أيـادي خفية تقوم بين الحين والآخر في التسـبب فـي هذا التدافع 
وهـي عصابـات متخصصـة فـي تسـريب الكوكايـين والأقـراص 
المهلوسـة علاوة على أسلحة خفيفة من سـبتة الى المغرب. وتعمد 
هـذه العصابـات الـى إحـداث فوضـى في الحـدود حيـث يتمكن 
المهربـون مـن الدخـول دون الخضـوع للتفتيـش. الصحيفة تفيد 
أن وزارة الداخليـة فـي مدريـد أرسـلت فريقـا مـن سـبعة ضباط 
متخصصـين في الأجانـب لإجراء تحقيقات في هذا الشـأن. ورغم 
أن هـذه الفرضيـة تنقصها الأدلة وأن المغرب لـم يعلق عليها حتى 
الآن، قالت مصادر سياسـية في شـمال المغرب لـ»القدس العربي» 
ان انتشـار مـادة الكوكايـين ارتفع خـلال السـنتين الأخيرتين في 
مدن مثل طنجـة وتطوان والناضور، وأن تحريات الشـرطة تفيد 
أن المصـدر هو سـبتة أو مليليـة.  من جانب آخر، اصبح اسـتعمال 
السـلاح الخفيـف من طرف عصابـات خلال الهجوم علـى البنوك 
أمـرا مألوفـا لدى الرأي العام. وتقع سـبتة ومليلية شـمال المغرب 
وتطالـب الرباط باسـتعادتهما من الاسـتعمار الإسـباني، ويقوم 

اقتصاد المدينتين على التهريب نحو المغرب.

الشرطة الاسبانية تشتبه في وقوف عصابة وراء التدافع لتفادي التفتيش في الحدود 

مباحثات بين حكومتي الرباط ومدريد حول معبر سبتة بعد وفاة سيدتين في تدافع بشري 

مغربيات في النقطة الحدودية بين سبتة والأراضي المغربية (ارشيف)

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»:  تسـعى 
اوسـاط مغربية لاغلاق ملف الدعوى التي 
رفعهـا الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي 
بالسـب  يتهمهـا  مغربيـة  صحـف   3 ضـد 

والقذف والاساءة.
ودعـا يونـس مجاهـد رئيـس النقابـة 
الزعيـم  المغربيـة،  للصحافـة  الوطنيـة 
القضائيـة  متابعتـه  سـحب  إلـى  الليبـي 
والتحلـي بسـعة الصـدر والاكتفـاء بحـق 
الرد والتوضيح باعتبـاره من العاملين في 
الشـأن العـام والمعرضـين بحكـم الوظيفة 
والمهـام إلى الإشـادة والنقد. وأكـد مجاهد 
علـى  تعتـرض  لا  الصحافيـين  نقابـة  أن 

حـق أي جهـة، مواطنـا كان أو مسـؤولا أو 
هيئـة، فـي اللجوء إلـى القضـاء لإنصافه، 
وقـال «موقفنـا واضـح بالنسـبة للدعـوى 
القضائيـة المرفوعة من الزعيم الليبي معمر 
القذافي ضد عدد من الصحافيين المغاربة. لا 
نعترض على أي شـخص أيا كانت وظيفته 
أن يقـدم شـكوى للقضـاء، ونعتبـر أن هذا 
مـن حقه، وهذا حق طبيعـي يحصل في كل 

البلدان الديمقراطية».  
وقال: «بالنسـبة للمسؤولين عامة نحن 
نتمنـى أن لا يلجـأوا إلـى المحاكـم، لأنهـم 
معرضون للنقد وفـي بعض الأحيان يكون 
هذا النقد قاسيا وينبغي أن تكون صدورهم 

للعقيـد  وبالنسـبة  ذلـك.  لتقبـل  واسـعة 
القذافـي نتمنـى أن يسـحب هـذه القضيـة 
ويلجأ إلـى التوضيح والحـوار، لأننا نظن 
أنهـا ليسـت المـرة الأولى التـي يلجـأ فيها 
القذافـي إلى المحاكـم، وهو منهـج نرى أنه 
غيـر صحيح علـى الرغم من أننـا لا ننازعه 

حقه في اللجوء إلى القضاء لإنصافه».
العربيـة»  الأخـوة  «مكتـب  وتقـدم 
(السـفارة الليبيـة) فـي الربـاط بشـكوى 
ضـد ثـلاث صحـف مغربية هـي «المسـاء « 
و«الجريـدة الأولى» و«الأحـداث المغربية « 
تتهمهـا فيها بالحط من كرامـة العقيد معمر 

القذافي.

نقابة الصحافيين المغاربة تلتمس من القذافي
سحب دعوى ضد ثلاث صحف مغربية

■ تونـس ـ ا ف ب: تم تعيـين المعارض مصطفى بن جعفر 
مرشـحا للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس في تشرين 
الاول/اكتوبر عقـب اختتام مؤتمر حزبه التكتل الديمقراطي 

للعمل والحريات.
وصـرح بـن جعفـر لفرانـس بـرس مسـاء السـبت عقب 
اختتام مؤتمـر حزبه المنعقد منذ يومين «اعيد انتخابي امينا 

عاما وتم تعييني مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة».
ويقـود مصطفى بن جعفر (69 سـنة) التكتل الذي ينتمي 
الى الدولية الاشـتراكية، وقد اسسه هو شخصيا سنة 1994 
لكنه بقي بدون مقعد في البرلمان رغم اضفاء الشـرعية عليه 

سنة 2002.
وقد عرف هذا الطبيب الذي كان سـنة 1976 من مؤسسي 
الرابطة التونسـية لحقوق الانسـان، بانه سياسـي محنك، 

صارم ومعتدل في ان واحد.
واعلن بن جعفر انه اضطر ان يكتب الى رئيس الجمهورية 

كي يتمكن حزبه من عقد اول مؤتمر في مكان عام.
وغالبـا ما يشـتكي جزء مـن المعارضة لانـه يفتقر لاماكن 

يقيم فيها نشاطاته.
وقال بن جعفـر ان «تدخل الرئيس لرفـع بعض العراقيل 
امر ايجابي لكننا ننتظر مؤشـرات انفتـاح اخرى». واكد ان 
من رهان ترشـيحه «تغيير قواعد اللعبة السياسـية وانهاء 

ممارسات من كوكب اخر».
وفي خطاب-برنامج القـاه في مؤتمر حزبه دعا الى عدد 
من الاصلاحات السياسية مقترحا بالخصوص اقتصار عدد 

ولايات الرئيس على اثنتين.

وقـد الغـى تعديـل دسـتوري سـنة 2002 الحـد مـن عدد 
الولايـات الرئاسـية التـي بـات مـن الممكـن ان تكـون غيـر 

محدودة ومتتالية لمدة خمس سنوات.
وانضم بن جعفر بذلك الى مرشـحين اخرين وشـدد على 
انشاء هيئة انتخابية مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية بدلا من وزارة الداخلية.
وقـال «انـه مطلب اساسـي كـي لا يكـون الاقتـراع المقبل 

فرصة تهدر كسابقاتها».
وطالب بضمانات حول استقلال السلطة القضائية وحرية 
الاعلام والتنظيم والافراج عن «كافة المعتقلين السياسـيين» 
وباصلاحات لتصحيح التربيـة واحتواء البطالة والفوارق 

الاجتماعية.
ورفـض بن جعفـر مقاطعـة الانتخابات. وهـو في حاجة 
ان يثبت المجلس الدسـتوري ترشـحه وقد دعـا حلفاءه في 
المعارضـة «الديمقراطيـة» الـى خوض «معركة مشـتركة من 

اجل انتخابات شفافة وتعددية وذات مصداقية».
وفي تصريحه لفرانس برس لم يستبعد امكانية ان تدعم 
المعارضة مرشـحا واحدا فـي الانتخابات الرئاسـية او على 
الاقل خوض الانتخابات التشريعية التي ستجري بالتزامن 

مع الرئاسية بلوائح مشتركة.
وقـد اعلنـت حتـى الان اربعـة شـخصيات اثنـان منهـا 
محسوبة على السلطة، نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية 
اضافـة الـى الرئيـس زيـن العابدين بـن علي الـذي يتولى 
السـلطة منـذ 1987 والمرشـح لولايـة خامسـة مـن خمـس 

سنوات.

المعارض مصطفى بن جعفر
يترشح للانتخابات الرئاسية في تونس

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

نفـى مصـدر مقـرب مـن الجنـرال محمد ولـد عبد 
العزيـز أقـوى المرشـحين لانتخابـات الرئاسـة فـي 
موريتانيـا، وأحـد أطـراف أزمتهـا السياسـية، نفـى 
الأنبـاء التـي تحدثـت عـن توصـل فرقـاء الأزمة في 
داكار لاتفـاق. وأكد محمد محمود ولـد ابرهيم خليل، 
مديـر حملة الجنرال ولد عبد العزيـز، في تصريحات 
صحافية مساء أمس الأحد أن الحوار «مستمر وهناك 
نقـاط اختـلاف كثيـرة يجـب أن يتـم الاتفـاق عليها 
جميعـا، حتـى يكـون بالإمـكان الحديـث عـن توقيع 

اتفاق بين الأطراف».
وقال ولـد ابرهيم خليـل ان الوسـطاء، خصوصا 
السنغاليين، لاحظوا أن الوثيقة التي قدمت للأطراف 
تم تسـريبها من جهـة معروفـة، وهو ما أثار اسـتياء 
السنغاليين، نظرا لسرية المفاوضات والوثيقة المقدمة 
فيهـا. وعـن موقف الموالـين للجنرال ولد عبـد العزيز 
فـي المفاوضات، قال ابراهيم خليل «نحن مسـتعدون 
للمشاركة في أي حور يخص الشأن الوطني وإعطاء 
وجهـة نظرنا حولـه»، مضيفـا «نحـن ديمقراطيون، 
لكننـا مع ذلـك جـادون في الأمـور رغم أننا الخاسـر 
حتـى الآن في هـذه المفاوضـات لأننا نخـوض حملة 

انتخابية، ومحرومون من مدير حملتنا وأطر آخرين 
مهمين يشاركون في المفاوضات، أما الطرف الآخر فلا 

يشارك في الانتخابات ولن يخسر أي شي».
ووصـف المديـر الاعلامي لحملة الجنـرال ولد عبد 
العزيـز الأنباء التـي تم تداولها عـن توصل الأطراف 
إلـى اتفاق، بأنها «شـائعات مغرضة وأكاذيب مضللة 
تسـتهدف تثبيـط حمـاس الجماهير والتأثير بشـكل 

سلبي على سير الحملة الانتخابية».
وقـال «لحـد السـاعة لا يوجـد مـا يـدل علـى أن 
الانتخابـات لـن تنظـم فـي السـادس من حزيـران/

يوينو»، مشـددا علـى أن «الخلافـات ما تـزال كبيرة 
خصوصـا وأن عناصـر الطـرف الآخـر غيـر متفقـين 
فيمنـا بينهـم».  ورفـض ولـد ابرهيم خليـل الخوض 
في تفصيـل نقاط الخـلاف والاتفاق بـين المفاوضين، 
واكتفى بالقول «نحن نحترم سـرية المفاوضات، ولن 

نكون الجهة التي تسرب سير الجلسات».
التـي  الدوليـة  الجهـات  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
سـتراقب الانتخابات في حال تنظيمهـا في موعدها، 
قـال ابرهيـم خليـل إن الاتحـاد الافريقـي ومجموعة 
«س. ص» والجامعـة العربيـة والاتحـاد الإفريقـي، 
أن  واعتبـر  للانتخابـات.   مراقبـين  سترسـل  كلهـا 
هـذه المنظمات هـي الأهم بالنسـبة لموريتانيـا، نظرا 
لمحيطهـا الجغرافـي والتاريخي.  هـذا وتركزت أنظار 
الموريتانيـين والمهتمـين بأزمتهم السياسـية إلى وقت 
متأخـر مـن مسـاء أمـس الأحـد نحـو داكار عاصمـة 

السـنغال حيـث تتواصـل مفاوضـات عسـيرة حول 
مسـودة اتفاق اقترحتـه مجموعة الاتصـال الدولية 
يعطي لـكل طرف جانبا من مطالبه. وكانت المسـودة 
قد نالت موافقة الطرفين فجر السـبت وأخذت صورة 
جماعية تذكارية إيذانا بذلك قبل أن تحدث تراجعات 
قالت الجبهة المناوئة للانقلاب انها من الطرف الموالي 
للجنـرال ولد عبد العزيز فيمـا أكد هؤلاء أن أي اتفاق 
يجب ان ينسـجم مع المنتديات العامة التي نظمت في 

نواكشوط وأقرها منتخبو الشعب بالإجماع.
وكان الجنـرال ولـد عبـد العزيز قد نفـى بعد ظهر 
السـبت فـي مدينة أطار شـمال البـلاد أن يكون طرفا 
الأزمـة توصلا لاتفـاق فـي داكار ووصـف المعلومات 

التي تدوولت حول هذا الموضوع بأنها «كاذبة».
وأكـد الجنـرال فـي خطـاب ألقـاه ضمـن الحملـة 
الانتخابية أن «مجموعة من المشاغبين يروجون هذه 
الشـائعات والاكاذيـب لأنهم يدركون انهم سـيمنون 

بفشل ذريع في الانتخابات».
واضاف «لا نتفاوض في داكار مع هؤلاء المفسدين 
ونهبة المال العام، لكننا نتفاوض مع المجموعة الدولية 
لارساء الديمقراطية والمضي قدما في طريق التغيير». 
واكد ولد عبد العزيز ان السادس من حزيران/يونيو 

«ما زال الموعد الذي لا تراجع عنه للانتخابات».
وحسـب معلومـات مؤكـدة فـإن طـرف الجنـرال 
محمد ولد عبد العزيز يطالب بمسودة تلزم المعارضة 
بالمشـاركة فـي الاسـتحقاق المقـرر ثـم بحـث الأمـور 

الخلافيـة الأخـرى، فيمـا بعـد وهـو ما رفضـه طرف 
المعارضة.  

وكانـت المفاوضـات بـين أطـراف الأزمة قـد بدأت 
الخميس الماضي بجلسـة تبارى خلالهـا الطرفان في 

التعبير عن «رغبتهما القوية في التوصل لاتفاق».
 وقـد حـاول كل طـرف أن يحمّل الآخر مسـؤولية 

عرقلة مساعي الحوار السابقة.
وخلال جلسة الخميس والجلسات التالية اشترط 
مناوئو الانقلاب إلغاء الأجندة التي يقترحها المجلس 
العسـكري والتـي تقـوم أساسـا علـى الانتخابـات 
الرئاسـية، وإطـلاق سـراح المعتقلين، لكـن مناصري 
الجنـرال طالبوا بأن تبحث الأمـور كلها دفعة واحدة 

إلى حين التوصل لاتفاق نهائي. 
واقتـرح مناصرو الجنرال ولد عبـد العزيز تنظيم 
انتخابـات فـي السـابع والعشـرين الجـاري غير أن 
المعارضين  تقدموا، حسب مصادر موثوقة، باقتراحين 
بديلين أولهما يقضي بتنظيم الانتخابات في الخامس 
عشـر من ايلول/سـبتمبر والثاني تنظيمهـا فى فاتح 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وأدى هـذا التجـاذب للعودة إلى المربـع الأول مما 
جعل مجموعة الاتصال تسعى جاهدة لتمرير اقتراح 
وسط يقضي بتنظيم الشـوط الأول في السابع عشر 
من تموز/يوليو المقبل والشـوط الثاني مسـتهل شهر 
آب/أغسطس الموالي. ولا يزال التفاوض جاريا حول 

هذه الأمور الشائكة.

خلافات حول موعد الانتخابات الرئاسية واستمرار غياب الثقة يؤخر الحل

الوساطة الدولية في الازمة الموريتانية تراوح مكانها
وأنصار ولد عبد العزيز ينفون التوصل لاتفاق مع معارضيهم

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
انقـذ العاهـل المغربي الملـك محمد السـادس حكومته 
من الاسـقاط وسـحب الثقة البرلمانية بعد اتصال هاتفي 
اجـراه مع عباس الفاسـي الذي اصبـح، منذ انتقل حزب 
صديـق الملـك الـى مقاعد المعارضـة يوم الجمعـة، يرأس 

حكومة لا تتمتع باغلبية برلمانية.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان الملك محمد السـادس 
اتصـل، من مقـر إقامته بباريـس، بالوزيـر الأول عباس 
الفاسي وجدد «التأكيد على توجيهاته لإجراء العمليات 

الإنتخابية، في نطاق من النزاهة وسيادة القانون».
وخـلال هـذا الإتصـال، حسـب الوكالـة، جـدد الملـك 
«الإعـراب عـن الثقـة فـي الوزيـر الأول وفـي حكومتـه، 
لمواصلـة ومضاعفـة جهودهـم، للنهـوض بالإصلاحات 
والأوراش الكبرى، والإنكباب على حسن خدمة المصالح 

العليا للوطن والمواطنين».
واعلن حـزب الاصالة والمعاصرة الـذي يتزعمه فؤاد 
عالي الهمة الوزير السابق في الداخلية وصديق العاهل 
المغربـي الملك محمد السـادس يـوم الجمعـة الماضي عن 
الانتقـال الى صفوف المعارضة احتجاجـا على ما وصفه 
بعراقيـل تضعهـا السـلطات امـام ترشـيحاته فـي هذه 
الانتخابـات بعـد تطبيـق وزارة الداخليـة قانونـا يمنع 
ترشـيح برلماني في اي اسـتحقاق علـى قائمة حزب غير 

الذي انتدبه قبل انتهاء الولاية التشريعية.
وقال محمد الشـيخ بيـد الله الأمين العـام للحزب أنه 
تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تبين أن حزبه هو «المسـتهدف 
الوحيـد مـن لـدن المكونـات الحزبيـة الحكوميـة» بعـد 
تسجيله مواقف سلبية لعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي 
تجاه برلمانيي الحزب وتسـخير العمـل الحكومي لخدمة 

مصالح حزبية معينة دون غيرها».
ويضم فريق حزب الاصالة والمعاصرة 89 برلمانيا (46 
بمجلـس النواب و43 بمجلس المستشـارين) مما يمكنهم 
مع فريـق العدالة والتنمية الاصولي المعتدل من اسـقاط 
الحكومـة بتقديم ملتمـس رقابة واعـادة التصويت على 
الثقـة حيـث ان مسـاندي الحكومـة في مجلـس النواب 
(حزب الاسـتقلال والتجمـع الوطني للاحـرار والاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية) 
لا يصلـون الـى 163 مقعـدا (مـن 325 مقعـدا) وهو الحد 

الادنى للحصول على الثقة.
وقالت اوساط حكومية ل»القدس العربي» ان اتصال 
الملـك محمد السـادس برئيـس الحكومة عباس الفاسـي 
وتجديـد الثقة به اكد وجود مسـافة بين الملك والمشـروع 

السياس لصديقه فؤاد الهمة.
مجلـس  رئيـس  المنصـوري  مصطفـى  مـن  كل  وأكـد 

النواب وخالد الناصري وزير الإتصال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة، أن تجديد الملـك محمد السـادس الثقة 
في حكومة أعطى نفسـا جديدا للحكومة برئاسـة الوزير 

الأول عباس الفاسي. 
وقـال المنصـوري، إن «هـذا قرار ملكي سـامي وحكيم  
يعطي نفسـا جديـدا للحكومـة ولأغلبيتهـا»، مضيفا أن 
تجديـد الثقة جاء «من أجل أن تقـوم الحكومة بعملها في 
الظروف العادية، وأن تنجز مهامها خلال الإسـتحقاقات 
المقبلـة، وأن تواكـب كل المشـاريع الكبـرى التـي فتحت 

خلال السنوات الأخيرة بالمملكة». 
وأكد خالد الناصري أن تجديد الملك الثقة في الحكومة، 

جاء ليدعم هذه الأخيرة. 
وقـال «إننا كحكومـة تتمتـع بالثقة الملكية السـامية، 
نضع انفسـنا، مرة أخرى فـي خدمة التوجهـات الكبرى 
التي سـطرها الملك لإستكمال مسلسـل الإصلاحات التي 

أطلقها». 
وكانت مصـادر قيادية في حزب الاصالـة والمعاصرة 
قد اسـتبعدت في تصريحات لـ»القدس العربي» الذهاب 
بعيدا في معارضة حكومة الفاسـي بتقديم ملتمس رقابة 
او سـحب احمـد خشيشـن وزيـر التعليـم وهـو الوزير 
الوحيد المنتمي رسـميا الـى الحزب. ولم تسـتبعد نفس 
المصـادر تعديل حكومي بعد الانتخابـات البلدية المقررة 
يـوم 12 حزيران/يونيـو الجـاري والتـي انطلقـت يـوم 

السبت حملتها الانتخابية.
وقـال بـلاغ لوزيـر الداخليـة أن عـدد التصريحـات 
بالترشـيح المودعـة برسـم مجمـوع المقاعـد المخصصـة 
لمجالس الجماعـات والمقاطعات، والبالـغ عددها 27 ألف 
و795، بلغ ما مجموعه 130 ألف و223 ترشيحا، منها 114 
ألـف و939 ترشـيحا للدوائـر الانتخابيـة العادية، و15 
ألف و284 ترشـيحا برسـم الدوائر الانتخابية الإضافية 

الموجهة للنساء. 
وذكـر البلاغ بأن المدة المخصصـة لإيداع التصريحات 
بالترشـيح للإقتـراع الخاص بانتخـاب أعضاء مجالس 
الجماعـات الحضريـة والقروية والمقاطعـات انتهت يوم 

الجمعة.
وأوضـح أن عـدد التصريحـات الفرديـة بالترشـيح، 
بالنسـبة للدوائـر الانتخابية العادية برسـم الجماعات 
التـي يطبـق فيهـا الاقتراع الفـردي، بلغ مـا مجموعه 55 
ألفـا و751 ترشـيحا، موزعـا علـى 20 ألفـا و545 دائـرة 
انتخابية.  أما بالنسـبة للجماعـات التي ينتخب أعضاء 
مجالسـها عن طريـق الاقتراع باللائحـة، والبالغ عددها 
92 جماعـة، فقد بلغ عـدد اللوائح المقدمة برسـم الدوائر 
الانتخابية العادية التابعـة لها 1892 لائحة تضم 59 ألفا 

و188 ترشيحا. 
وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلـق بالدوائر الانتخابية 
 1538 عددهـا  والبالـغ  للنسـاء،  الموجهـة  الإضافيـة 
دائـرة، فقـد بلغ عـدد لوائـح الترشـيح المقدمة برسـمها 

علـى المسـتوى الوطنـي 5853 لائحة تضـم 15 ألفا و284 
ترشيحا، للتنافس على ثلاثة آلاف و344 مقعدا. 

واحتل حزب الاصالة والمعاصرة رأس قائمة الاحزاب 
المرشحة بـ16 ألفا و793 ترشيحا يتبعه حزب الاستقلال 

(الحزب الرئيسي بالحكومة) بـ15 ألفا و681 ترشيحا. 
والتجمـع الوطنـي للأحـرار (اغلبية حكوميـة) بـ12 
ألفا و432 ترشيحا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
(اغلبيـة حكوميـة) بــ12 ألفـا و241 ترشـيحا ثـم حزب 
العدالـة والتنميـة (اصولـي معارض) بـ8870 ترشـيحا 

والحركة الشعبية (وسط معارض) بـ8595 ترشيحا.
وبعيـد انتهـاء عمليـة انـدلاع الترشـيحات قـال عبد 
الواحد الراضي الامين الاول للاتحاد الاشـتراكي للقوات 
الشـعبية أن العـدد الإجمالـي لمرشـحي الحـزب برسـم 
الانتخابـات الجماعيـة لــ12 حزيـران (يونيـو) المقبل، 
بلغ 13 ألفا وخمسـة مرشـحين، فيما بلغ عدد مرشـحات 
الاتحاد برسـم اللوائح الإضافية (النسائية) وصلت إلى 
1573 مـن أصـل 3344، أي بنسـبة 47 فـي المئة مـن العدد 

الإجمالي. 
حزبـه  برنامـج  تقـديم  خـلال  الراضـي،  وأوضـح 
الانتخابـي أن عـدد الجماعـات التـي قـدم فيهـا الحزب 
ترشـيحاته تصـل إلى 1076، أي بنسـبة 71 فـي المئة من 

مجموع 1503 جماعة محلية في المغرب. 
وبالمقارنة مع ترشـيحات 2003، أشار الراضي إلى أن 
حزبه سـجل تقدما ملموسـا، حيث تم الانتقال من 11 ألفا 
و925 مرشـحا برسـم الانتخابات الجماعية لسنة 2003، 
إلـى 13 ألفـا وخمسـة فـي سـنة 2009، في حـين انتقلت 
النسبة على صعيد الجماعات التي يشملها نظام اللائحة 
مـن 93 فـي المائة سـنة 2003، إلى ما يناهـز 100 في المائة 
في 2009.  أما على مستوى الجماعات التي يشملها نظام 
الاقتراع الفردي، فأشار إلى أن نسبة التغطية انتقلت من 

40 في المائة سنة 2003، إلى 67 في المائة سنة 2009. 
وأكد الراضي أن هيئته السياسـية تعتبر أن الترحال 
السياسي، سواء في البرلمان أو الجماعات المحلية، يمس 
بالاستقرار السياسي للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة 

تتسبب في انتشار العزوف السياسي والانتخابي. 
وأكد الراضي أنه ينبغي للجماعات المحلية أن تتعاون 
مـع الدولـة بشـكل واسـع، وتعقد شـراكات مـع القطاع 
الخـاص والمجتمع المدنـي والمنظمات الدوليـة والوطنية 
التنمويـة والمسـاهمة فـي  مـن أجـل تحقيـق الأهـداف 
محاربة الفقر والأمية والهدر المدرسـي وتشغيل الفتيات 
الصغيـرات، وجلب اسـتثمارات للمناطق الفقيرة بهدف 

خلق فرص شغل وأنشطة مدرة للدخل. 
مـن جهته أكـد امحنـد العنصر الأمـين العـام للحركة 
الشـعبية، أن حزبه يخوض غمار الانتخابات الجماعية 
المقبلة متشـبعا بقيم الالتزام الأخلاقي، الحكامة الجيدة 
والقـرب، ومراهنـا على جعـل الجماعات المحليـة قاطرة 

للتنمية والتخطيط المجاليين. 

ملك المغرب يجدد الثقة بحكومة الفاسي رغم فقدانها الاغلبية البرلمانية

■ الجزائر ـ يو بي آي: كشـف مصدر 
إعلامـي جزائـري امس الأحـد أن وزارة 
المسـؤولين  أبلغـت  الجزائريـة  الدفـاع 
الأمريكيـين مطلع الشـهر الجـاري بأنها 
ستضطر لاقتناء أسلحة فرنسية وألمانية 
وروسية وهندية بعد خلاف حول صفقة 
أسـلحة متطورة تفوق قيمتها 7 مليارات 
دولار، بعد إعراب واشنطن عن مخاوف 
من انتقال بعض هذه الأسـلحة إلى دول 
ومنظمـات معاديـة لإسـرائيل فـي حال 

تسليمها للجزائر.
ونقلـت صحيفـة «الخبر» عـن مصدر 
وصفتـه بالعليـم قولـه إن وزارة الدفاع 
تدرس تغيير أكثر من نصف قائمة طلبات 
اقتناء معـدات عسـكرية وتجهيزات من 
الولايـات المتحدة الأمريكية، وشـراءها 
مـن دول أوروبية وآسـيوية، وذلك بعد 
عـام مـن التفـاوض بـين الطرفـين حول 
شروط وقائمة الأسلحة التي ستتسلمها 

الجزائر.
وأضـاف المصـدر أن الجزائـر رفضت 
بالمراقبـة  متعلقـة  أمريكيـة  شـروطا 
اللاحقة للأسـلحة في حال تسليمها إلى 
الجزائر، مشـيرة إلى أن وفد الكونغرس 
الأمريكي الـذي زار البلاد قبل ثلاثة أيام 
بقيادة السـيناتور الجمهوري ريتشارد 
بـور، ناقـش مـع الرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقـة الخلاف حول صفقة السـلاح، 
وطلب منه منـح فرصة للمفاوضين حتى 
لا تحـرم الصناعة الحربية الأمريكية من 
صفقة سـلاح شديدة الأهمية بالنظر إلى 

الأزمة الاقتصادية العالمية.
فـإن  نفسـها،  الصحيفـة  وبحسـب 
الخلاف بشـأن هذه الصفقة بدأت عندما 
تحفـظ البنتاغـون علـى طلـب الجزائر 
طيـار  بـدون  طائـرات  علـى  الحصـول 
حديثـة تسـتعمل فـي عمليـات مراقبـة 
الحـدود ومكافحـة الإرهـاب، ومعـدات 
فـي  تسـتعمل  التقنيـة  عاليـة  تنصـت 
التجسـس وتعقب المسلحين، وصواريخ 
دقيقـة التوجيـه يمكنهـا إصابـة الهدف 
التحفـظ  مبـرر  وكان  شـديدة،  بدقـة 
احتمـال تسـرب هـذا العتـاد إلـى دول 
للمنظمـات  ومنهـا  لإسـرائيل  معاديـة 

الموصوفة بالإرهاب.
وقالـت أن الخلاف تطـور بعدما أبلغ 
المعـدات  بـأن  الجزائريـين  الأمريكيـون 
الحربيـة التـي يطلبونهـا ستسـلم على 
تقـدم  مـع  تسـليمها  ويتزامـن  دفعـات، 
المفاوضات حول تسهيلات طلبتها قيادة 
الجيش الأمريكي في أوروبا من الجزائر 
حول السـماح لطائرات النقل العسكري 
وطلعـات جوية للطيـران الأمريكي فوق 
الأجواء الجزائرية، خاصة في الجنوب، 
ومنح تسهيلات أخرى للقوات الأمريكية، 
وهو الطلب الـذي قوبل برفض جزائري 

قاطع.
المتحـدة  الولايـات  سـفير  وعبـر 
الأمريكيـة فـي الجزائـر، ديفيـد بيرس، 
قبل أيام عن ذلك، بالقول ''هناك حساسية 
كبيـرة مـن التواجد العسـكري الأجنبي 
هنـا (الجزائـر) ويعود ذلك إلـى الأبعاد 

التاريخيـة المرتبطة بمعاناة الجزائريين 
مـن الاسـتعمار الفرنسـي»، لكنه وصف 
التعـاون الأمنـي مـع الجزائر فـي مجال 

مكافحة الإرهاب بـ''الفعال''.
فـإن  نفسـها،  الصحيفـة  وبحسـب 
الجزائـر قـررت وقف المفاوضات بشـأن 
أربعـة أصناف من الأسـلحة طلبتها بعد 
أن أبلـغ الجانـب الأمريكـي الجزائريـين 
أن هـذه الأصنـاف ستسـلم بنوعية أقل 
تقدمـا من تلـك الموجـودة لـدى جيوش 
دول أوروبيـة والجيـش الأمريكي خوفا 

من تسرب التقنية الحديثة.
وقالـت الصحيفة أن وفـدا من وزارة 
الدفـاع الجزائرية زار مصانع الأسـلحة 
الأمريكية في ثلاث مناسبات في العامين 
الأخيريـن، وذلـك فـي إطـار التفـاوض 
حـول صفقـة السـلاح، مشـيرة إلـى أن 
الجزائـر تتوجـه لتحديث أسـطولها من 
الطائـرات العموديـة القتاليـة باقتنـاء 
طائـرات ''أباتشـي إي'' الأمريكيـة التي قد 
 «50 ''كاي  أو  الأوروبيـة  بـ''تايغـر''  تغيّـر 

الروسية أو ''مي 28 إي''.
طائـرات  لعشـرات  تحتـاج  كمـا 
الاسـتطلاع من دون طيار وطائرات نقل 
عمودية خاصة من الفئـة التي تمكث في 
الجـو بـين 15 و24 سـاعة، وقـد تضطـر 
لاقتناء أنـواع أقل تطورا منهـا من ألمانيا 
أو جنوب أفريقيا، مشـيرة إلى أن وزارة 
الدفـاع قد تنظـر أيضا في خيـارات عدة 
لاقتنـاء فرقاطـات بحريـة حربيـة مـن 

روسيا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا.

■ الجزائــر ـ ا ف ب: افــاد مصــدر رســمي ان الرئيس 
الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقة اســتقبل صبــاح امس 
الاحد وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ 
عبد اللــه بن زايد آل نهيان الذي يقوم بزيارة رســمية الى 

الجزائر تدوم يومين.
وافادت وكالــة الانباء الجزائريــة ان الوزير الاماراتي 

وصل مساء السبت الى العاصمة الجزائرية حيث كان في 
استقباله نظيره الجزائري مراد مدلسي. ووصف الوزير 
العلاقات بين الامارات والجزائــر بانها «جيدة» موضحا 
ان زيارتــه تنــدرج في اطــار «تطوير (تلــك العلاقات) في 
مختلف الميادين» ذات الاهتمام المشــترك والتشاور حول 

«القضايا العربية والاقليمية والدولية».

صحيفة: الجزائر قد تلغي صفقة اسلحة مع امريكا
بسبب شروط تتعلق بحماية اسرائيل

الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير خارجية الامارات

ندوة بالبرلمان الجزائري 
حول محاربة الارهاب 

وتبييض الاموال وتجارة 
الاسلحة والمخدرات 

 
■  الجزائـر ـ «القـدس العربي»:  ذكر 
بيان صدر عن مجلس الشعب الجزائري 
أن لجنة الدفاع الوطني بالمجلس ستنظم 
غـدا الثلاثـاء بالنادي الوطنـي للجيش 
بالجزائـر العاصمة نـدوة برلمانية حول 
الوطنـي:  الاقتصـاد  حمايـة  موضـوع 
مكافحة مختلف أشـكال الجريمة المنظمة 

العابرة للحدود»
فـي  المشـاركين  أن  البيـان  وأضـاف 
النـدوة سيناقشـون عـدة محـاور منها 
مكافحـة الإجـرام فـي أبعـاده العابـرة 
للحدود، وكـذا مكافحة أشـكال الجريمة 
المنظمـة التـي تمـس الاقتصـاد الوطني 
بمختلـف صورهـا، سـواء تعلـق الأمـر 
بالإرهـاب وتمويلـه أو تبييـض الأموال 
والتهريب والاتجار بالأسلحة المخدرات، 
فضـلا عـن الغـش والتهـرب الضريبـي 

وهروب رؤوس الأموال.
كما ستناقش الندوة موضوع محاربة 
الجريمـة الالكترونيـة التي بـدأت تظهر 
بشكل لافت للنظر في السنوات الأخيرة، 
باعتبارها تحديا أمنيا جديدا، ومكافحة 
سرقة التراث الأثري ومختلف الممتلكات 

الثقافية.
وأشار بيان مجلس الشعب أن الندوة 
التي سيشارك فيها عدة خبراء ستبحث 
الأبعـاد العابـرة للحـدود فـي مكافحـة 
الفسـاد وحمايـة التراث الوطنـي، وكذا 
مناقشـة ظاهـرة الهجرة غير الشـرعية 
التي أخذت ابعادا خطيرة في السـنوات 

القليلة الماضية.
والمختصـون  الخبـراء  وسـيناقش 
علـى  المهاجريـن  نـزوح  مراقبـة  كيفيـة 
الحدود، والإجـراءات الواجب اتخاذها 
بين مختلـف الأجهزة الأمنيـة والرقابية 
بـين  والتعـاون  والتنسـيق  المختصـة، 
وشـرطة  والجمـارك  الوطنـي  الـدرك 

الحدود ووزارة التجارة. 
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سجالات بين الصحف لتخفيف
 الحكم ضد قاتل سوزان تميم

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على الحكم بإحالة أوراق هشـام ومحسن إلى المفتي، 
وأيضا على الهجوم الذي يتعرض له المستشـار المحمدي قنصوة، من محامي هشام 
فريـد الديب، وقال عنه يـوم الجمعة في «المصري اليوم» زميلنا علي السـيد: «فريد 
الديـب كان قبـل أن تقـول المحكمـة كلمتهـا يتيـه بضمانه للبـراءة، وكانت وسـائل 
الإعلام سـاحته الأولى للمرافعة وليس قاعة المحكمـة، وحين جاءت الطامة الكبرى 
لموكلـه انتظـر النـاس ان يقول لهـم كلاما مهما عـن أدواته في نقـض الحكم أو حتى 
تصـوره أو نقده الشـخصي للحكم رغم أنني ضد هـذا، لكن الرجل صب جام غضبه 
على رئيس الدائرة فجعل الناس جميعا يجلون ويحترمون قنصوة، لذلك أتمنى ألا 

يتقدم المحمدي قنصوة ببلاغ ضد الديب».
وننتقل الى مجلة «المصور» لنرى ماذا لدى زميلنا عزت بدوي - فوجدناه يخبرنا 
بمـا هو آت: «حكـم محكمـة جنايات القاهـرة أخرس جميع الألسـن التـي دأبت في 
السنوات الأخيرة على محاولة تسـييس القضاء المصري والتشكيك في نزاهته من 
جهة واتهام السلطة بحماية الكبار من الفاسدين والمنحرفين من كبار رجال الأعمال 
مـن جهة أخرى، لقد تخيل البعض أن الثروة الملتحفة بالسـلطة تسـتطيع أن تعبث 
بالمجتمع كما تشـاء وتفعل ما تريد لتفسـد كل شيء وتدوس على كل شيء بداية من 
القيم والمبادئ والأخلاق الى القوانين والتشـريعات ذاتها، بل وصل الغرور ببعض 
الفاسـدين والمنحرفين من كبار رجال الأعمال بأن قربهم من السلطة يحميهم من أية 
مسـاءلة ويحصنهم ضد القانون، وأحوالهم كفيلة بأن تجعل كل شـيء يهوي تحت 
أقدامهـم بدايـة بالـذمم الى العـرض والشـرف، وأن الجميع رهن إشـارة من إصبع 

سبابتهم ليقولوا للشيء، كن فيكون».
كن فيكون؟ استغفر الله العلي العظيم، أن يصل الفجور ببعض رجال الأعمال أن 
يتحولـوا إلى آلهـة، ولكن الحقيقة أن هذا ما حدث بالفعل مـن عدد لا بأس به منهم، 
سـواء الذين تورطوا في جرائم بأنواعها وأصنافها المختلفة، أو الذين لم يتورطوا، 
لكـن لديهـم - بالتأكيد، الشـعور بالتأله وأن هذا النظام يمنحهـم الحصانة والقوة 
التـي زرعـت داخلهم ذلك الإحسـاس بالتأله، لكن ربـك بالمرصاد دائما لكل إنسـان 

يحاول أن يتشبه به، أو يعطي لنفسه سلطاته.

«أخبار اليوم» الحكومية
تنحاز كليا لهشام طلعت

أمـا في «أخبار اليـوم» التي كانت منحازة انحيازا مريبا، لهشـام، ولمحاميه فريد 
الديب حتى بعد صدور قرار الإحالة الى المفتي، فقد لوحظ أنها في عدد أول من أمس 
فقط، بدأت الابتعاد عن هذا الموقف، إلا أنها واصلت الدعاية المكشـوفة لفريد الديب 
بأن نشرت في الصفحة الأولى خبرا عن تصريحه باحترامه القضاء ونفيه مهاجمة 
المستشـار المحمدي قنصوة، ثم كررت نشـره بتوسـع في الصفحة السادسة، كما لم 

تنشر أي دفاع عن هشام مثلما فعلت في عددها السابق.
وكان موقف «أخبار اليوم»، وبعض الصحافيين والكتاب والفضائيات، مكشوفا، 
فاحـت منه رائحة كريهة، لدرجة دفعت زميلنا وصديقنـا وأحد نواب رئيس تحرير 
«الأهرام»، أحمد موسى ان يقول يوم السبت محذرا، ومهاجما فريد الديب: «العدالة 
في وطني تواجه الخطر فهناك محاولات مستمرة تستهدف سدنة العدالة من رجال 
القضاء فنرى هجوما وتشكيكا وعبثا بالقانون من البعض لكي يحصلوا على أحكام 
يريدونهـا وكأن هذا القضاء تم تخصيصه لحسـاب هذه الفئـة أو تلك، لكن يبدو أن 
هنـاك صدمـة أو صدمـات تعرضـوا لهـا دفعتهم للتشـكيك في هـذا القاضـي أو تلك 
المحكمة، وأعني بالدرجة الأولى ما يتعرض له المستشـار محمدي قنصوة من هجوم 
شـرس، والهدف واضح وهو صرف نظـر القاضي وزميليه عـن قرارهم في القضية 
المحـدد الحكم فيها يـوم 25 حزيـران (يونيو) المقبـل ومحاولة التأثير فـي قرارهم، 
وقـد نجد في الأيام المقبلة حملات أكثر ضراوة تسـتهدف القاضـي قنصوة والرجل 
لا حـول له ولا قوة فهو لن يتحرك - على الأقل - الآن ليتخذ إجراءات قانونية ضد 
من هاجموه ولن يدخل في خصومة قبل إصدار الحكم في قضية مقتل سوزان تميم، 
والذين لجأوا لمثل هذه الأسـاليب خانتهم حنكتهم القانونية وتركوا انطباعا سلبيا 
لـدى القضـاء والذين اعتبروا أن مـا يتعرض له القاضي قنصوة غير مسـبوق فمن 
يحمي هذا القاضي من تلك الحملات العبثية؟! الرأي العام فطن لمحاولات التشـكيك 

التي يقودها البعض».

التلفزيون يتدخل لصالح طلعت
وإذا كان موسـى تجنب ذكر اسـم فريد الديب صراحة فقد فعلهـا في نفس اليوم 
زميلنا بـ»المصري» محمود مسلم بل وهاجم تليفزيون الحكومة قائلا: «خرج الديب 
في برنامج (البيت بيتك) يعيد مرافعته، ويتناول شخص المستشار المحمدي قنصوة 
متهما إياه بانتفاء الحيدة والنقاء والشـفافية، وهي اتهامات أثارت اسـتياء كل من 
شاهدها أو سمعها، ولو كانت هذه الانتهاكات قد جرت في احدى الفضائيات الخاصة 
لقامت الدنيا كلها لتتحدث عن هيبة القضاء وميثاق الشرف الإعلامي وقانون البث 
الفضائي ويمكن أن يصل الأمر الى اتهامات، مثل تكدير السـلم العام وهدم السـلام 
الاجتماعـي، أمـا انها تمت داخل التليفزيـون المصري العريق، فلـم يتحدث أحد عن 

زواج المال مع السلطة، أو إدارة المرافق العامة بنظام العزب الخاصة».
طبعا، هذا كلام معقول، لكن مسـلم نسي اتهامات أخرى كانت أي فضائية خاصة 
سـتتعرض لها لو فعلت ما فعله تليفزيون الدولة، وهـي العمالة لإيران وحزب الله 

والانتماء للمحظورة.
والمشـكلة هنـا هي، من داخل النظام وراء الطلب مـن التليفزيون بأن يفعل كل ما 
فعل من قبل، والآن، ومن قبل تلك، أعني بها عند عودة هشام من باريس، حيث اتجه 
مـن المطار الى التليفزيون ليظهر في البرنامـج الصباحي - صباح الخير يا مصر - 
وفي مسـاء نفس اليوم في برنامج - البيت بيتك - وسـط حفاوة ودعاية مشـينة، 
يكفي ان هشام، قال انه سيتقدم في مجلس الشورى، بصفته عضوا فيه - بمشروع 
قانون لتغليظ العقوبات في ترويج الإشـاعات، ثم يخرج من الشـورى الى مجلس 
الشـعب، لإقراره، أي اننا لسـنا أمـام متهم بالتحريض على جريمـة قتل، وانما أمام 

رجل واثق من وضع المجالس التشريعية في جيبه.
فعلى أي أساس تسرب إليه هذا الغرور وتلك القوة؟!

«الوفد»: ما سر زيارة
 اوباما للرياض قبل القاهرة؟

وإلـى التعليقات على زيارة أوباما للقاهرة وأولها الغمزة السـريعة والسـاحرة 
لزميلنـا وصديقنا بـ»الوفد»، محمد أمين، وكانـت يوم الجمعة، وهي: «زيارة أوباما 
للسعودية تسبق زيارته للقاهرة بيوم واحد، فهل يؤدي أوباما العمرة خلال زيارته 
للسـعودية، أشعر أن هناك ودا قديما بين الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي قبل 
رئاسـة أوباما، وأتذكر انحناءة أوباما للملك عبدالله في لندن، هل كان للسـعودية 

دور في وصول أوباما للبيت الأبيض؟».
طبعـا، وحتـى لو لم يكـن للسـعودية دور، فلا بـد أن نروجه حتى يلتـزم أوباما 
بمطالبنا حين يأتي إلينا، خاصة بعد أن أشاعت اليأس احدى الجميلات وهي سحر 
الجعارة بقولها في نفس اليوم في «المصري اليوم»: «لن يعلن خطة زمنية لانسحاب 
قواته من العراق ولن يتنازل عن تصفية حزب الله وتهديد سـورية، خطابه للعالم 
الإسـلامي ليس مرتبطا بآليات تنفيذ، ومهما كانت الوعود التي يقطعها على نفسه، 
فهـي غيـر ملزمـة إلا للحالمين مـن العرب. انـه رئيس دولـة احتلت منابـع النفط في 
العراق بزعم نشـر الديمقراطية، دولة قتلت مئات الآلاف من الضحايا الأبرياء ثمنا 
لديمقراطية لم تتحقق، انه رئيس دولة ترعى عنصرية إسرائيل التي تقوم بتصفية 
عرقية للشـعب الفلسطيني، باراك أوباما سيأتي إلى القاهرة بأجندة خالية من ذكر 
انتهاك حقوق الإنسان، ودون أي أوراق ضغط تحمل مطالب الأقباط، فتلك الأوراق 
تدخرهـا الإدارة الأمريكيـة للحظة تتمـرد فيها القاهـرة على دور شـرطي الحدود، 

ساعتها - فقط - يسترد الكاوبوي قناع الديمقراطية الزائفة».
يا سبحان الله، كيف يجتمع الجمال مع الثورية هكذا؟

الصحف مختلفة حول مضمون 
خطاب أوباما بجامعة القاهرة

وهـذا كل مـا تبقـى لأوباما يـوم الجمعة أما يوم السـبت فقـال زميلنـا وصديقنا 
بـ»الجمهورية» الدكتور لطفي ناصف: «نحن في انتظار حديث أوباما الذي سيلقيه 
يـوم الخميس القادم فـي جامعة القاهرة مـع آمالنا أن يحقق هـذا الحديث ما تأمله 
الشـعوب العربيـة والإسـلامية مـن الرئيـس الأمريكي الـذي جاء حاملا شـعارات 

التغيير ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن على مستوى العالم وإنا لمنتظرون».
لا، لا، بدلا من الانتظار لا بد أن تكون لدينا المبادرة عندما يأتي أوباما ليجد وجهة 
نظر مصرية واضحة لإقناعه بها وحددها بالفعل يوم السـبت في «الأهرام» صديقنا 
واسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهـرة وأمين أمانة الإعـلام بالحزب الوطني 
الحاكـم الدكتـور علي الديـن هلال، بقولـه: «اعتقـد ان أوباما يسـعى للتعرف على 
رؤية مصر لمسـتقبل المنطقـة ولقدرتها على التأثير في هذا المسـتقبل ومدى امتلاكها 
من عناصر القوة في الحاضر والمسـتقبل ما يسـمح لها بذلك، أوباما سـوف يسـتمع 
إلـى المشـروع الإقليمي لمصر وإلـى تصورها للمبـادرات التي يمكن أن تقـوم بها من 
أجل تحقيق هذا المشـروع. وعناصر القـوة المصرية عديدة ومتنوعة فمصر تاريخيا 
تقـدم نموذجا فريدا للعلاقة بين الدين والدولـة ومصر المعاصرة تقدم مثالا للتغيير 
في إطار الاسـتقرار ومصـر لديها قدرات ثقافية وفكرية لا حـدود لها، وأغلب الأفكار 
الكبـرى التي اجتاحت العالمين العربي والإسـلامي انطلقت مـن القاهرة، وإن كانت 

قلة الموارد تحول دون القيام به على الوجه الأفضل.
وهنـا تأتي قضية توظيـف العلاقات الثنائية بين البلديـن لصالح الدور المصري 
مـن أجل تحقيق السـلم والتنمية والاسـتقرار في المنطقة وتأكيد أن مصر المسـتقرة 
داخليا والمؤثرة إقليميا هما وجهان لعملة واحدة وهو ما يتطلب دعم عملية تصنيع 
مصر ونقل التكنولوجيـا المتقدمة وزيادة التجارة وتنويع الاسـتثمارات الأمريكية 
وعـدم تركزهـا في مجـال واحد وعـدد محدود مـن المجالات، الرسـالة التي سـوف 
يسـتمع اليهـا أوباما هـي أن مصر لديهـا رؤية لمسـتقبل المنطقة ولديهـا القدرة على 
تنفيذها من خلال سياسـات ومواقف وأنها تسـتطيع أن تبني ائتلافا عربيا واسـعا 
حول هذه الرؤية، وأنه توجد مصالح مشـتركة بين البلدين يمكن لهما العمل معا من 
أجـل تحقيقها والمطلوب اقتنـاع أوباما والإدارة الأمريكية بـأن الدور الإقليمي لمصر 

هو دور ضروري ولا غنى عنه وأن كل محاولات إيجاد بديل له قد باءت بالفشل».

«الدستور»: عتب 
سعودي غير مسار اوباما

وأراد زميلنـا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ «الدسـتور» 
وفي نفس اليوم، أصابه هلال بالإحباط، بإشـارته الى السعودية، ودورها وزيارة 
أوبامـا لهـا قبل زيارته مصـر، فقال: «فـي ما يبـدو أن الحليف السـعودي أعلن عن 
عـدم رضـاه عـن اختيـار الرئيـس الأمريكـي أو الإدارة الأمريكيـة لإلقـاء «أوباما» 
خطابه الموجه إلى العالم الإسـلامي، وأن تكون القاهرة أول عاصمة عربية يزورها 
منـذ وصولـه البيت الأبيض، مما دعا الرئيـس «أوباما» لتعديل مسـار رحلته ليبدأ 
بالريـاض أولا، الغريـب أن أحـدا لـم يتطـرق الـى زيـارة «أوبامـا» للسـعودية في 
الصحافة المصرية، وكأنها كانت لطمة على وجه النظام لتعديله مسار رحلته لتكون 
السـعودية أولا، ويبدو أن النظام مرتبك حتـى الآن، فلم تصدر تعليمات للصحافة، 
فآثـروا جميعـا الصمت فـي وقت تخـرج فيه التصريحات من واشـنطن عـن أهمية 
ودور السعودية مع الولايات المتحدة و»وزنها» في قضايا السلام والمبادرة العربية 
«مبـادرة الملك عبداللـه»، والنفط، ومواجهة الأزمة الاقتصاديـة، لهذا أجرت الإدارة 
الأمريكيـة تعديـلا في مسـار جولة الرئيـس الأمريكي في الشـرق الأوسـط لتكون 

السعودية أولا..».
وفـي «جمهوريـة» أمس - الأحد - قام رئيس تحريرها وعضو مجلس الشـورى 
المعـين محمد علي إبراهيم بغمز السـعودية من خلال رده غير المباشـر على إبراهيم 
منصـور بقولـه فـي احـدى فقـرات بابـه اليومـي - مختصـر ومفيـد: «إلـى الذين 
يسـتكثرون علـى مصـر أن تكون كلمـة أوبامـا للعالم الإسـلامي من أرضهـا، هناك 
دلالـة لا تخطئهـا العين، وهي أن رئيـس وفد مصر في مؤتمـر وزراء خارجية الدول 
الإسـلامية كانت سـيدة مرموقة، السفيرة نائلة جبر هي السـيدة العربية الوحيدة 
التي رأسـت وفدا إسـلاميا رسميا، خبرات مصر الدبلوماسـية في كل الملفات حافزة 

ولا تعرف فرقا بين رجل وامرأة».
السـيدة العربيـة الوحيـدة فقط؟ بـل وحلوة التقاطيـع، وهكذا تكون رئيسـات 
الوفود الإسلامية وإلا فلا، لكن ما دخل ذلك بالشماتة التي أبداها عدد من الحاقدين 
لتوجـه أوباما للسـعودية قبـل مصر، رغـم أنها لا تسـمح للمرأة حتـى الآن بقيادة 

السيارات؟

«الاهرام» تحذر 
هيلاري من التبجح في مصر

ونظل مع النساء الدبلوماسيات الجميلات، فبعد السفيرة نائلة جبر، جاء الدور 
علـى الجميلة والأنيقة وزيرة خارجية أمريكا هيلاري كلينتون، التي تعرضت أمس 
ايضـا الـى هجـوم مباغت مـن زميلنا بجريـدة «الأهرام المسـائي»، مراد عـز العرب 
واشـتمل على تحذيـر ايضا لمستشـاري أوباما، كمـا اتضح من قولـه: «الوقت حان 
لأن تكـف وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتون عـن تصريحاتها - المسـتفزة - عن 
المليـارات التي قدمتهـا بلادها في السـنوات الماضية لدعم المنظمـات غير الحكومية 
وتعزيز الديقراطية وايجاد حكم عادل ودعم دور القانون، وهذه التصريحات نأمل 
أن تكون غير صحيحة أو تم تحريفها لأنها إن صدقت فإنها سـتكون تقليدا سـخيفا 

وغير مقبول لما كانت تفعله سيئة الذكر كوندوليزا رايس.
وحسب الأنباء فإن أقوال هيلاري وردت خلال استقبالها لوفد من نشطاء حقوق 
الإنسـان، أي نشـطاء ومن الذي اختارهم ومـن أين جاء تفويضهم للحديث باسـم 
المصريـين؟ لا احد يعلم أو يفهم، وانما هو ذات السـلوك الـذي تتبعه تلك الجماعات 

التي تحاول «وضع اليد» على الرأي العام.
والنصيحـة المخلصـة لفريق أوباما هـي الابتعاد عن الوصفات السـابقة لأنها لم 
ولـن تنجـح، ولأن مصر لا تريد شـهادة براءة من أحد حتى ولـو كان أوباما وأركان 

إدارته «أدخلوا مصر من أبوابها الشرعية وعندها فقط سيكون الترحيب بكم!!».

أول رسالة من الناصريين
 لرئيس امريكي

أما مفاجأة امس - فكانت نشـر «العربي» لسـان حال حزبنا العربي الديمقراطي 
الناصري الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية رسالة الحزب الموجهة لأوباما، وأنا 
أقول مفاجأة - لأنها الأولى - ان لم تخني الذاكرة بسـبب الشـيخوخة التي يوجه 
فيها الحزب مثل هذه الرسالة التي لا تخلو من ود ورغبة غير مباشرة في التواصل، 
لأنه كان هناك جناح داخله، وأجنحة أخرى داخل التكتلات الناصرية الأخرى التي 
انشـقت عنـه لا يرى مانعا من فتح خطـوط اتصال علنية مع الأمريـكان مثلما فعلت 
قوى اخرى، سـواء في تلبية دعوات السـفارة الأمريكية لحضور مناسـبات معينة، 
أو زيارات يقوم بها مسؤولون فيها لمصر الحزب، لكن الاجنحة المعارضة والمتشددة 
كانـت ترفـض ذلك، أما الآن، فـلا أعلم ما الذي سـتتجه اليه الأمور مـع أوباما، وهل 
الرسالة مقدمة لتغيير هذا الموقف أم لا، أما أهم ما فيها فكان: «يأمل الحزب الناصري 
أن تسـفر زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الـى القاهرة عن تحرك إيجابي أكثر 
تفهما للحقوق المشـروعة للشـعب العربي في فلسـطين، فضلا عن إدراك ما يجب أن 

تكون عليه علاقة أمريكية - مصرية صحيحة ومتوازنة.
ان الحـزب الناصـري يأمـل أن تتحقـق الوعود وأن تشـهد السـاحة السياسـية 
العربيـة جديـدا وأن يصـدق الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا القادم من أوسـاط 
المسـحوقين، والجديد الـذي نأمله ليس مجرد شـعارات وتصريحـات وردية ولكن 
عمل حقيقي يؤكد على التوجه والتغيير الفعلي في الممارسة تجاه الشعوب العربية 
والإسـلامية. يرى الحـزب ان الضغوط التي تمارسـها الولايات المتحـدة وأجهزتها 

وعملاؤهـا في مصر لتفتيت وحدة الشـعب وتفكيك الوطن يجـب ان تتوقف فنحن 
لا نقبل أي تدخل أجنبي في أي شـأن من شـؤوننا الداخلية، كما أنه يجب أن يكون 
معلومـا أننـا نرفـض بوضوح أي اسـتقواء بالخـارج مهمـا كان الأمـر، ولا نقبل أن 
تستخدم الولايات المتحدة سياسـة العصا والجزرة التي تمارسها مع مصر، خاصة 
فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية التي تقدمها للانتقاص من اسـتقلال مصر أو التدخل 

في شؤونها».

«الاهرام» غاضبة من منشور 
عن السياحة العربية في مصر

وإلى المعارك والردود، وسيكون أولها لسعيد الحظ زميلنا وصديقنا وأحد مديري 
تحرير «الأهرام»، عبدالعظيم درويش، الساخر وخفيف الظل والناقد اللاذع، مثلي 
بالضبـط - إذ قام بالسـخرية من وزير السـياحة زهير جرانة بسـبب طلب إحاطة 
عاجل تقدم به عضو مجلس الشـعب عن الإعلان الذي تروجه وزارة السـياحة في 
الفضائيـات لدعوة السـائحين العرب لمصر، ويتضمن صورا لفتيات شـبه عاريات، 
نشرت صورهن جريدة «نهضة مصر»، فقال درويش: «اختفت «الأهرام» وخرج أبو 
الهـول ولـم يعد، جف نهر النيل وخـلا مجراه من أي باخرة سـياحية، فإن الخليلي 
والقاهـرة الفاطميـة لم يعد لها أي وجود، أظلمت أم الدنيا ولم يعد فيها سـوى مياه 
البحـر وبنات أمرات زي الشـربات - مش عارف ليه - قولـوا هييه، على رأي عمنا 
صلاح جاهين وهن يتراقصن بالمايوهات البكيني، المشـهد السابق ليس احدى خدع 
سـاحر عالمي، ولكنه من بنات أفكار، وليس من بنات الإعلان، زهير كوبرفيلد، وزير 
الفسـح والتوهان الشـهير بالأسـتاذ زهير جرانة وزير السـياحة الـذي لا يرى في 
مصر سـوى ذلك، على أي قناة فضائية عربية خاصة الخليجية، سـيجد المشاهدون 
إعلانا عن مصر موجها الى مواطني هذه الدول يدعوهم الى زيارة مصر والاستمتاع 
بنسـائها، الإعلان عبـارة عن اسـتعراض يضم عددا مـن الفتيات ترتـدي إحداهن 
المايوه البكيني، واخرى تكشـف عن ساقيها، وثالثة تتراقص بجسدها، بينما تركز 
الكاميرا على الأجزاء الحساسـة منه، إلا أن هذا الإعلان يفتقر الى جوانب رئيسـية 
طالمـا اختـارت هيئة التنمية السـياحية بيع مصـر عن طريق النسـوان، ولذا فلا بد 
أن يكتمل الإعلان يعني الشـيء لزوم الشـيء على رأي نجيب الريحاني، مثلا، كان 
لازم الإعلان يتضمن أماكن غرز الحشـيش، وعناوين الشـقق المفروشة وأسعارها، 
فاضية وبنسـوانها كمان، ويختتم الإعلان بصوت رجالي محترم يقول. زورونا في 

مصر، مصر خالية من الإيدز».
وهكذا تكـون الاقتراحات المفيـدة للدخل القومي وتعويـض النقص الذي  حدث 

بسبب الأزمة العالمية، وإلا فلا.
أمـا نقطـة الضعـف الوحيـدة فـي اقتراحات درويـش، فهـي أنها سـتثير غضب 
المتزمتـين دينيـا، وأخلاقيـا، وأصحـاب الشـعارات مثل زميلنـا وصديقنـا إبراهيم 
عيسـى رئيـس تحريـر «الدسـتور»، الـذي سـيغير مسـار الخلافـات حول أسـس 
الإعـلان الناجح ليحولها الى قضية سياسـية، وهو ما فعله فـي نفس اليوم بقوله: 
«لمـاذا انحطـت أخلاقنا الى أسـفل سـافلين مـع احترامـي للتدين الذي نعيشـه، من 
دقـون وحجاب ونقاب ولوازم النفـاق الديني، ومع احترامـي للغيورين على بلدنا 
إلـى حد الكذب على أنفسـهم، والإدعاء بأننا مش وحشـين قوي كـده، ما معنى هذا 
الكلام يا جماعة؟ معناه أن الاستبداد يصنع أخلاقه، لكنني أظن أنه ليس الاستبداد 
المسـؤول وحده بل الاستسـلام للاستبداد كذلك هو بسـبب ما نحن فيه من انحدار 
أخلاقـي، وأرجو أن تدرك انني لا اقصد هنـا بالانحدار زوجا خان زوجته، أو زوجة 
ماشـية مشي بطال فهذا نعرفة، وشـفناه في كل المجتمعات وفي كل وقت، لكن أقصد 
بالانحـدار تلك الجرائم الجماعية التي يتشـارك فيها المجتمـع - العنف - التعصب 
الدينـي - التطرف، العدوان السـلبي والايجابي، الرشـوة الوحشـية في المشـاعر 
والحوادث - الاستهتار بالقيم العليا، النفاق الديني والاجتماعي، إذا كنت توافقني 
على اننا في هذه البلوى فعلا فاؤكد لك ان هناك أملا في الصعود من الحفرة، ألا أيها 

الليل الطويل، الا انجلي».

تردي اخلاق الغرب
 بسبب أكل الخنازير!

ولكن ما نسيه عيسى، من أسباب الانهيار الأخلاقي كان الخنازير - الانجاس - 
وأكل الأمريـكان والأوروبيين لها ممـا أدى لانهيار أخلاقهم ونقلوا ذلك إلينا، وهو ما 
سبق به في «الوفد» يوم الأربعاء أحمد أبو زيد، بقوله عن هكذا حيوان نجس: «هو 
شـرس الطباع، تكتنف حياته الجنسـية الفوضى ولا يخصص لنفسه أنثى معينة، 
ومـن الناحية الخلقية والسـلوكية نجد مـا يؤكده العلماء بأن نوعيـة الطعام تؤثر 
على شـخصية وسـلوك الإنسـان وتصرفاته، وأن لحـم الخـــنزير وشــــحمه له 
تأثيـر سـيىء على العفة والغيرة، وعلـى العرض، إذا داوم الإنسـان على تــناوله 
وهـذا يتجلى واضحا في كثير مـن المجتمعات الغربية حيث تقـل أو تختفي النخوة 
والغيـرة علـى العرض والشـرف، ويكثر اللواط والسـحاق والزنى، وهـذا ما نراه 
متفشـيا من نتاج تلك التصرفات من ارتفاع نسـبة الحمل غير الشرعية والاجهاض 

وغيرها».
وهكذا وجدنا أنفسـنا وسـط بعض معارك الإسـلاميين، المتعـددة، ومنها المعركة 
التـي فجرهـا من مدة وزيـر الأوقـاف الدكتور محمود حمـدى زقـزوق عندما طالب 
المسـلمين بزيارة القدس ولو بتأشيرة إسـرائيلية، ولقي ترحيبا من جانب البعض 
ورفضـا وهجومـا مـن جانـب آخريـن، ومـن ابـرز وأحـدث مؤيديـه كان الدكتـور 
عبدالصبور شـاهين المفكر الإسـلامي والأسـتاذ بكليـة دار العلوم بجامعـة القاهرة 
الـذي نشـرت لـه «الميـدان» الأسـبوعية المسـتقلة حديثـا أجـراه معه زميلنـا نبيل 
عبدالعزيز قال فيه: «للأسف الشديد أن حال التصريحات الدينية اصبح هو الغالب 
فـي تلك الآونة، والوزيـر حين دعا لزيارة القـدس للتأكيد على حقوق المسـلمين في 
مقدسـاتهم وتقـديم الدعم لإخوانهـم المرابطين في موطن المسـجد الأقصـى المبارك، 
وأحيـي تلـك الدعوة وتلك الرؤية بل ويجب أن نشـجعها ونتفاعل معها لأنها تؤدي 
الى إبراز حقوقنا كمسلمين في مقدساتنا التي اغتصبها الاحتلال، لكن كان الأول أن 
يقـرر زقزوق ارسـال دعاة من وزارة الأوقاف لكي يبدأ هـو بالخطوة الأولى، والتي 
تشـجع من يخلفه لكن على اعتبار أنها تصريحات للاستهلاك الإعلامي فلا بأس بها 

وهذا هو حالنا».

مطالبة الدولة بالقيام بجمع الزكاة
وإلى قضية أخرى اثارتها يوم السـبت زميلتنا بـ»أخبـار اليوم» أميرة إبراهيم، 
فـي تحقيق لها عـن طلب عضو مجلس الشـعب علم الدين السـخاوي بتنظيم جمع 
الـزكاة بواسـطة الدولة وقال انهـا يمكن أن تجمـع أربعين الف مليـون جنيه، وقام 
رئيـس المجلس خفيف الظل الدكتور احمد فتحي سـرور بإحالة الاقتراح الى مجمع 

البحوث الإسلامية التابع للأزهر، فرفضه.
المهم أن المفتي الأسـبق الدكتور الشـيخ نصـر فريد واصل قال لأميـرة: «لا يوجد 
مانع شـرعي من وجود هيئة إسـلامية مسـتقلة تنظم شـؤون جمع الزكاة وإنفاقها 
في مصاريفها الشـرعية المحددة في القرآن الكريم، وقد كنت شـاركت منذ عام 2000 

فـي إعداد مشـروع لهذه الهيئة وتكييفهـا مع التعاليم الشـرعية بالتعاون مع مراكز 
الاقتصاد الإسـلامي ولكن لم يكتب له أن يرى النور وكان يسـتهدف تأسـيس هيئة 
قومية لاسـتثمار الزكاة في مصر. وكان مشروع مؤسسة الزكاة للاستثمار والانتاج 
فكـرة طرحتها منـذ وطئت قدمـي دار الإفتاء، وكنـا نريد أن يكون له هيكل مسـتقل 
بنفسـه على أسـاس أنـه ليس قطاعـا خاصـا ولا قطاعا عامـا وليـس للحكومة أية 
هيمنـة عليه يخضع لإشـراف هيئة تأسيسـية تتكـون من لفيف من رجـال  الأعمال 
والشـخصيات ذات الخبرة في المجال الاسـتثماري والفقهي، ولكن للأسـف الشديد 
تبعثـرت هذه الجهود وضاعت أدراج الرياح رغم المجهود الفقهي والاقتصادي الذي 

بذل فيه من قبل دار الافتاء وخبراء الاقتصاد الإسلامي في مركز صالح كامل».
لكن ما لم يذكره المفتي، أن ذلك المشـروع، كان بتنسـيق كامـل مع الحكومة وكان 
يرأسـها وقتهـا الدكتـور عاطـف عبيـد، وحضـر المناقشـات فـي مركز صالـح كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، ممثلون عن مصلحة الضرائب وقالوا صراحة، 
ان الـزكاة المطلـوب جمعها هي مبلغ ثمانية عشـر ألف مليون جنيه، وهي مسـاوية 
للعجـز فـي الميزانية وقتها، لأن الدولـة تصرف على الخدمات العامـة بالإضافة إلى 
أن الـزكاة ركن من أركان الإسـلام الخمسـة لا بد من تطبيقها خاصة أن «الدسـتور» 
في مادته الثانية ينص على أن الشـريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين، 
ونحـن كمـا يعلـم الجميع دولة إسـلامية، وقـاد هذه العمليـة بجانـب المفتي نصر، 
الدكتـور محمـد عمـر، الاسـتاذ بكلية التجـارة بجامعـة الأزهـر، والمثيـر أنه خلال 
المناقشـات طرح سؤال وهو: وهل يدفع المسـيحيون الزكاة؟ فجاء الرد من مسؤول 

مصلحة الضرائب، نعم..
طبعا، هم كانوا يريدون جمع مبلغ العجز في الميزانية، وقتها من المصريين جميعا 
بهـذه الطريقة بـدلا من فرض ضرائب جديدة، والمشـروع الجديد الذي تقدم به علم 
الدين السخاوي يحدد مبلغا يقترب من مبلغ العجز الحالي، إلا انه سيتم جمعه من 

المسلمين فقط.

الدولة تجامل الاقباط
 لكسب قوتهم في الخارج

ومـن معارك وخلافـات بنـي ملتنا المسـلمين الى معارك أشـقائنا الأقبـاط، وهي 
معركة واحدة وصاحبها صديقنا السياسـي القبطي وعضو مجلس الشعب الاسبق 
والكاتب جمال أسـعد عبدالملاك، وشنها يوم الأربعاء في جريدة "روزاليوسف" ضد 
جهات عديدة، قال: "إذا كانت ممارسـات السـلطة والمسـؤولين تتسـم الآن في إطار 
التعامل مع رجال الدين المسـيحي بكثير من المجاملة المبالغ فيها تصورا من السـلطة 
أن تلـك المبالغة في المجاملة هي رسـالة للأقباط حتى يرضوا عن السـلطة ورسـالة 
للخـارج حتى يقولوا انه لا توجد في مصر مشـاكل طائفية، في الوقت الذي وصلت 
فيـه الرسـالة للقبطـي أن قيادة الكنيسـة والتـي تلقى تلـك المعاملة فهـذا حقها ولا 
علاقة لهذا بأي شـيء آخر، ومع هذا السـلوك من قبل الدولة الذي يصب في تكريس 

الطائفية والفتن كان هناك جانب آخر ساعد في تكريس الطائفية وهو الإعلام.
وفي ضوء فرض ما يسـمى بمشاكل الأقباط على السـاحة الإعلامية والسياسية 
قـد اتخذ هـذا الإعلام من قضية الأقبـاط قضية للرواج والتربـح ولا علاقة بمعالجة 
تلك الوسـائل الإعلامية بالمشـكلة ولا بحلها بشـكل صحيح ولا على أرضية التوحد 
الوطنـي بـل إن الإعلام يسـاهم وبقوة فـي تكريـس الطائفية ولا ذكـر للتوحد فكل 
صحيفـة بها صفحة عـن الأقباط وكل صفحة أولى بها مانشـيت عـن الأقباط، فبابا 
الأقبـاط لا بـد لـه من خبـر يومـي في كل وسـائل الإعـلام سـواء كانت هنـاك مادة 
صحافيـة حقيقيـة أو هامة تمت معالجتها إعلاميا كل هذا لا يهـم إنما المهم هو وجود 

أي خبر أو أي شيء عن الأقباط.
والأخطر فإن هذا الإعلام قد أصبح أسوأ وسيلة للتسويق الطائفي وللفرز الديني 
فالمشـاكل قـد تمـت بين مسـيحيين ومسـلمين وأي قضية تثـار على أرضية مسـلمين 
ومسـيحيين وأي تعريف لأي شـخص فهو مسـيحي أو قبطي أو مفكر كنسـي، وعند 
مخاطبـة المواطن المسـيحي فهو الآخـر القبطي والأخوة الأقباط وهذا لا شـك يراكم 
كثيـرا من مفاهيم الفرقة والفـرز الطائفي ولماذا لا تطرح القضايا والمشـاكل وتعالج 
الحـوادث بأنها بين مواطنين مصريين ولمـاذا الحديث والتعريـف بالهوية الدينية؟ 
وأين المصرية وأين المواطنة؟ وما يزيد الطين بلة معاملة ذلك الإعلام لهؤلاء المرتزقة 
مـن الذيـن يرتبطون بمنظمات أهليـة أجنبية بهدف الحصول علـى الأموال وبهدف 
إدعـاء البطولـة بأنهم هم الذين يدافعون عن الأموال وبهـدف إدعاء البطولة بأنهم 
هم الذين يدافعون عن الأقباط نجد أن الإعلام للأسـف الشديد يتعامل مع تلك القلة 

المريضة والتي لا تستحي أن تبيع أي شيء وكل شي".

مشاكل وانتقادات لانتشار
 الغش وانهيار الاخلاق

وأخيـرا الى اسـتمرار الشـكاوى والصـراخ من مسلسـل جرائم الغـش والقتل، 
وانهيـار الأخـلاق والقيم في كل مجال، والبحث عن أسـاليب فعالـة للقضاء عليها، 
واجتهـد زميلنا بـ«الأخبار» عصام حشـيش يـوم الخميس في الإشـارة إلى جانب 
مـن هذه الظاهـرة، وأحد الحلول لها، قـال: - قابلني أحد أصحـاب مصانع اللحوم 
المشـهورة وقال لي بأسـى: لماذا لا يعلن أمام الشـعب أصحـاب أي مصانع تغش في 

اللحوم وتضيف إليها ما حرم الله؟
نحـن نعاني بشـدة من فسـاد ضمائر قلـة منحرفة اسـتحلت الحرام وتناسـبت 
نصوصـا شـرعية قطعية تحرم لحم الخنزيـر ومضت وراء أطماعهـا لتحقيق أرباح 

بالغش والتدليس على الناس وندفع نحن الثمن!
كل واحـد من أصحـاب المصانع المعروفة يخضع للمراقبـة والتفتيش في أي وقت 
طوال 24 سـاعة ومع ذلـك نعاني من أصحـاب الضمائر الفاسـدة! كل أملي أن تعلن 
أسـماء هؤلاء المنحرفين حتى لا يدفع رجال شـرفاء يخافون الله ولا يقبلون الحرام 

ثمن أخطائهم!
- دخلـت محـل كباب مشـهورا، كنت فـي كل مرة انتظـر طويلا حتـى أجد مائدة 
خاليـة، فـإذا به فارغ من الرواد، وعجبت فالسـاعة تجاوزت التاسـعة مسـاء وهو 
وقت يشـتد فيه الزحام وأدركت أن لحوم الخنزير المكدسـة في الثلاجات لم تقتصر 

على أصحاب مصانع اللحوم ولكن انتقلت لمحلات الكباب ايضا!!
وظهـر واضحـا اننـا نواجـه أزمة ثقـة، وأحد حلـول هـذه الأزمـة باختصار هو 

الاستغناء ولكن الحل الأهم هو أن يخاف الناس من الله، وليس من القانون".
لكـن هذا الـكلام لم يقنع زميلـه بـ"الجمهورية" عاصم بسـيوني، وصـاح بأعلى 
صوتـه - الحـل هو الحبـل، وكانت هذه الصرخـة عنوان مقاله يـوم الجمعة، وقال 
تحتـه: "أصابتني حالة من الذهول والفزع فـي آن واحد عندما قرأت خبرا جاء على 
لسـان د. إبراهيم نجم مستشـار المفتي والمتحدث باسـم دار الإفتاء بأن عدد أحكام 
الإعـدام التـي تم عرضهـا على المفتـي ومنذ توليـه منصبه عـام 2003 وحتـى الآن، 
أربعمائة وخمسـون حكماً، والغريب انه رغم صدور أحكام كثيرة بالإعدام وآخرها 
أربعون حكما هذا العام وحده إلا أن هذا لم يردع من تسـول له نفسـه فعل ذلك، ولا 
بد من تنفيذ أحكام الإعدام في الميادين العامة فمثل هذا الإجراء سيوقف من حدتها، 
أو حتى على الأقل تصوير مشـهد الإعدام وعرضه فـي التليفزيون كما حدث لصدام 
حسـين، المهـم ان يرى الوارد والشـارد هذا المشـهد العصيـب الذي رغـم انه يؤذي 

مشاعر الصغار والنساء إلا أنه سيحقق المطلوب، وهو الردع".

الحزب الناصري يوجه رسالة لأوباما.. شماتة بتفضيل اوباما للسعودية على مصر.. مطالب بإذاعة مشاهد الإعدام شنقا بالتليفزيون لوقف الجرائم

هجمات مفاجئة على أمريكا وهيلاري كلينتون وتحذير من الحديث عن ديمقراطية مصر
القاهرة -»القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن كلمة الرئيس مبارك التي ألقاها نيابة عنه الدكتور 
مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في مؤتمر قمة دول الساحل والصحراء المنعقد في ليبيا، واجتماع الرئيس مع وزير الخارجية أحمد 
أبــو الغيط واللواء عمر ســليمان مدير المخابرات العامة لبحث ترتيبــات زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وفوز ممدوح عباس برئاســة مجلس 
إدارة نــادي الزمالك، ونجــاح قائمته في مجلس الإدارة، ونجاح حمدي خليفة في انتخابات نقيب المحامين، أمام ســامح عاشــور، ورجائي عطية. 

وإلى بعض مما عندنا اليوم:

د»
لوف

ن «ا
ع
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

العالم العربي المعتدل وحده يمكن ان يوفر المظلة الايديولوجية الأمنية والاقتصادية لتسوية حقيقية

من لا يريد ان تتوسع غزة باتجاه سديروت فليكف عن سلب اراضي الفلسطينيين باسم الزيادة الطبيعية

قوانين العنصرية وضمان يهودية الدولة هي نماذج مصغرة عن القوانين السائدة في الشرق الاوسط

يونتان شيم أور
 

■ ربمـا بعـد ان يـزداد الضغـط الامريكـي وتتوقـف 
القنصليـات عن منـح التأشـيرات ويتوقف السـلاح عن 
الوصـول سـيفر الجميـع مـن كتلة اليمـين لينضمـوا إلى 

ليفني التي تتحدث تماماً مثل اوباما.
لا يمكن لاحد أن يعرف ماذا سـيكون في المسـتقبل، ولا 
حتى الرب. هذا بسـيط. لو كان الرب يعرف ما سـيحصل  
لما كان ربا. هو نفسه أيضا لا يمكنه أن يقيد ارادته الحرة. 
ماذا، الرب لا يمكنه أن يفعل في كل دقيقة ما يروق له؟ الرب 
لا يعرف ماذا سيكون، اما المستوطنون فيعرفون بالذات. 
هـم، الذين يجلسـون علـى تلال يهـودا والسـامرة وفي 
كراسـي الحكومة، واثقـون بانهم يعرفون ما سـيحصل. 
فهـم يعرفـون كيـف يحصـون. هكـذا وهكذا عـرب، هكذا 
وهكذا اسـرائيليون. بل انهم يعرفون بعض الرياضيات. 
إذ انهم يعرفون بانه اذا لم يكن هناك حاجة بين الشعبين، 
فان العرب الذين بين النهر والبحر سـيكونون صباح غد 
اغلبيـة. فهم يتذكرون ما حصل مع جنوب افريقيا. العالم 
لا يسـمح بوجـود دول عنصريـة. وهـم يعرفـون مع ذلك 
بانهم يصرون على الاستيطان والضم. هم ليسوا اغبياء. 
ولكنهم خلافا للرب، يقرأون صفحات المستقبل مثلما يقرأ 
بيبـي بطاقاته فـي التلفزيون. دون الايمـان المطلق بهذه 
المعرفـة، مثـل مراهن يتلمس واثقا الرقـم الذي خرج على 

لوحة اليانصيب، ما كانوا ليتصرفون هكذا. 
في اسـرائيلهم، من البحر حتى النهـر، لن تكون هناك 
أي مشـكلة ديمغرافية. العرب سـيختفون من هنا. كيف؟ 
عندمـا تكـون حـرب كبيـرة – وسـتكون، لا تقلقـوا، توا 
سـتكون – مـع الاف الصواريـخ مثيـرة الالـم والغضب، 
العرب سـيهربون من هنا. صحيح، اخلاء الضفة لن يحل 
مشـكلة ليبرمـان. وحتى في حـدود اسـرائيل الصغيرة، 
القديمـة، العـرب سـيكونون فـي نهايـة المطـاف، اغلبية 

مطلقة.
كتلـة اليمين هي حلـف الحائمين في السـحب، مخمني 
المستقبل. المتدينون يحرصون على عرب الضفة، ليبرمان 
مكلـف باولئـك الذيـن يعيشـون داخـل الخـط الاخضر. 

ينتجـون لهم قوانين نكبة، يجبرونهم على انشـاد نشـيد 
هتكفـا واداء قسـم الـولاء للحركـة الصهيونيـة، وهكـذا 

يدفعونهم نحو حائط التمرد.
في الحـرب الكبرى سـينضمون بالحجارة والسـلاح 
الـى اخوانهم، وسـيكونون طابورا خامسـا، ومصيرهم، 
فـي نهايـة الحـرب، سـيكون مثـل مصيـر كل عربـي آخر 
فـي المحيط، فـي القبر او فـي الصحراء الاردنيـة. هذا هو 

المستقبل الذي يرونه هناك في كتلة اليمين. 
ولكن الـرب، خلافا لهـم، ليس لديه بعـد أي فكرة عما 
سـيكون في الغد. ربما يقرر بـان في هذه الحرب الكبرى، 
التـي تحـت جناحيهـا تتوقـع كتلة اليمـين تبـدد العرب، 
اسـرائيل بالـذات هي التي ستخسـر. وقد سـبق لهذا ان 
حصـل مرتـين تقريبا فـي الماضـي، فـي 1948 و 1973. في 
الجولات الاخيرة في لبنان وفي غزة، الجيش الافضل في 
الشـرق الاوسـط لم يترك حقا الانطبـاع، إذن من يدري؟ 
وربمـا، بشـكل عـام، كل هـذه الحكومة مـن كتلـة اليمين 
سـتتبخر وسـتتفتت بعد شـهرين؟ الكلمات تتنبأ بقدر لا 
تقـل جودة عـن النجوم، السـحب، الاوراق وعايشـة من 

يافا. 
ليس صدفة ان السـلام هو معسـكر، واليمين هو كتلة. 
هـذه ليسـت كلمة طيبـة، كتلـة. كتلة (غـوش) عتصيون 
سـقطت. كتلـة (غـوش) قطيف شـطبت. ولعل كل شـيء 
اكثر بساطة. لعل كل متحمسي الكتلة هم في نهاية المطاف 
مجرد اسـرائيليين عاديين يحزنون عندما يخسر فريقهم 
الرياضـي؟ ربمـا غـدا، عندمـا يـزداد الضغـط الامريكي، 
وفي القنصلية تتوقف التأشـيرات والسـلاح يتوقف عن 
الوصول، كلهم سـيهربون من هذه الكتلة وينضمون الى 

تسيبي ليفني. التي تتحدث تماما مثل اوباما. 
من كل سـيناريوهات المستقبل المحتملة، هذا هو الاكثر 
منطقيـة. الليكود سـيعود الـى الــ 12 مقعداً التـي كانت 
لديـه، اسـرائيل بيتنـا سـتتحد مـع المتقاعديـن وتصبح 
تاريخا، وفي الانتخابات التي سـتجري بعد اربعة اشهر 
سـتقوم اخيرا حكومة تحقـق الرؤيـا الصهيونية وتوقع 
على معاهدة سـلام مـع كل الدول العربيـة. يحتمل. حتى 

الرب لا يعرف. 

معاريف 2009/5/31

كيف سيكون المستقبل؟
داني روتشيلد٭

■ وجهـة نظـر الرئيـس الامريكـي مـن النـزاع 
الاسـرائيلي – العربـي مشـوقة ومثيـرة للاهتمام. 
فكمـن ليـس ملتزمـا تجـاه أي مـن الطرفـين، يقول 
بـاراك اوبامـا حقائـق حتى لو لـم نكن نسـتطيبها 

فاننا ملزمون بان نفهمها. 
الحقيقـة الاولـى هـي أن اسـاس الاسـتقرار في 

الشرق الاوسط هو سلام اقليمي شامل.
وقـد أخطـأت اسـرائيل حـين حاولـت التوصـل 
الـى حـل عبـر مفاوضـات منفصلـة مع السـوريين 

واللبنانيين.
 القـرار فـي بعض المواضيـع الكبيـرة التي نقف 
امامهـا، مثل مسـتقبل القـدس ومشـكلة اللاجئين، 
ليس قرار ابو مازن وبالتأكيد ليس قرار مشـعل  بل 

هو قرار عربي شامل. 
فـي وضـع تكـون فيـه القيادتـان، الاسـرائيلية 
والفلسـطينية فقدتا ثقة الجماهير التي تقودها، في 
وضـع لا يؤمن فيه الجمهـور الاسـرائيلي بامكانية 
أن ينفـذ الفلسـطينيون الاتفـاق الـذي سـيوقعون 
عليـه والجمهـور الفلسـطيني لا يثـق بـان القيادة 
سـتأخذها  التـي  التعهـدات  سـتنفذ  الاسـرائيلية 
عـرض  مـن  مفـر  لا   – الاتفـاق  فـي  عاتقهـا  علـى 
انجـازات تتجـاوز الانجـازات الثنائيـة: اتفاق مع 
الفلسـطينيين في جانبه تطبيع للعلاقات مع العالم 

العربي المعتدل. 
العالـم العربـي المعتـدل وحـده يمكنـه أن يوفر 
المظلة الايديولوجية، الامنية والاقتصادية لتسوية 
حقيقية. اذا نجحنـا في التوصل الى اتفاق مع 12 – 
18 دولـة عربية رائدة، لن تكون هنـاك قوة توقفه. 
فالمسـافة بيننا وبينهم ليسـت بعيدة جـدا. الخطر 
مـن ايران ومن الحـركات الراديكالية يهدد الزعماء 
المعتدلـين بقـدر لا يقـل عمـا يهددنـا، والتماثـل في 

المصالح يمكنه أن يؤدي الى التفاهم.
22 دولـة عربيـة وقعـت علـى مبـادرة الجامعـة 
العربية للسلام مع اسرائيل. ولم توقع أي منها على 
الاتفاق لمحبة اسـرائيل، بل انطلاقا من الفهم في أنه 

لاول مـرة يوجد لها ما تربحـه من الاتفاق معنا اكثر 
مما ستخسره. 

مجـرد حقيقـة ان العـرب طرحوا مبادرة سـلام 
شـاملة ونحـن لا – تمـس بالصـورة الاسـرائيلية 

وبالفرصة لسلام حقيقي.
مـا لا نفعله اليوم، سنأسـف عليه في السـنوات 
القادمـة. ومثلما نفهم نحن اليـوم بان العناد الزائد 
الاخيـرة  حكمـه  سـنوات  فـي  الاب  الاسـد  حيـال 
وحيال ابو مازن قبل اربع سـنوات ادت الى شروط 
مفاوضات اسوأ اليوم، فبعد ثلاث أو خمس سنوات 

سنأسف على خسارة نافذة فرص العام 2009. 
منـذ المبـادرة السـعودية في العـام 2002 وحتى 
اليوم مرت سـبع سـنوات، في اثنائها في اتصالات 
غير رسـمية تقلصت الفجـوات بين اسـرائيل وبين 
الاوروبيـة  الـدول  جانـب  الـى  اوبامـا،  العـرب. 
واليابـان، مسـتعدون اليـوم لان يعطـوا اسـنادا 
حقيقيـا لسـلام شـامل، وهـذا مدمـاك مركـزي فـي 

مصداقيته. 
اوبامـا محق ايضـا في موضـوع المسـتوطنات. 
محظـور السـماح لوضع يكـون فيـه 70 – 100 الف 
اسـرائيلي، مهمـا كانـوا أعـزاء، يملـون علـى دولة 
كاملة مستقبلها. كل العالم المتنور سبق أن قرر عدم 
السـماح لهذا الوضع بالاسـتمرار. كل مـن رؤياه لا 
تنتهـي في نهاية عام الميزانيـة، كل من هو قادر على 
أن يـرى خمسـاً حتى 10 سـنوات الى الامـام، يفهم 
بـان المحيط الاسـتراتيجي الذي نعيـش فيه يتغير 
بسرعة ومن الافضل لنا ان نستعد لهذا التغيير منذ 

اليوم.
نحـن ندفـع اليـوم ثمـن العنـاد وانعـدام الفعل 
كان  السـنين.  مـدى  علـى  جانبنـا  مـن  السياسـي 
مـن الافضل ان نبـادر والا ننتظـر ان يبـادر اوباما 
والآخـرون. ولمـا لم نفعل ذلـك، فان العالم سـيملي 
علينا مبادرة ليس مؤكدا انها سـتعجبنا بل وكفيلة 
بـان تقـود مبادريها الى ان يتخـذوا ضدنا خطوات 

أليمة. 

٭لواء في الاحتياط ورئيس مجلس السلام 
والامن 
يديعوت 2009/5/31

اوباما محق
آلوف بن

 

■ الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا درج على ان يطرح 
«اهداف رؤيا» بعيدة المدى، كالسلام الاقليمي الشامل في 
الشـرق الاوسـط، ولكن في سـلوكه العملـي يفكر ويعمل 
كسياسـي. هكـذا فـي سياسـته الداخليـة والاقتصاديـة 
وهكذا في موقفه المركب من اسرائيل. تصريحاته ومواقفه 
محبوكة بدقة على قياس التأييد الذي تتمتع به اسـرائيل 

في الكونغرس الامريكي.
أمـن  علـى  بالحفـاظ  ملتزمـون  الكونغـرس  اعضـاء 
يؤيـدون  لا  ولكنهـم  لايـران،  التصـدي  وفـي  اسـرائيل 
تعزيز المسـتوطنات. وعليه فان اوباما يشـدد دعمه لأمن 
اسـرائيل، ولكنـه مسـتعد لان يصطـدم برئيـس الوزراء 
الثمـن  يخشـى  ان  دون  المسـتوطنات،  علـى  نتنياهـو 
السياسـي. وهـو يعـرف ان نتنياهـو لا يمكنـه ان يجنـد 

الكونغرس ضده، او الطائفة اليهودية.
هذه الاسـتراتيجية التي يمكن تسـميتها «اضغط بقدر 
اسـتطاعتك»، بلورهـا على ما يبـدو رئيس قيـادة البيت 
الابيض رام عمانويل. وهي تظهر في كل تصريح لمسؤولي 
الادارة حول الشرق الاوسط. واوباما عرضها مرة اخرى 
في لقائه مع رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس، 
يـوم الخميس الماضي. ومثلما في اللقاء مع نتنياهو، فالى 
جانب عباس ايضا ابرز اوباما نهجه الواقعي. فقد تحدث 
عن «مصلحة» الفلسطينيين، اسرائيل والولايات المتحدة 
فـي حل الدولتين، ولكنه لم يذكـر تعبير مثل «احتلال» او 

«حقوق الفلسطينيين».
وكـرر اوبامـا فـي لقائـه مـع عبـاس الحاجـة لتعزيـز 
أمـن اسـرائيل، مطالبا الفلسـطينيين بوقـف التحريض، 
واوضـح معارضتـه للحـوار مع حمـاس قبـل ان تعترف 
المنظمـة باسـرائيل. هذه المواقـف تتمتع بتأييـد قوي في 
الكونغـرس. ولكن لهـا ثمنا. عشـية «خطـاب المصالحة» 
لأوباما مع العالم الاسـلامي في القاهرة يوم الخميس من 
هذا الاسـبوع، يعرض مطلبا مركزيا واحدا على اسرائيل 

وقف المستوطنات. هذه هي هديته للعالم العربي.
فـي نظـرة الادارة، المطلـب يترجـم الى تجميـد مطلق 
للبنـاء في المسـتوطنات واخلاء البؤر الاسـتيطانية غير 
القانونية. نتنياهو مسـتعد لان يخلي البؤر الاستيطانية 

الزيـادة  «لغـرض  البنـاء  مواصلـة  علـى  يصـر  ولكنـه 
الطبيعية» حسـب تفاهمات سـلفيه مع بـوش: البناء في 
نطـاق منطقـة البناء فـي المسـتوطنات التي خلـف جدار 
الفصـل؛ توسـيع الكتل الاسـتيطانية التي داخـل الجدار 
الى مـا وراء خط البنـاء، ولكن بمحاذاتـه؛ وبناء حر في 

الاحياء اليهودية في شرقي القدس.
اوبامـا، مـن خـلال مبعوثه جـورج ميتشـيل، يرفض 
التراجـع ويصبـر علـى التجميد المطلـق، بما فـي ذلك كل 
شـيء دون تنزيـلات او حمـلات نهاية الموسـم. وحسـب 
نهجه، فـان التفاهمـات من عهد بـوش لا تلزمـه. الناطق 
بلسـان وزارة الخارجيـة الامريكيـة المح بـان اوباما غير 
ملتزم ايضا بـ «رسالة بوش» لارييل شارون في نيسان /
ابريل 2004، والتي فسرت كاعتراف بضم مستقبلي للكتل 
الاستيطانية لاسـرائيل، وجاءت مقابل فك الارتباط على 

غزة وشمالي السامرة.
نتنياهـو بعث الى الجبهـة حيال الامريكيـين الرمزيين 
الحمائميـين فـي حكومتـه داني مريـدور وايهـود باراك، 
مؤيـدي «حـل الدولتـين» وخريجـي مؤتمر كامـب ديفيد 
فـي 2000.. مريدور قـاد الفريق الذي التقى بميتشـيل في 
لندن الاسـبوع الماضي وباراك يسـافر هذه الليلة لاجراء 
محادثات مع كبار مسؤولي الادارة في واشنطن. رسالتهما 
هـي ان التجميـد المطلـق ليـس عمليـا وليـس اخلاقيـا، 
او بتعبيـر اخـر، ان علـى العالـم ان يقبـل المسـتوطنات 
وتطورهـا كحقائق ناجزة. واذا كان حتى مريدور وباراك 
يقـولان هـذا، فواضـح أن لا امـل فـي اقـرار التجميـد في 
الساحة السياسية الاسـرائيلية. اما الامريكيون فيردون 
حاليـا علـى الاقل بأن هـذا لا يهمهم. اسـرائيل تعهدت في 
خريطـة الطريق بتجميد مطلق للبناء بما في ذلك الزيادة 

الطبيعية – والان فلتنفذ.
النقـاش لا يزال فـي بدايته ولكنه يضـع نتنياهو امام 
معضلة صعبة، سـتؤثر ايضـا على مصيـر ائتلافه، ليس 
لديـه الكثيـر مـن الاوراق فـي اللعبـة السياسـية حيـال 
اوبامـا، وهـو يفهـم بانه سـيتعين عليـه ان يعطي شـيئا 
للامريكيين. في الاسابيع التالية سيحاول رئيس الوزراء 
وضع صيغـة تبقي شـركاءه في الائتـلاف وحزبه كاملا، 

وترضي اوباما وميتشيل في نفس الوقت.

هآرتس 2009/5/31

اضغط قدر استطاعتك

حاييم نافون

العائـق  هـي  الاسـتيطانية  البـؤر   ■
الاسـاس في وجه السـلام. يمكن ان نثبت 
ذلك مـن التاريخ. قبل الاحتـلال في 1967، 
سـاد سـلام ودي بـين اسـرائيل والعـرب. 
خلايا انسـانية مـن الفدائيين تسـللت بين 
الحـين والاخر مـن مصـر والاردن، وقدمت 
مسـاعدة للمحتاجين والمعوقـين في بلدات 
العـرب  الزعمـاء  الاسـرائيلية.  الحـدود 
صرحـوا المـرة تلو الاخـرى بانـه محفوظ 
لدولـة اليهـود الشـابة مـكان شـرف فـي 
الشـرق الاوسـط. فـي العـام 1964، قبـل 
ثلاث سـنوات من حرب الايام الستة، اقام 
الفلسطينيون منظمة التحرير الفلسطينية 
وكان هدفهـا تقريب القلـوب. وذلك الى أن 
جاء الاحتلال والبؤر الاسـتيطانية فدمرت 

كل شيء. 
اذا مـا خربنا البؤر الاسـتيطانية، فاننا 
سـنحقق على الفـور تقدمـا دراماتيكيا في 
مسـيرة السـلام. والدليل: هكذا حصل في 
غـزة. اخلينـا القطاع حتى آخر سـنتيمتر، 
دمرنا البلـدات اليهودية المزدهـرة، طردنا 
سـكانها وتلقينـا سـلاما حقيقيا. السـكان 
الفلسـطينيون الممتنون اوقفوا على الفور 
الاعمـال العدائية. فالعداء الـذي كنوه لنا 
كان لا يرتبط الا بالمستوطنات التي اقمناها 
في اراضيهم. وبين سكان سديروت اليهود 
وجيرانهـم العـرب من بيت حانون تسـود 
الان علاقـات زمالـة وديـة، قـدوة تحـذى 

من اخـوة الشـعوب في الشـرق الاوسـط 
الجديد. 

البؤر الاستيطانية غير القانونية تعرض 
للخطر ايضا سـلطة القانون في اسرائيل. 
فقـد سـبق أن نجحنـا فـي القضـاء علـى 
الفساد، قمع الجريمة المنظمة والوقف التام 
للعنف؛ وفقط الاسـتخفاف بقوانين البناء 
والتنظيـم بقـي كوصمة على جبين سـلطة 
القانـون فـي الدولـة. وهذا الوبـاء تقلص 
جدا هو الاخر. فالبناء غير القانوني قضي 
عليـه تمامـا داخل حـدود الخـط الاخضر. 
المراكز التجاريـة التي بنتها الكيبوتسـات 
خلافا للقانـون اغلقت جميعها، مئات الاف 
المنـازل غير القانونية فـي البلدات العربية 
منفلتـة  والسـيطرة  رحمـة،  دون  هدمـت 
العقال للبدو على اراضي الدولة في النقب 
اوقفـت بيد من حديد. الخطـر الوحيد على 
سـلطة القانـون فـي اسـرائيل هـو كرفان 
نوعـام وهدية مـن عوفرا، الـذي لا يزال لم 
يحصل على الاذن من قسم المياه والمجاري 

في الادارة المدنية.
اذا واصلت البؤر الاسـتيطانية الوجود 
فان الولايات المتحدة سـتتجاهل على نحو 
تظاهـري خطر النـووي الايراني. وينبغي 
الاعتراف بـان البرنامج النـووي الايراني 
يعـرض للخطـر ايضـا مصالـح الولايـات 
المتحـدة نفسـها. ايـران نوويـة يمكنها أن 
تنـكل كمـا تشـاء بجيرانها، منتجـة النفط 
الكبـرى فـي العالـم ولـن يتمكـن احـد من 
اتخـاذ أي خطـوات عسـكرية ضدهـا. هذا 
هـو كابوس زعمـاء امريكا. ولكـن المحللين 

الخبراء يشرحون لنا – وهذا يبدو منطقيا 
– باننـا اذا لـم ندمـر كرفـان وهدية، فان 

الولايـات المتحـدة ستسـمح لايـران ببناء 
قنبلة، بالذات كي تغيظنا. وبالمقابل، اذا ما 
انزلنا السخان الشمسـي من كوخ بنيامين 
في معاليـه رحبعام فـان الولايات المتحدة 

سـتكرس علـى الفـور كل امكانياتها لوقف 
البرنامج النووي الايراني.

ان  مفاجئـا  ليـس  هـذا،  كل  ضـوء  فـي 
تعرض وسـائل الاعلام الاسـرائيلية البؤر 
الاسـتيطانية بانهـا التهديد الاسـاس على 
السـلام العالمي. مستقبل البشـرية متعلق 

فقط بنا. وانا اتوجه بالاسـتجداء لرؤساء 
حـرس  لرجـال  الاوامـر  اعطـوا  الدولـة: 
الحدود كـي يجردوا يهوديـة وابناءها من 
بيتهـم. فالعالـم سـيكون فـي حينـه مكانا 

افضل بكثير للعيش فيه.
معاريف 2009/5/31

باستثناء البؤر الاستيطانية كل شيء عسل
جادي طؤوب

 

■ مستشـارو رئيس الوزراء سـافروا الـى اوروبا 
كـي يقنعـوا الامريكيـين بشـيء لا يمكـن الاقتنـاع به. 
بسـبب  المسـتوطنات  فـي  البنـاء  ينبغـي  أنـه  فكـرة 
الزيـادة الطبيعيـة. وسـيقولون لهم ان المسـتوطنين، 
الذين يميلون الى اداء فريضة تكاثروا بتزمت شـديد، 
يمـلأون بلداتهم بالاولاد، والاولاد الكثيرون الذين هم 
بركة لشعبهم ودولتهم، يجعلون الكرفانات الصغيرة 

والشقق الضاغطة مكتظة بقدر لا يحتمل.
فرصـة هذه الحجـة لـدى الامريكيين هزيلـة، مثلما 
اوضحـت بشـكل لا يقبـل التأويـل وزيـرة الخارجيـة 
هيـلاري كلينتـون. وهـذا ليـس فقـط لان الامريكيـين 
يعرفون ان الحديث لا يدور عن الراحة بل عن سياسة 
وان المسـتوطنين لا يخافون الاكتظـاظ مثلما يخافون 
تقسـيم البلاد. الدولة الفلسـطينية التـي يريد اوباما 
ان يقيمها، المستوطنون يريدون منعها، وهم يعتقدون 

بان لوحاً اسمنتياً آخر سيساعدهم في ذلك. 
ولكـن موضوعيـا ايضـا، الحجـة هي بـين الحجج 
الاكثر دحضا التي تطـرح عندنا. من اين مأخوذ الحق 
في توسيع السكن بسبب الزيادة الطبيعية؟ أنا، مثلا، 
اسـكن في شـقة صغيـرة في قلـب تل أبيـب. لنفترض 
اننـي تزوجـت وتكاثرت فجـأة. ولنفتـرض أني جئت 
الى صاحب البيت ومثلت له كيف أن الشـقة التي كنت 
اسكن فيها براحة نسـبية مع قطة هي عمليا اصغر مما 
ينبغـي كـي اسـكن فيها ايضا مـع زوجة وطفـل. ومثل 
مستشـاري رئيـس الـوزراء يمكننـي أن امثـل صحـة 
حججي. الشقة غير كبيرة ايضا حتى لعازب، فما بالك 
انهـا غيـر مناسـبة لعائلة مـن ثلاثة او أربعـة نفوس. 
ولكن من الصعب عليّ ان اصدق بانه اسـتنادا الى كل 
هذا سـيميل صاحب البيـت الى الموافقة علـى أن ابني 

غرفة اخرى خلف شقتي. 
وسـيكون محقا في قوله: زيادتي الطبيعية ليسـت 
مسـؤوليته، وحقوقـي المدنيـة لا تتضمـن الحـق فـي 
السـكن هنا وليـس هناك. ولو كان لي حـق كهذا لكنت 
سـعيت الـى تحقيقه فـي طابق السـطح لبـرج الاوبرا 

وليس في التسوية التي اسكن فيها. 
مـا ينطبق علـى صاحب البيـت ينطبـق ايضا على 
البلديـة والحكومـة. أنـا احـب أن اسـكن فـي منطقـة 
شـينكين، ولكن ليس الحق في ان اسكن هناك بالذات. 
اذا لـم يكـن لدي المـال كي أدفـع ايجار الشـقة العالي، 
فلن تكـون هذه مشـكلة البلدية. واذا مـا اصبت فجأة 
بزيـادة طبيعية ويتصلب صاحب البيـت ولا يبني لي 
غرفـة اخـرى، فليس لـدي أي حـق فـي أن اتوجه الى 
وزير الاسـكان كي يجد لي قطعة ارض شاغرة او شقة 

واسعة بالذات في هذه المنطقة. 
وعليه، إذا كان مكتظا لاي من المستوطنين في عوفرا 
او بيت ايل فليتفضل في البحث لنفسه عن شقة اوسع 
فـي بئر السـبع، في حولـون، في رمات غـان او في أي 
مكان آخر داخل دولة اسـرائيل السـيادية. يجدر بهم، 
وبرئيس الوزراء الذي انتخبوه (والذي سـيحاولون 
اسـقاطه بعـد وقت قصيـر)، الا يشوشـوا لنـا عقولنا 

بحقوق ليست لاحد في العالم.
إذ انـه اذا مـا نجحـت هـذه الحجـة الديماغوجيـة 
والصبيانية لا سـمح الله فانها لـن تعرضنا نحن فقط 
للخطر بالشكل الذي يعرضنا فيه للخطر المستوطنون 
منذ اربعة عقود، بمعنى في تقدم رؤيا فلسطين الكبرى 
ذات الاغلبية العربية، بل يعرضنا للخطر ايضا بطريقة 
جديـدة تماما، ذلك أن الفلسـطينيين ايضا يميلون الى 
التكاثـر بطريقـة طبيعية، وضيق الحـال عليهم ايضا. 
من لا يريد ان تتسـع غزة باتجاه سديروت فليكف عن 

سلب اراضي الفلسطينيين باسم الزيادة الطبيعية. 

يديعوت 2009/5/31

توسيع المستوطنات بحجج واهية

■ الحملـة العنصريـة لـ «اسـرائيل بيتنـا» ضـد المواطنين العـرب انتقلت من 
اليافطات في الساحات العامة الى ساحة الكنيست بكامل هيئتها وغرفة جلسات 
الحكومـة. سلسـلة قوانين بادر اليها نـواب من اليمين، بهدف قمـع حرية التعبير 
والاحتجـاج للجمهور العربي في اسـرائيل تضع على رأس جـدول الاعمال العام 
الحاجـة الى كبـح العنصرية، ضمان حقوق المواطن وتقدم المسـاواة كما تقرر في 

وثيقة الاستقلال.
علـى جدول الاعمـال ثلاث مبادرات تشـريعية: فـرض عقوبة السـجن لثلاث 
سـنوات على مـن يحتفل «بالنكبـة»، الامر الـذي صادقت عليه اللجنـة الوزارية 
للتشـريع؛ فرض عقوبة بالسـجن لمدة سنة على من ينشـر «دعوة ترفض وجود 
اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية»، والذي اقر بالقراءة العاجلة في الكنيست؛ 
ومشروع قانون لالزام الحاصلين على الجنسية الاسرائيلية بالتوقيع على اعلان 
ولاء وخدمـة عسـكرية او بديلة، سـيطرح اليوم علـى اللجنة الوزارية لشـؤون 

التشريع.
اللغة المغسـولة التي صيغت فيها مشاريع القوانين الثلاثة، لا يمكنها ان تغطي 
على هدفها الحقيقي: تأطير وتعميـق التمييز بحق المواطنين العرب. وهي تخلف 
وصمـة علـى الديمقراطية الاسـرائيلية، وتؤدي الـى تفاقم الشـروخ في المجتمع 

وتعزيز أحاسيس الظلم والاغتراب لدى الجمهور العربي تجاه الدولة.
وطرح هذه المشـاريع يجسـد انعدام المسـؤولية لدى رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو، الـذي ترك السـيطرة على منظومات فـرض القانون والتشـريع في يد 
افيغـدور ليبرمان، الذي يسـتخدمها الان كاداة لدفع ايديولوجيته المرفوضة الى 

الامام.
المسؤولية الاساس عن تقدم مشاريع القوانين العنصرية يتحملها وزير العدل 
يعقوب نئمان الذي يقف على رأس اللجنة الوزارية لشـؤون التشـريع. تصويته 
رجـح الكف فـي صالح «قانون النكبة»، واليوم سـيقف قيد الاختبـار في النقاش 
علـى «قانـون الـولاء». رجـل قانون مجـرب كنئمـان يفهم جيـدا معنى مشـاريع 
القوانين هذه. وقراره بالاسـراع في طرحها، وتأييده الصريح لـ «قانون النكبة» 

يعرضه كيميني متطرف يسعى لارضاء سيده السياسي ليبرمان.
وزيـر العدل مطالب بـأن يبدي الولاء: الاسـاس للديمقراطية ولضمان حقوق 
المواطن والمساواة امام القانون، بدلا من دفع مشاريع قوانين تشريعية مرفوضة. 
علـى رئيس الوزراء ملقاة مهمة كبح جمـاح الفاعلية العنصرية لليبرمان ونئمان 

وضمان سحب المشاريع الضارة وعدم وصولها الى سجل القوانين.

اسرة التحرير 
هآرتس 2009/5/31

فاعلية عنصرية
شلومو افينري

 

■ لا ريـب ان المحافـل المتطرفـة فـي اوسـاط عـرب 
اسـرائيل سيسـتقبلون فـي خفـاء قلوبهـم بالترحـاب 
مشـاريع القوانين التـي تفرض عقوبة السـجن على من 
يحتفل بالنكبة الفلسـطينية وتحظر البحث في الطبيعة 
اليهوديـة في اسـرائيل. اذ واضح ان هـذه الخطوات – 
التي تجعل جزءا من النقاش الجماهيري جريمة جنائية 
– ستشـجع فقط نزعـة التطرف بين الجمهـور العربي 
وسـتضعف المحافل السـاعية الى الانخراط في المجتمع 

الاسرائيلي.
وينبغـي علـى نحـو خـاص ان ندهـش ممـن يقترح 
القانون الـذي يحظر الاحتفال بالنكبـة، النائب اليكس 
ميلـر مـن اسـرائيل بيتنـا. فكوليـد موسـكو هاجـر الى 
البلاد في 1992 في سـن 15، لعله لا يذكر شـخصيا كفاح 
نشـاط الهجرة في تحقيق هويتهـم الوطنية. ولكن كمن 
ترعرع في عائلة سـليلي الاتحاد السوفييتي وعضو في 
حـزب جزء هام من اعضائه ومصوتيه عاشـوا التجربة 
السـوفييتية في قمع تعابير الهوية الوطنية بما تسـمى 
«وسـائل ادارية» سيكون ممكنا ان نتوقع منه ان يعرف 
ان هذه الوسائل ليس فقط لا تحقق اهدافها بل بالعكس 

الى قمعه. ما يسعون  – تعظم 
لا ريـب ان الطريقة التـي درج عليها بعض من زعماء 
الجمهـور العـرب فـي اسـرائيل ومنتخبيه بالنسـبة لما 
يسـمى علـى السـنتهم النكبـة مثيـر للحفيظة مـن عدة 
جوانـب. اولا، لان الرسـالة التـي يسـعون الـى نقلهـا 
تنطـوي على تشـكيك بشـرعية دولـة اسـرائيل؛ ثانيا، 
لان انعـدام كل نقد ذاتي بالنسـبة لحقيقـة ان الحاضرة 
العربيـة فـي بـلاد اسـرائيل اختـارت الـرد علـى قـرار 
التقسيم بالكفاح المسلح، يدل على انغلاق حس اخلاقي 
من جانب اولئك الذين يعرضون الجمهور العربي وكأن 
بـه مجرد كـرة لعب بيد قـوى خارجية ولم يكن شـريكا 

نشطا فيما جرى في 1948.
وبالفعـل، مـن الصعـب الاعتـراف بالمسـؤولية عـن 
الفشـل في الحرب، واحد اخفاقات القيادة الفلسـطينية 
الاخلاقيـة  للمسـؤولية  التنكـر  كان  المفتـي  برئاسـة 
عـن نتائـج الحـرب التـي جـرت كنتيجـة لاختيارهـم. 
اولئـك الزعماء بين الجمهـور العربي في اسـرائيل ممن 
يواصلون اليوم طريق الانكار، يرتكبون خطأ سياسـيا 

واخلاقيا جسيما.
ولكن كل هذا لا يبرر مشروع القانون ولا يلغي ما فيه 
من شـر وغباء. لا اعتقد بأن لهذا المشـروع فرصة في أن 
يقر في الكنيست، ولكن اذا ما أقر، واضح ان النتيجة لن 
تكون امتناع عرب اسـرائيل المعنيـين بذلك من الاحتفال 
بفشلهم وكارثتهم في 1948. ما سيحصل هو ان القانون 
سـيجعل الاحتجاج السياسـي – المغيظ حقـا – جنائيا. 
15 أيار/مايو سـيصبح يوما مركزيـا حتى أكثر من حيث 

تأثيره على الهوية الذاتية لعرب اسرائيل.
مشـروع قانون النائـب زبولون اورليـف، وبموجبه 
سـيتحدد نطاق النقد المسـموح لطبيعة دولة اسـرائيل 
كدولـة يهوديـة يدل هـو ايضا على سـوء الفهـم الاولي 
لطبيعـة الخطـاب الجماهيري في المجتمـع الديمقراطي. 
هذه المحاولات لجعل الوعي الجماعي جريمة هي خطوة 

مرفوضة، تحدث منذ الان التطرف والاثارة.
ينبغـي بالتأكيـد محاولـة التصدي لمسـألة العلاقات 
بين دولة اسـرائيل ومواطنيها العرب، ولكن ينبغي عمل 
ذلـك من خلال الحوار الجماهيري، الجدال الحر، كما هو 
وارد فـي المجتمـع الديمقراطي، من خلال الاسـتثمار في 
التعليم، في اوسـاط الجمهـور اليهـودي والعربي على 
حـد سـواء، ومن خلال المسـاعي غير البسـيطة لتعميق 
انخراط عرب اسـرائيل في الرحـاب الجماهيري لمجتمع 
الاغلبية: في الاقتصاد، في التشـغيل، في المجتمع بشكل 
عام. محاولة اسـتخدام «وسـائل ادارية» مستوردة من 
الترسانة السوفييتية فشـلت هناك – ومآلها الفشل هنا 

أيضا.
هآرتس 2009/5/31

شر وغباء
تسفي بارئيل

■ من الصعب ان نفهـم الهزة العنيفة التي 
تلم باليسـار بسـبب قوانين اليمـين الجديدة. 
فالحديـث يـدور عـن خطـوة كبيـرة وهامـة 
الشـرق  فـي  اسـرائيل  انخـراط  فـي  اخـرى 
الاوسـط. لا ريـب ان مبـادري هـذه القوانـين 
رأوا امام ناظريهم الدستور المصري، التركي، 
السـوري، الايرانـي، السـوداني وعـدة دول 
اخرى متطورة مثل اوكرانيا وملاوي، قبل ان 
يطلقوا خلاصة التنور الى مشاريع قوانينهم.
فمثـلا، القانـون الـذي يقترحـه زبولـون 
عقـاب  سـيفرض  وبموجبـه   – اورليـف 
بالسـجن لمدة سـنة علـى كل من ينشـر امورا 
ترفـض وجود دولة اسـرائيل كدولـة يهودية 
وديمقراطيـة – يختلـف فقـط بقـدر قليل عن 
القانون التركي الذي يحظر الاحتفال بمذبحة 
الارمن كقتل شـعب. الفارق هو العقاب، الذي 
هو في تركيا اشد. في 2005 رفعت لائحة اتهام 
ضد الكاتـب التركي المعـروف اورهان فموك، 
علـى انـه صرح بـأن «30 الف كـردي ومليون 
ارمنـي قتلـوا على هـذه الاراضـي». المادة في 
القانـون والتـي بموجبهـا اتهـم تقضـي بانه 
«مـس بالهويـة القوميـة لتركيـا». فمـوك هو 
الشـهير بـين المتهمـين في تركيـا بهـذه المادة، 

ولكنه ليس الوحيد.
علـى  تقلـق  لا  لاسـرائيل،  خلافـا  تركيـا، 
دولـة  فهـي  العكـس،  بـل  الدينـي،  طابعهـا 
علمانية متزمتـة، وعليه فان كل من يعمل ضد 
العلمانية سيجد نفسه في المحكمة مدانا بمادة 
المـس بهوية الدولة، او الاخطر من ذلك، بعمل 
من شـأنه ان يـؤدي الى عمـل كراهية، تحقير 

او عـدم ولاء للدولة. بالضبط على حد صيغة 
«قانون اورليف».

تركيا ليسـت نموذجـا وحيدا فـي المنطقة. 
فالمصـري عبدالكـريم نبيـل اديـن فـي 2007 
في انـه أهان الاسـلام والرئيـس، أي عناصر 
هويـة الدولـة. مراسـلة الجزيـرة المصريـة، 
هويدا طه، حكم عليها بالسـجن لنصف سـنة 
مع الأشـغال الشـاقة بعـد ان ادانتهـا المحكمة 
بــ «المـس بشـخصية الدولة». مواد مشـابهة 
توجد في القانون السوري، وادت الى اعتقال 
ادبـاء وصحافيين «مسـوا بشـخصية وهوية 

الوطن».
وبموجبـه  روتم،  دافيـد  قانـون  مشـروع 
ستشـترط الجنسـية باعـلان الـولاء لطابـع 
لا  الـذي  المصـري  القانـون  يشـبه  الدولـة، 
يسـمح باصـدار بطاقـات هوية لمن ليـس ابنا 
لواحـد مـن الاديـان الثلاثـة. والنتيجـة هي 
انـه على مـدى السـنين لا يمكـن للبهائيين ان 
يحصلوا على بطاقـة هوية مصرية، وبالتالي 
لا يمكنهم ان يفتحوا حسـابات فـي البنك، ان 
يسـجلوا أبناءهـم فـي المدرسـة او ان يتلقوا 
مخصصات الاغاثة. وهذا العام قررت المحكمة 
بأن بوسـعهم ان يشـطبوا انتماءهـم الديني 
من بطاقـات الهويـة لديهم وهكـذا يحصلون 
علـى هويتهم الوطنيـة. وبالمناسـبة الصيغة 
التي يقترحها مشـرعو التنور الاسـرائيليون 
تشـبه الصيغة الـواردة في معظم الدسـاتير 
العربية بغموضها وبالتفسـير الواسـع الذي 

تسمح به.
فـي الـدول العربيـة حظيت هـذه القوانين 
«قوانـين  بأنهـا  وسـميت  عديـدة  بتمديـدات 
الخـوف» و «قوانين العار» والتي بواسـطتها 
يتغطى النظام كي يحمي نفسه وليس الدولة. 

في تلك الدول ترمي هـذه القوانين الى تحييد 
الخصوم السياسـيين او ضمان الفـوز الدائم 
لحـزب السـلطة. أما ضـد الاعـداء الحقيقيين 
فتعـرف هـذه الانظمـة كيـف تعمل مـن خلال 

القانون الجنائي او الاوامر الادارية.
في اسـرائيل هناك من يفترض ان القوانين 
الدينيـة السياسـية هـذه موجهـة فقـط ضـد 
العـرب، وعليه فـان كل الاسـرائيليين اليهود 
الطيبين محميون. خطـأ. الانخراط في المجال 
والذي يقترحه اليمين المتطرف سيسـير حتى 
النهاية. الفاشية تخشـى «العدو من الداخل» 
اكثـر مـن الاقليـات. وعليـه فيمكـن التخوف 
جدا من ان تسـتخدم هـذه القوانين ايضا ضد 
صحافيـين، محاضرين فـي الجامعة، محامين 
وبالطبـع  وشـعراء  كتـاب  عنهـم،  يدافعـون 
سياسـيين يتجـرأون علـى قول شـيء يؤدي 
الـى تحقيـر الدولة. المواسـاة هـي بأنه حتى 
مقترحـو القوانين سـيكون ممكنـا محاكمتهم 

على المس بشخصية الدولة.
الحـل لـ «حركة التشـريع لتهويـد الدولة» 
لا يأتـي بهتافات النجدة علـى المس بالاقليات 
او بالعنصرية. هنـا ايضا يمكن لتركيا ومصر 
ان تكونـا نموذجـا يحتـذى. ومثلما يشـترط 
الاتحـاد الاوروبي انضمـام تركيا الى الاتحاد 
بتشـريع ليبرالـي ومثلمـا تشـترط الولايات 
المتحـدة بعضا مـن المسـاعدات لمصـر بتغيير 
النهج تجـاه حقـوق المواطن، ينبغـي مطالبة 
تدخلهما في اسرائيل ايضا. وملاحظة واحدة 
اخـرى. هـذا الاقتـراح يطرح هنـا قبـل اقرار 
القوانين. بعد ان تقر من شأن المقترح ان يقدم 
للمحاكمـة بتهمة اثـارة الكراهيـة او التحقير 

للدولة.
هآرتس 2009/5/31

هم هناك ونحن هنا

إذا لم ندمر الكرافانات فإن امريكا ستسمح لايران بصنع قنبلة
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■ عنوان معبر لكتاب جديد 
وهام ظهر في وقت الانقسامات 

والتحديات العربية ليعيد للذاكرة 
العربية المهترئة جزءا من الواقع 

المضيء للتزاوج الثقافي بين دولتين 
لعبتا دورا هاما في الحياة الثقافية 
العربية في القرنين الماضيين وهما 

مصر ولبنان.
هكذا يسجل فارس الواكيم عبر 

صفحات كتابه الجديد «ظلال الارز 
على ضفاف النيل» والصادر عن دار «الفارابي» هذا التزاوج الثقافي اللبناني 

المصري متمثلا في اصل الهجرة اللبنانية او فيما يسمى هجرة الشوام الى 
مصر، التي اسست لنجاحات كبيرة في عالم الفكر والفن في العالم العربي 

بزغت في نهاية القرن التاسع عشر واستمرت ناجحة ومؤثرة طيلة القرن 
العشرين.

يتحدث الكتاب باسهاب عن رواد النجاح من اللبنانيين بشكل خاص في مجال 
الصحافة والنشر ويبرز الكاتب دورهم الكبير في انشاء مؤسسات صحافية 

عملاقة في مصر، فالاهرام انشأها الاخوان سليم وبشارة تقلا ويتحدث 
الكاتب عن ذلك باسهاب في حوالي 25 صفحة متواصلة يتعرض فيها ايضا 

لسيرة 11 صحافيا لبنانيا عملوا في الاهرام بعد تأسيسها وساعدوا في 
نهضتها، وينتقل الى دارالهلال ومؤسسها جورجي زيدان ويسرد قصة نجاح 
اميل وشكري زيدان وحبيب جاماتي في إنجاح مؤسسة دار الهلال، وفي روز 

اليوسف كانت فاطمة اليوسف ودار المعارف نجيب متري ولم يترك فارس 
الواكيم ايا من هذه الصحف الا وبحث عن اي محرر لبناني عمل فيها ليعرفنا 

به. ويخصص في الكتاب جزءا خاصا للتعريف بالاقلام النسائية اللبنانية 
امثال هند نوفل، زينب فواز، وردة اليازجي، مي زيادة، لبيبة هاشم، وغيرهن 

من الاسماء اللامعة.
في فصل اخر من الكتاب ينتقل الكاتب الى سرد سيرة عدد من الشعراء 

والكتاب الذين اثروا الساحة الثقافية العربية انطلاقا من مصر، أمثال ابراهيم 
اليازجي. وخليل مطران. وفؤاد حداد . ومي زيادة...ولم ينس المؤلف ان 

يعرج بنا الى فرع هام اخر من فروع المعرفة الا وهو الترجمة اذ يؤكد حقيقة 
ان اللبنانيين الذين اختاروا مصر مقرا لهم اهتموا كثيرا بتعليم الابناء اللغات 

الاجنبية لاسيما اللغة الفرنسية، وبهذا الاهتمام لعب الابناء دورا هاما في 
اعمال الترجمة فيما بعد . 

اما الشخصيات الفنية فيتناولها فارس الواكيم في جزء اخر من الكتاب 
وهي الشخصيات اللبنانية او التي لها اصول لبنانية والتي أثرت المشهد 

الفني في مصر، فنجد أن أهم الاسماء الرائدة في المجال الفني المصري كانت 
أسماء لبنانية في ذلك الوقت مثل جورج أبيض أحد رواد المسرح العربي 

وآسيا داغر رائدة الانتاج السينمائي المصري التي امتهنته بعد أن ساهمت في 
السينما المصرية أيضا كممثلة رائدة. يوسف شاهين وهو احد اشهر المخرجين 

المصريين هو أيضا من أصول لبنانية وتحديدا زحلاوية. 
وفي جزء كبير من الكتاب لا ينسى ان يتحدث عن العديد من الاسماء التي لمعت 
في هذ المجال امثال بشارة واكيم، عبد السلام النابلسي، ماري كويني، يوسف 

معلوف، علوية جميل وغيرهم. لم يشأ الكاتب في التطرق الى سير المهاجرين 
من اهل الكفاءات الاخرى، انما اقتصر الكتاب على المثقفين والفنانين والكتاب 

وقد يبدو لذلك سببان الاول ان هذا يتفق مع طبيعة فارس الواكيم المؤلف 
المسرحي والكاتب الاذاعي والثاني ان مجال الكتاب لا يتسع لسرد كل هذا 

العدد من اهل الشام الذين استوطنوا مصر وحققوا فيها النجاحات.
وفي هذا الصدد يذكر الكاتب انه استبعد اللبنانيين الذين لم يقيموا اقامة دائمة 

في مصر رغم الاثر الكبير الذين تركوه في هذه البلاد، ويذكر بعض الامثلة 
على ذلك مثل فارس الشدياق اول محرر بالعربية في جريدة الوقائع المصرية 

والصحافي جبران التويني والاديب سليمان البستاني الذي ترجم الالياذة 
ونشرها في مصر والادباء يوسف السودا، امين تقي الدين، الياس ونقولا 
فياض، والمطربات صباح، ونور الهدى، ونجاح سلام والاخيرة غنت لمصر 

واحدة من اشهر الاغاني وهي «يا احلى اسم في الوجود يا مصر» اما الذين 
تمصروا تماما من اللبنانين فهم الاخوان امين وعبد الرحمن الرافعي وابن 

عمهما صادق الرافعي وهم من ابناء الجيل الرابع واقتصر ارتباطهم بلبنان 
على شجرة العائلة فقط. 

في لمسة وفاء للكاتب الذي ولد وترعرع في مصر فإنه يؤكد على اهمية الدور 
المصري في مساعدة نجاح كل هؤلاء ويقول: ان هذه البلاد التي استقبلتهم 

بكل ترحاب لم تفرق بين المهاجرين الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين الذين 
قصدوا وادي النيل في الفترة التي كانت فيها بلاد الشام خاضعة للحكم 

العثماني، وكان المصريون يطلقون عليهم «الشوام» ولا يميزون بينهم.
 عاش فارس الواكيم اللبناني الاصل نفسه هذا الاحساس وينسب اليه انه 

مصري الهوية ولد في الاسكندرية في مصر من ابوين لبنانيين وتعلم في 
مصر ودفعه هذا المناخ الذي عاشه لان يجمع في كتابه هذا قصص النجاح 

هذه ليؤكد ان مصر لم تعرف التميز ولا العنصرية عبر تاريخها الطويل وهو 
ما عاشه الكاتب نفسه واحبه في مصر التي يقول عنها ايضا: ان والده عاش 
ومات وفي قلبه حبان لمصر ولبنان، ومصر الواحة التي لجأ اليها والده بعد 

الحرب العالمية التي استضافته بترحاب شديد كمثل كل الذين سبقوه من 
شخصيات هذا الكتاب. وعلى لسان الكاتب يقول: اني احب ان اؤكد هنا على 
حضانة مصر لهذه الشخصيات ولولاها لما تمكن هؤلاء من اداء الادوار التي 
قاموا بها كل في مجاله. كانت مصر الواحة الوحيدة في العالم العربي التي 

تتاح فيها الفرصة لاصحاب الفكر للتعبير الحر.
وفي نهاية هذا الكتاب لا يملك القارئ الا ان يتحسر على زمن العمالقة هذا 
ويتساءل عن الزمن الذي نعيش فيه زمن التوافه والنواقص وزمن الفنان 

شعبان عبد الرحيم!
٭ إعلامي مصري يقيم في ألمانيا
salah.soliman@gmx.de

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب:  الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان
المؤلف: حسن الصفار

الناشر: المركز الثقافي، المغرب، 2005
إن سيطرة الاستبداد السياسي على الأمة سمح 

بتقديم الإسلام كغطاء لأبشع القمع ومصادرة 
الحريات وانتهاك الحقوق في حقب طويلة من تاريخ 

الأمة. والأسوأ من ذلك ما فرخه ذلك الاستبداد من 
ثقافة تبريرية، إذ سادت تلك الثقافة التبريرية 
بلونيها الديني والأدبي مدعومة بقوة الخلافة 

وإمكانات السلطة، مع القمع الصارم للرأي الآخر 
والفكر التنويري.

إن غالبية دعاة الإسلام يتخذون موقف الشك والحذر 
من حركة حقوق الإنسان التي تسود العالم لانطلاق 
هذه الحركة من مجتمعات أخرى، ولوجود اختلاف 

في بعض الفاصيل، وتم إقناع هؤلاء الدعاة بأن حركة 
الدفاع عن حقوق الإنسان تشكل خطرا على  الإسلام 

والمسلمين.
في هذا الكتاب نقد وتأمل في الخطاب الإسلامي 

المعاصر تجاه قضايا حقوق الإنسان.

الكتاب: شارون وحماتي 
المؤلف: سعاد العامري

الناشر: دار الآداب، بيروت 2007
تحكي هذه الرواية عن يوميات الاجتياح الإسرائيلي 

لرام الله عام 2002 عن حماة في الثانية والتسعين 
من عمرها جاءت لتعيش مع البطلة وتتصرف كما 

تتصرف الحموات، عن استحالة الحب وثرثرة 
الجيران والجدار الفاصل، عن عبثية الحياة 

اليومية واحتضارها في بلد يحكمه نظام إسرائيلي 
قمعي بتصاريحه وحواجزه وعرقلته لحياة آلاف 

الفلسطينيين.

الكتاب: رائحة القرفة
المؤلف: سمر يزبك

الناشر: دار الآداب، بيروت، 2008
تحكي  هذه الرواية عن علاقة سيدة دمشقية 

بخادمتها الصغيرة، وتغوص في عالميها العالم 
السفلي المدقع الفقر، وعالم الطبقة المترفة. وتتحول 

هذه العلاقة إلى لعبة قوية في يد الخادمة وتجعل 
منها المبرر الوحيد لشعورها بإنسانية مفقودة. 

تفتح هذه الرواية عوالم مغلقة وممنوعة الإشهار 
، لأنها تمس أكثر مكامن الوجع في روح الإنسان 

الخائف والمقموع.
 

الكتاب: أنا متأسف                                                                                     
المؤلف: سميح القاسم

الناشر: منشورات إضاءات، الناصرة، 2009

هربت من الموت. خفت. وفي سر موتي اختبأت
إليه لجأت من الموت. لكنني يا أخي. يا عجوي. مت

وما مت خوفاً. أنا مت موتاً. كما شئت أنت فخفت
ولا بيت يحمي. ولا وهم ينجي. ولا حكم ينصف

أنا متأسف
مكتبة ابن سينا
rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: أحادية لغة الاخر أو ترميم الاصل 
المؤلف: جاك دريدا 

المترجم: عزيز توما وابراهيم محمود
الناشر: دار الحوار - سورية 2009 

يقدم دريدا أطروحة جديدة حول اللغة باعتبارها 
قيدا ضد التعدد والتنوع في اطار الهويات المتباينة 

والمختلفة باعتبارها تنمو داخل انحيازات لا تتخلى 
عادة عن درجة مؤثرة من الانغلاق الهوياتي 

ويضرب مثالا على ذلك بالتعدد الهوياتي في المغرب 
العربي ويقول: أنا احادي اللغة، احادية لغتي تبقى، 

وأسميها مأواي، استوطنها وأستشعرها كما هي، انها 
تستوطنني. أحادية اللغة التي اتنفس فيها أحادية لا 
يمكن تجاوزها، لا تقبل المنازعة لا أستطيع مقاطعتها 

الا حين اثبت حضورها الكلي في داخلي. 

الكتاب: أمل دنقل شاعر على خط النار 
المؤلف: أحمد الدوسري 

الناشر: دار هفن للنشر والترجمة 2009 
يدافع  الدوسري عن أمل دنقل ضد ما أسماه هجمة 

لاتهامه بالخطابية  بسبب موقفه الايديولجي 
الذي يراه الباحث من منظور أخلاقي ويطلق عليه 
اوصافا فضفاضة من قبيل رفض الشاعر لمحاولات 

بيع الامة والاتجار بتاريخها  لكنه من جانب اخر 
يقول ان قصيدة امل لم تتخل عن معيارها الجمالي 

وينقل عن لويس عوض رأيه في أمل حيث يراه رغم 
تمسكه الشديد بلغته شاعرا حداثيا لا يتورع عن 

كسر المألوف في الشعرية المستقرة من أجل المغامرة 
الابداعية التي تخصه.

 الكتاب: من اسرار الساسة والسياسة 
احمد حسنين باشا ..... حياته العامة والخاصة

المؤلف: محمد التابعي 
الناشر: دار الشروق 2008 

يقدم لهذا الكتاب الكاتب محمد حسنين هيكل مشيرا 
في البداية الى حياة الملك فاروق الذي طالما رآه 

ضحية للسياسة اكثر منه جانيا على وطن وأمة 
كما يتناول جانبا من حياة استاذه محمد التابعي 

الرائد الحقيقي للصحافة المصرية بالاضافة الي ما 
يتضمنه الكتاب من حياة حافلة لواحد من رموز حقبة 

الليبرالية المصرية هو احمد حسنين باشا.

الكتاب: الاقتصاد عاريا 
المؤلف: تشارلز كابلان 

الترجمة: زينب حسن البشاري 
الناشر: دار كلمات عربية 2008 

يهدف الكتاب الى درجة من تبسيط العلوم 
الاقتصادية من خلال التأكيد على ان علم الاقتصاد 

اصعب من العلوم الطبيعية ففي الوقت الذي 
تمكن فيه اخضاع الظواهر الطبيعية للتجارب 

المعملية المحكمة فان هذا الامر غير ممكن في العلوم 
الاقتصادية. يعرض الكتاب للمفاهيم الاقتصادية مثل 
فوائد السوق الحرة  ولماذا تخفق الانظمة الاقتصادية 

المركزية.

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: صفاء الخاطر- مقالات في السياسة والفكر
المؤلف: بشارة مرهج

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
هذا الكتاب الذي يجمع بين قضايا متعددة 

وشخصيات متنوعة لا يتمحور حول موضوع واحد 
بل يرتكز على مقاربة واحدة تجاه هذه القضايا 

والشخصيات. سعيت إلى أن يضم الكتاب كل مقالاتي 
في هذا المجال إلا أنني أخفقت إذ لم أعثر عل بعضها 

وقد ضاع في غمرة الحروب والتنقلات التي عشناها 
في الحرب اللبنانية، فضلاً عن الإغارات الميليشياوية 

التي استهدفت منازل اللبنانيين ومكاتبهم وبعثرت 
أوراقاً سهر كاتبوها الليالي لتحريرها وتحملوا في 

سبيلها مشاق كثيرة.

الكتاب: الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية
المؤلف: فريد هاليداي

الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر
يجري هذا الكتاب تحليلاً لشبه الجزيرة العربية 

وإيران ضمن السياق العالمي للاستراتيجية الغربية 
م  ما بعد الاستعمار والاقتصاد السياسي للنفط. ويقدِّ

هاليداي دراسة معمّقة لتاريخ المنطقة وسياساتها 
واقتصاديّاتها، معتمداً في ذلك أسلوباً جامعاً 

ف الكلاسيكي أصبح  ومشوّقاً. والواقع أن هذا المؤلَّ
مرجعاً ضرورياً للطلاب والأكاديميين ومختلف 

الراغبين في تعزيز فهمهم لشبه الجزيرة العربية. 
وهو يحافظ على صحّته في أيامنا هذه على الرغم من 
أنه صدر للمرّة الأولى في سبعينيات القرن العشرين. 

وتحتوي هذه الطبعة على مقدّمة جديدة للمؤلّف.

الكتاب: صدمة وصمود
المؤلف: كريم بقرادوني

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
من هو العماد إميل لحود؟ وماذا عن عهده المحفوف 
بالزلازل الأمنية والسياسية؟ فيمَ كان يحلم؟ كيف 
تعامل مع ألدّ الأصدقاء والأعداء؟ من غدر بمن؟ من 

انقلب على من؟ من هو البريء الحقيقي ومن هو 
المدان الحقيقي؟ في هذا الكتاب يضع المؤلف النقاط 

على الحروف، ويعطي كل ذي حق حقّه بعدما شهدت 
السنوات الثلاث الأخيرة خلطاً عجيباً للأوراق 

وطمساً غريباً للحقائق. 
لقاءات ثنائية لم تنقطع بين المؤلّف والرئيس لحود 

طوال عهده، أرّخت لأحداثٍ ووقائع ظلت طي الكتمان 
لفترة طويلة، وفيها تمّ تبادل للآراء حول أهم القضايا 

من التوطين، ودعم المقاومة، والعلاقة مع سوريا، 
والسعي إلى الإصلاح وما جرّ عليه ذلك من حرب 

إعلامية وسياسية داخلية وخارجية، عثّرت خطاه 
وعرقلت مشروعاته. 

إضاءات على شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية 
كان لها دور في ما جرى ويجري، حين يؤتى على 

ذكرها في سياقها، كحسن نصر الله ونبيه بري 
وميشال عون وأمين الجميل وسليمان فرنجية 

وريمون إده ورفيق الحريري وصائب سلام وبشار 
الأسد وياسر عرفات... وقفة مع حرب تموز/يوليو 

2006، وما شهدته من انتصارات ومكائد ونيات مبيّتة 
وآراء متضاربة بقسوة حولها. مرافعة بقلم محامٍ 
ماهر وباهر حاول رفع شيء من الظلم والإجحاف 

والتجني عن رجل عُرف بوطنيته وصدقيته وولائه 
لمُثله والوطن.

الكتاب: صمت يتمدد
المؤلف: سليمان الشطي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
هذه الرواية لم تكتب بالقلم، بل طرزت تطريزاً 

كاملاً بكل جمالياته وأناقته ... هنا غرزة محبوكة... 
هنا لون مكان لون....هذا التطريز وهذه الحياكة 

والصياغة، كما الذهب يصاغ، أدخلت إلى قلبي سعادة 
اتسعت لها محل الأرجاء...

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: احتلال العراق ـ ربح الحرب وخسارة السلام.
المؤلف: علي عبدالأمير علاوي .

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت.
« كان المؤلف على مدى ثلاثين عاماً، من المعارضين 

لنظام البعث في العراق، وفي السنوات التي تلت 
تغيير ذلك النظام، شغل مناصب حكومية مرموقة، 

وشارك في قرارات وأحداث مهمة في البلاد. ولذا فإنه 
يعتمد في كتابه هذا، على خبرته الشخصية المميزة، 

وعلى علاقاته الواسعة مع الأحزاب والجماعات 
السياسية العراقية. 

إن هذا الكتاب يتمعن في ما عرفتـــه الولايات 
المتحدة وما لم تعــــرفه عند وقوع الغزو، في 
الأسباب التي أدت الى تناقض الســــياسات 

وارتباكها والكتاب يبحث كذلك في تنامي المقاومة، 
ويوضح العلاقات المعقدة بين السنة والشيعة 

والأكراد».

الكتاب: «التحليل النفسي الفوري ـ كيف تفهم وتغير  
100من أكثر السلوكات والعادات انتشاراً وتحييراً 

وإزعاجاً وتثبيطاً للذات».

المؤلف: د. ديفيد ليبرمان.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« يكشف الكتاب عن عادات ربما تقوم بها دون وعي 
منك، وفي الغالب دون أن تفكر بجدية بها أو بما يكمن 

وراءها من أسباب نفسية عميقة، وعندما تكشفها 
وتعريها أمام وعيك، فإنك تصبح قادراً على تغييرها 
بمساعدة إرشادات هذا الكتاب، حيث تخلص نفسك 
في الحقيقة، مما يعيقك ويمنعك من النجاح في شتى 

مجالات الحياة... »

الكتاب: «الطب الرياضي ـ الوقاية والعلاج والتأهيل».
المؤلف: د. وليد قصاص .

الناشر :الدار النموذجية للطباعة والنشر - بيروت.
« يعتبر هذا الكتاب خلاصة علم وجهد وتجربة المؤلف 

سنوات طويلة قضاها وما زال في الميادين الرياضية 
والطبية العلاجية. 

ويعتبر الطب الرياضي أحد فروع علم الطب الحديث، 
وبالرغم من الأهمية القصوى له إلا انه غير واضح 

عند الكثير من أبناء الوطن العربي، رغم الحاجة 
الماسة إلى مثل هذا الاختصاص لدى الرياضيين 

وغيرهم من الناس. كان الهدف واضحاً من عنوان 
هذا الكتاب». 

الكتاب: عزازيل .
المؤلف: يوسف زيدان.

الناشر: دار الشروق - مصر.
« يوسف زيدان هو أول روائي مسلم يكتب عن 

اللاهوت المسيحي بشكل روائي عميق، وهو أول 
مسلم يحاول أن يعطي حلولاً لمشكلات كنسية كبرى 

... إن يوسف زيدان إقتحم حياة الأديرة ورسم 
بريشة راهب أحداثاً كنسية حدثت بالفعل وكان لها 

أثر عظيم في تاريخ الكنيسة القبطية».
الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo
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■ يذكّـر كتـاب الباحـث والاكاديمـي المعـروف 
جـون كـين «حيـاة ووفـاة الديمقراطيـة» الضخـم 
«تاريـخ   (-1794  1737) غيبـون  اداورد  بكتـاب 
مـن  الرومانيـة»  الامبراطوريـة  وصعـود  انحـدار 
ناحيـة الاسـم على الاقل ومـن ناحية كـون الكتاب 
الاخيـر يظل مـن اهم المراجـع التاريخيـة في حياة 
الامبراطوريـة الرومانيـة قبـل انهيارهـا علـى يـد 
المسلمين. ولا شـك ان فكرة بناء قراءة مرجعية عن 
تاريخ الديمقراطية ليست بعيدة عن ذهن كين، فهو 
يحـرص على توضيح هذا الموقـف في نهاية الكتاب 
هذا الـذي تبلغ صفحاته قريب الالـف. ولكن اهمية 
تاريخ كين تنبع من ناحية «ديمقراطيتها» في تناول 
تاريـخ الديمقراطيـة فهـي تتجـاوز فـي محاولتهـا 
العقـدة التي تربط ظهـور الديمقراطية باثينا ومرة 
اخـرى بالغـرب كحضـارة وهيمنـة وامبراطورية. 
وهـو هنـا يتجـرأ علـى مـا لا يتجـرأ عليـه قبله من 
اعتبـار الاسـلام جـزءا مـن مكونـات الديمقراطية 
بل والمعبـر الذي تمت من خلالـه عملية الوصل بين 
النمـوذج الاثينـي والنمـوذج الديمقراطـي القائـم 
على التمثيل الذي ولد في الغرب منذ النهضة ولكن 

جذوره تعود الى القرن العاشر الميلادي.
النموذج الاثيني والاصل المشرقي

 كـين وان حـاول فـي الفصـل الاول مـن تاريخه 
وديمقراطيتهـا،  اثينـا  زمـن  اسـتعادة  الضخـم 
اطـارات  وسـيادة،  هيمنـة  علاقـات  مؤسسـات، 
مواطنين، اسـياد وعبيد وسياسة خارجية، اضافة 
لتجـادل حركـة السـوق بحركـة البرلمـان او مركـز 
التمثيـل وصياغـة القـرار، يـرى ان الديمقراطيـة 
ظهـرت فـي بلـدان اخـرى ومـدن دول فـي العالـم 
القديم من بابل واشـور وغزة وفلسـطين والمشـرق 
عامـة ولدى الحضـارة الفينيقية. ويـرى ان تاريخ 
الديمقراطيـة لا يمكـن ان يكتمل بـدون العودة الى 
هـذه الحضارات وفهم الممكن فهمه من ناحية تاريخ 
العلاقـة بـين الحاكـم والمحكـوم وجدليـة صناعـة 
الواثقـة  الديمقراطيـة  اثينـا  ان  ويقـول  القـرار. 
بنفسـها حاولـت في مراحل مـا مـن تاريخها فرض 
الديمقراطية على الاخرين ولكنها فشلت. وتتضمن 
تجـارب العالـم القـديم الديمقراطيـة برقـة الليبية 

وشمال افريقيا.

ديمقراطية مكة ومكونات المجتمع المدني 
في الاسلام

التاريـخ للديمقراطيـة فهـم   ويسـتتبع قـراءة 
الطريقـة التـي ادار فيهـا المكيون حياتهـم وهو واع 
للمخاطـرة التي تواجه الباحث الغربي في محاولة 
المجتمعيـة  والعلاقـات  والادارة  السياسـة  فهـم 
وحراكـه داخـل مكـة قبـل الاسـلام وبعـد ظهـور 
الاسـلام اذ ان ادخـال الاسـلام في منظومـة تاريخ 
الكتابـات  ان  خاصـة  تجديفـا  يظـل  الديمقراطيـة 
الوسـيطية عن الاسـلام كانت واضحة في تأكيدها 
على تناقض الاسلام مع الديمقراطية وكتب احدهم 
ان عداء محمد للديمقراطيـة لا يماثله اي عداء وان 
اتباعـه ما هم الا حفنة من الغزاة القسـاة. لقد كتب 
توماس اريكسون (1815 1886-) انه لم يكن هناك 
معـارض للديمقراطيـة اكثر من محمـد. وفي الوقت 
الذي اكد فيه السياسـي والكاتب الفرنسـي اليكس 
دي توكفيل (1805 1859-) في كتابه «الديمقراطية 
في امريكا» من المسـيحية شـكلت الارضية الخصبة 
لولادة الديمقراطية الامريكية، فقد كتب عن الاسلام 
بانـه معاد للديمقراطيـة اتباعه ماديـون وقدريون 
وفـي تبرير لاحتلال بلاده للجزائـر لم يجد الكاتب 
نفسـه بـدا مـن اسـتخدام درجـة مـن العنـف ضد 
الوطنيـين من اجـل تحضيرهم. وكين يبـدو في هذا 
الاتجـاه واع ومتجرد من اسـر التاريخ وثقله الذي 
القى بكاهله على المؤرخين قبله اذ ان كلا من غيبون 
ودي توكفيـل كتبا تواريخهما فـي ظل ثقافة زمنهما 
وفهـم التاريخ علـى انه فعـل متوقف وليـس دائما 
ومـن هنا يوسـع في فهمـه للديمقراطيـة باعتبارها 
منجـزا ليـس مقتصـرا على اثينـا والغـرب فقط بل 
منجـزا تاريخيـا وان جاء باسـماء مختلفـة وعليه 

يقدم تحليلا للاطار الاسـلامي والحكم والمؤسسات 
التي تسـاعد على عمل الديمقراطية وحركة المجتمع 
المدنـي مثـل مؤسسـة الوقـف والمدرسـة والمسـجد 
والحاكـم ويبـدو ايضـا مطلعا علـى افكار فلاسـفة 
الاسـلام خاصة الفارابـي صاحب اراء اهـل المدينة 

الفاضلة والاحكام السلطانية للماوردي.

لحظة التاريخ واهميتها 
اهميـة كتاب كين تنبع مـن ان اللحظة التاريخية 
التـي تمر بهـا الانسـانية اليـوم فهي امـام منعطف 
خاصة في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين 
للماضـي،  والتذكـر  والحنـين  بالحـراك  ملـيء 
ذكريـات عشـرين عاما علـى سـقوط ديكتاتوريات 
وانهيار جـدار برلين، وعالم تنتشـر فيـه الحركات 
بـكل  والثـورات  اليهـا  النـزوع  او  الديمقراطيـة 
الالوان، القرمزية والارجوانية والحمراء والزرقاء 
وما الى ذلك وحتى هناك ثورات اللبن. وتعتبر كلمة 
الديمقراطية واشتقاقاتها باللغات العالمية من اشهر 
الكلمـات بعـد «اوكـي» الانكليزيـة. وامـام الكاتب 
اشـكال متعددة من الديمقراطية، فهناك ديمقراطية 
القريـة واخـرى للمدينـة، وديمقراطيـة اثينـا فـي 
نموذجهـا الاولـي والاصلـي وديمقراطيـة الرقابـة 
والتمثيـل والديمقراطيـة الاجتماعيـة والليبرالية 
وديمقراطيـة الحزب القائمة على اقتصاد السـوق. 
وكل شكل من هذه الاشـكال يرتبط بحراك تاريخي 

ولحظة او لحظات في التاريخ.

الصراع على الديمقراطية ومن اجلها
 والديمقراطيـة لـم تصـل الـى مـا وصلـت اليـه 
امامهـا  كان  فقـد  السـلمي  الاجتماعـي  بالتوافـق 
صراعـات وحـروب خاضتها مـع النبـلاء والامراء 
هـذه  وكل  والملـوك.  الديـن  ورجـال  والاسـياد 
العناصـر وان نازعت الديمقراطية الا انها اسـهمت 
فـي تطورها. لم يكـن البرلمان اول مركـز ولدت فيه 
الديمقراطيـة، فقبل ان يصبـح البرلمان علامة عليها 
نشـأت اشـكال اخـرى منه لعبـت دورا في تشـكيل 
وتأكيد الديمقراطية فـي الارياف والمجالس البلدية 
والكنسـية، ويعيـد اصـل ديمقراطيـة التمثيـل الى 
الفونسـو التاسـع الذي تمثل تجربته في اسـبانيا 
في القرن الحادي عشـر اساسـا لولادة هذا الشـكل 
التهديـد  ان  ويبـدو  الديمقراطيـة  مـن  التمثيلـي 
تجميـع  فـي  مهمـا  عامـلا  كان  لاوروبـا  الاسـلامي 
القوى الاوروبية تحت مظلة هذا الشـكل الاولي من 

الديمقراطية.

تجاهل المسار الاثيني
 مسـارات الديمقراطية تبدو متعددة ومتشابكة 
فالاصـل الاثينـي لهـا اختفـى ولـم يكن مثيـرا لدى 
اوروبـا فـي نهضتهـا بـل كان موضوعا للسـخرية 
وولادة  الامريكـي  القـرن  فـي  وحتـى  والشـك 
فالنمـوذج  والدسـتور.  الامريكيـة  الديمقراطيـة 
الاثينـي لـم يكـن جذابـا والجمهوريـة الامريكيـة 
ودسـتورها قاما على شـكل الجمهورية الرومانية. 
الدفـاع عـن النمـوذج الاثينـي تـرك لابـن مصرفي 
امريكي حرم من الدراسـة الجامعية لان والده اراد 
ان يحضـره للعمـل في قطـاع المصـارف، والغريب 
ان «المحامـي» الامريكي عن اليونان واسـمه جورج 
غـروت (1794 – 1861) لـم يزر اليونـان في حياته 
ودرس تاريخهـا عن بعد. ويرى كين ان دفاع غروت 
وامثاله عن النموذج الاثيني كانت عاملا من عوامل 
تشـكل نظـرة المفكـر الاشـتراكي والشـيوعي كارل 
ماركس الذي اعتبر الديمقراطية شـكلا من اشـكال 

البرجوازية.

العامل المسيحي
الباحث فـي تاريخ الديمقراطية او كتاب سـيرة 
لهـا لا يمكنـه تجنـب الاصل المسـيحي لهـا او الدور 
الذي لعبته في تشـكلها، فـان كان دي توكفيل يرى 
في المسـيحية الطهورية عاملا مهمـا وارضا خصبة 
فديمقراطيـة  الامريكيـة  الديمقراطيـة  تشـكل  فـي 

التمثيل لم تكـن مفصولة في تطورها عن 
تاريخها. ويقول كين ان الاصل المسيحي 
لديمقراطيـة التمثيل ليس شـائعا اليوم 
كمـا كان قبل جيل لكـن الباحث لا يمكنه 
كتابـة  اراد  ان  عنـه  الحديـث  تجنـب 
تاريـخ منصف لها وعادل. على العموم 
فالمعركـة من اجـل تبنـي الديمقراطية 
فـي اوروبـا جـاء عبـر كتيـب صغير 
تحـت  مجهـول  هولنـدي  لكاتـب 
عنـوان «خطابـات» نشـر فـي عـام 
1583 وناقـش فيـه مؤلفـه المجهـول 
ان الديمقراطيـة هي الشـكل الامثل 

للحكومة المنتخبة جماهيريا.

عالم العرب اكبر تجمع 
للديكتاتوريات

 في حياة ووفاة الديمقراطية 
ينقـل كـين قارئـه فـي رحلـة مع 
تاريـخ العالـم، ليس عبر سـرد 
وقائعه واحداثه ولكن من خلال 
الحديـث عـن مفاصلـه المهمـة 
في تشـكل الحكـم الديمقراطي 
وحتى فـي التجربـة الحديثة 
العالـم  وصـف  وان  فهـو 
اكبـر  يمثـل  بانـه  العربـي 
فـي  للديكتاتوريـات  تجمـع 
العالم الا انه يناقش اشكال 
التي  الاخـرى  الديمقراطية 
ديمقراطيـة  عـن  تختلـف 
تحـت  وتدخـل  الغـرب 

تعريفهـا ومسـماها فهـو يخصـص صفحـات عـن 
الديمقراطيـة الاسـيوية فـي الهند اكبـر ديمقراطية 
فـي العالم واليابـان ويشـير الى الصين الشـعبية 
وتايـوان، وديمقراطية صاعدة فـي افريقيا، وحال 
الديمقراطيـة فـي امريـكا اللاتينيـة ولكـن تاريـخ 
الديمقراطية والكفاح من اجلها مرتبط بالسـجلات 
السـوداء والالاف من المفقودين في بيوت الاشـباح 
فـي الارجنتـين وتشـيلي. كـين وان اثنـى واشـار 
على الشـكل المسـيحي من الديمقراطيـة القائم على 
المزاوجـة بين الاخـلاق المسـيحية واصـول الفكرة 
الا انـه لـم يمنعـه مـن الحديث عنهـا كفكـرة عالمية 
فالديمقراطيـة  والتواضـع  الاحتـرام  عبـر  تزدهـر 
تنشـأ فـي منـاخ لا يتحـول فيه القـادة الـى «اباء» 
يعبدون ولكنهم اي القادة يحترمون ابناء شـعبهم 
ويعلمونهـم ويقودونهـم فـي الاتجـاه الصحيـح. 
فالديمقراطية بهذا المعنى طريقة حياة تزدهر ضمن 
شروط الاحترام، وهذا يعني ان المعارضين لها وان 
عارضوها على اساس انها تعطي السيادة للانسان 
على حسـاب حاكمية الله سيجدون في هذا المفهوم 
اطارا اخر للمعارضة اذ انها بهذا التشكل تمثل دينا 
للعالـم. يظل تاريخ الديمقراطية مهما واستكشـاف 
الالسـنة،  كل  علـى  الكلمـة  لان  ضروريـا  سـيرتها 
واثبت العقد الاول ان القيادات السياسية لم تتعلم 
من تجـارب التاريخ، فجورج بـوش ومن حوله من 
الحفنة التي ارادت استخدام القوة والسلطة لفرض 

الديمقراطية لم يتعلموا من درس اثينا الاول.

 اول محاولة منذ اكثر من قرن
 وعليه يرى كين الـذي قضى عقدا من الزمان في 
كتابة هذا «السفر» ان الرحيل في سيرة هذه الكلمة 
مهـم خاصة ان المحـاولات التي بين ايـدي الباحثين 
اكاديمية الطابع ولا تخلو، خاصة ان الكتابات التي 
بين ايدينا قائمة على رؤية الديمقراطية عبر منظور 
الحاضـر، وتقدمهـا على اسـاس المقاربـة والمقارنة 
الاحصائيـة المعاصرة وهذه الرؤية وان كانت مهمة 
في التأريخ لمسـارات ومـآلات الديمقراطيـة الا انها 
ليسـت كافية في فهمها. ففي نهاية كتابه يشـير الى 
المحاولـة التي قام بهـا ناحوم كابين وهـي المحاولة 
التـي اثرت عليها الحرب الاهلية الامريكية وازدهار 
سـوق النشـر لكتاب مهمين مـن ادغـار الان بو. فقد 
خطط كابـين لكتابـة تاريـخ مرجعـي للديمقراطية 
ولم يصـدر من الاجـزاء الا جزء واحـد وهو تاريخ 

الديمقراطية 
او التقـدم السياسـي: مصـور 

مـن المراحل الاولى حتى الاخيـرة وصدر عام 1887 
ومـع ان الكتـاب مرجـع بدرجة مـا الا ان كـين يرى 
ضـرورة كتابـة تاريـخ جديـد لتصحيـح مـا يـراه 
التحيـز الانغلو – امريكي البارز في الكتاب، اضافة 
الى ان كابين كان يتعامل مع تاريخ الفكرة من خلال 
مفاهيم وظروف القرن التاسع عشر. كما ان الكاتب 
الاول، كابين كان متجاهلا لاصول الفكرة الاغريقية 
ولم يلتفت الى تحليل جذور الحكومة التمثيلية في 
اوروبـا والنزعـات الديمقراطيـة في المسـتوطنات 
الاسـبانية وكان الكاتـب مدفوعـا بحـس صعـود 
امريـكا كقوة عالمية تمامـا مثل كتابـي فوكاياما عن 
نهايـة التاريـخ وهانتغتون عن صـدام الحضارات 
ودرجات الديمقراطيـة ولبناء رؤية جديدة لم تكن 
المهمة سهلة بالنسـبة لكاتبنا الحالي اذ وجد نفسه 
امام كم هائـل من الادبيات التـي تتعامل مع الفكرة 
ضمن اكثر من منظور ومدرسـة ولهذا اختار المدخل 

التاريخي بعيدا عن الاطار النظري والاكاديمي. 

تاريخ وفعل التاريخ
 

فـي  يـر  لـم  توكفيـل  دي  ان  مـن  الرغـم  علـى 
الديمقراطيـة الامريكيـة الا مسـارا لعجلـة التاريخ 
تسـيرها يد اللـه الا ان الكاتب هنا وان لم يسـتبعد 
الايمـان والدين مـن حركـة الديمقراطيـة الا انها لا 
تنفصم عن التاريخ. ومـن هنا ينهي كتابه بعدد من 
الملاحظات او قل التعليمات لمن يريد ان يتعرف على 
الديمقراطية واهميتها وهي تتمثل بعلاقة التاريخ/ 
الذاكرة بالديمقراطية فكل اخطاء اليوم وغطرسـة 
القادة والاباطـرة لها علاقة بالانفصـال عن تجربة 
التاريـخ. ويـرى ان تاريـخ العالـم يجـب ان يكون 
علامة على ابـواب الديمقراطيين. وعليه يجب ان لا 
يتـم الفصل بين التاريخ والسياسـة. فالديمقراطية 
تتحـرك عبـر تعامـل الجماهيـر مـع التاريـخ وهذا 
الاخيـر يقدم الـرؤى والافـكار المهمـة للديمقراطية 
اي يعلـم الحاضـر مـن خـلال الماضي.وضمـن هذا 
الاطارفالديمقراطيـة هـي انتـاج انسـاني ضروري 
لحركـة الحياة وليسـت فكرة مقدسـة. ولانها فكرة 
من صنع التاريخ فنهاياتها وطريقة سـردها ولغتها 
تختلف من سياسـي لاخـر. ومن هنا يجب دراسـة 
الديمقراطيـة بعيدا عـن المـدارس والنظريات التي 
تبغي التوصل الـى نتائج محـددة، فكتابة التاريخ 

عمـل مفتـوح ومسـتمر، ومـن هنـا فكتابـة تاريـخ 
الديمقراطية ماضيها وحاضرها ومسـتقبلها رحلة 
الاعتراف  ويجـب  لانهائيـة. 
ان معظـم ما كتـب عنها كتب 
مـن خـلال عيـون معارضيها 
ولهذا لم يكن مبرأ عن التحيز. 
يرتبـط  تاريـخ  كل  كان  اذا 
بكاتبـه، فدمشـق لهـا مؤرخها 
ابن عسـاكر وسـيبوه له كتابه 
فـي النحـو وكل علـم ومعرفـة 
لها كتابهـا ومؤلفها الذي لا غنى 
للطالب عنه كما تعلمنا ونعلم في 
تراثنـا الاسـلامي فالديمقراطيـة 
منذ الان سيرتبط تاريخها بجون 
كين. وكتابه هـذا اعاد الينا تقاليد 
انتهت ربما بسبب ثورة المعلومات 
وانتشار التعليم، حيث لم يعد لدى 
لكتابـة  وقتـا  والكاتـب  الاكاديمـي 
مرجـع عن فكـرة او علم مـا. وكتاب 
«حياة ومـوت الديمقراطيـة» يدخل 
فـي هـذا الاطـار وقراءتـه ممتعة، لا 
نزعم اننا قرأنا كامـل الكتاب فتقليب 
صفحاته يحتاج ليـوم او يومين، لكن 
والرسـوم  بالصـور  مشـفوع  الكتـاب 
منـه  تجعـل  بشـكل  للقـارئ  المفيـدة 

موسوعة عن تاريخ الديمقراطية.

اريد السفر لمصر
عالمنـا  اصابـت  التـي  التحـولات  ان 
الديمقراطيـة  نحـو  الدفـع  باتجـاه 
الاثينـي  نموذجهـا  مـن  وتحولاتهـا 
تمظهـرات  الـى  المجالـس»  «ديمقراطيـة 
اخـرى، التمثيـل والرقابـة يمكـن ان يقـاس عبـر 
روايـة يشـير اليهـا الكاتب هنـا وهي هنـري ادامز 
«الديمقراطيـة: رواية امريكيـة» حيث تقول بطلتها 
مادلين لي انها سـئمت من الحزازات والشتائم التي 
تطبـع الحيـاة الديمقراطية في العاصمة واشـنطن 
وتقـول انها «مزقت اعصابهـا» ولهذا تعلن على الملأ 
انها «تريد السـفر لمصـر». وتذكرنـا الرواية بزيارة 
بـاراك اوبامـا المرتقبة للقاهـرة والتوقعات منها ان 
كانـت انحرافـا نحـو ديمقراطيـة ام واقعية تحفظ 
المصالـح. ولا ينسـى القـارئ لكتاب كـين التذكر ان 
الديمقراطيـة فـي طابعها تحمـل في طياتهـا ملامح 
امبرياليـة واقتصاريـة فـلاول مـرة يطـرح اليمـين 
الاسـرائيلي الحاكـم فكـرة الدولـة اليهوديـة التي 
تلتـزم بالديمقراطيـة لسـكانها طبعا مـن ينجح في 
امتحـان الـولاء والبـراء فـي اسـتعارة مـن التيار 
السلفي. وهي متغطرسة في احيان اخرى وفاسدة 
كمـا يظهـر مـن الفضائـح التي تخـرج مـن مجلس 
العمـوم البريطاني عن نفقات النـواب التي لا تزال 
تتداعـى. نعود في النهايـة لنذكـر ان الكتاب رحلة 
غيـر مكتملـة فـي تاريـخ الديمقراطية التـي هي في 
النهايـة صورة عـن الانسـانية في بحثهـا عن فعل 
تاريخـي يحكمهمـا وينظـم امـورا يتجـاوز بربرية 

وقسوة الحكام والغزاة.
عن الكاتب:

جون كـين باحث واكاديمـي، ولد في اسـتراليا، 
بروفسـور في السياسـة في جامعة ويستمنسـتر، 
لنـدن، مؤسـس مركـز دراسـات الديمقراطيـة فـي 
الجامعة نفسـها. زميل في الاكاديمية الملكية للفنون 
للديمقراطيـة  الامريكيـة  المؤسسـة  فـي  وعضـو 
ومؤلفاته تضـم «المجتمع المدني العالمي» و «فاكلاف 
هافل: تراجيديا سياسـية من ستة فصول» وسيرة 
مهمـة لــ «توماس بـين» يعيش في لنـدن. والكتاب 

الاخير انجز بين برلين ولندن.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
الكتاب:
The Life and Death of Democracy
By: John Keane
Simon & Schuster
London/ New York 
Pages/ 2009 958

حياة ووفاة الديمقراطية لجون كين:

رحلة في تاريخ الفكرة وتمظهراتها في الماضي والحاضر
صلاح سليمان ٭

ظلال الارز 
على ضفاف النيل

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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■ لا أحـد يعـرف فعلا المرحلـة الدقيقـة والنقطة الحرجة 
التـي لا رجعة بعدهـا عندما يتحول العالم إلى مسـتوطنات 
«حضريـة» ويصبح حضريـا تماما، في مقابـل الريف الآخذ 
بالتناقـص يومـا بعـد يـوم بفعـل الهجـرات المطـردة التـي 
تكرسـها أضواء المدينة المعاصرة. وهل هذه المرحلة أو نقطة 
اللارجعـة قـد حصلت أصلا؟ تسـاؤلات يطرحهـا الكثيرون 
مـن الباحثـين والمنظرين في شـؤون المدينـة الحديثة وعلم 
 (Jeremy Seabrook) الاجتماع الحضري، مثـل الباحث
في كتابه (Cities) الصادر حديثا عن دار (Pluto) بلندن. 
وقـد عبر عن شـيء مـن مرحلـة الغمـوض هذه والمسـتقبل 
المجهول الذي تسـير نحـوه المدنيـة الحديثة العالـم المؤرخ 
أرنولـد توينبـي (Arnold Toynbee)  فـي كتـاب «مدن 
المصيـر» (Cities of Destiny) حـين قـال: «نحـن ننحو 
باتجـاه المجهـول، فـلا نعـرف كيـف سـيعبر الإنسـان عـن 
نفسـه، لكن هـذا ليس سـببا كي لا نبنـي إطارا حولـه، وإلا 
اتجهت البشـرية نحـو اللاحكم والعشـوائية فـي التركيب 
الإجتماعـي»، مشـيرا لأهمية رعاية المنظومتـين الاجتماعية 
والفيزيائيـة وترابطهما فـي المسـتوطنات الحضرية والتي 
تجسد المدينة أحد مظاهرها أو قمة الهرم البنائي للحضارات 
الإنسـانية وتعكـس نجاحها أو فشـلها. فما هو حـال المدينة 
المعاصرة وما هي أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية فيها في 
العالمين المتحضر والثالث؟ سؤال كبير تجيب عنه مراجعات 
متباينة في هذه المسـاحة ومسـاحات قادمة. ونبدأ بظاهرة 
الحضرية والتي وضعت البشرية على سلم المدنية في مقابل 
الترحـال والبداوة، ونطرح بعـض الأفكار الأوليـة المتعلقة 
بأهميـة المدينة كحاضنة للحضارة وما تعنيه المدينة كذاكرة 

ومحرك اقتصادي للأمة.

المدينة مقابل الترحال والبداوة

فقـد شـكلت نشـأة المـدن تاريخيـا نقلـة مهمة فـي حياة 
البشـرية وانتقالهـا من مرحلـة الترحال المسـتمر والبداوة 
لمرحلـة الحضريـة. واحتيـاج الإنسـان للمدينـة نبـع مـن 
حاجتـه للمـكان المسـتقر الـذي يمكنه مـن العمـل والزراعة 
والعيـش وممارسـة نشـاطاته المختلفـة التي تسـمو به عن 
سـائر المخلوقات فضلا عـن حاجته لمكان آمـن وملجأ يرتاح 
إليه. فالتجمع الحضري هو المدينة بشـكلها الحسـي المتمثل 
بالطـوب والحجر، وهـي نقطة البداية للمدينـة التي قطعت 
شـوطها تاريخيـا تجـاه الحاضـر والمسـتقبل وتفرعت عن 
تجمعاتها البدائية مجتمعات القرية. وعلى طول هذا الشوط 
الكبير للمدينة عبر التاريخ كان تصميم المباني هو المحددات 
الجانبية لدربها التاريخي، كما أن شبكات تخطيط شوارعها 
وأماكنهـا العامة كلها تشـكل الذاكرة المدينيـة التي تحفر في 
عقل ووجدان ساكنيها. وتتغير المدن تدريجيا بمرور الوقت، 
لكـن أنماط المبانـي بها من مسـاجد وكاتدرائيـات ومدارس 
ومعابـد ومتاحـف ومسـارح تحتفـظ بقوتها المغناطيسـية 
لجـذب القاطنـين عبر الأجيـال. التجمعـات الحضرية تحدد 
معالم المدن أكثر من أي شـيء آخـر، فمنجزاتها المعمارية من 
متاحف ومسـارح وشـواهد عمرانيـة تقدم محتـوى ثقافيا 
وحضاريا يحـوي المنجـزات الثقافية للأمة والتـي تتناقلها 
الأجيال عبـر العصور لتقاس عليها ومـن خلالها التطورات 
المعاصـرة. ومعظم الحواضر العالمية هـي أيضا منارات علم 
تعكس إشـعاعات الحضـارة والثقافـة والتي تنبنـي عليها 

معالم الفن والأدب والفكر العالمي في الحاضر وللمستقبل.

هجرة مضطردة باتجاه الحضرية:

وفي السـتين عاما الأخيرة منذ الخمسـينيات شهد العالم 
المعاصر زيادة مضطـردة في أعداد المهاجرين من الريف إلى 
المدينة. في العام 1950 لم يتجاوز عدد سكان المدن في العالم 
النامـي أكثر من 14 ٪، فيما وصل هذا العدد مع بداية القرن 
الحالي إلى 40٪ ما يشـير لعوامـل الجذب المدينية وعوامل 
الطرد الريفية. وبالرغم من تمييز الكثير من الباحثين لمفهوم 
«المدينـة» فـي مقابل «القريـة» إلا أن هذا التمييـز بات صعبا 
ويزيد صعوبة يوما بعد يـوم حيث غزت الصناعة والتقنية 
الحديثـة كل المنعطفـات والجوانب في هـذا العالم الصغير. 
فلـم تتأثـر الزراعة فقـط بمدخـلات التكنولوجيا، بل شـمل 
ذلك أيضا وسـائل المواصلات والاتصالات الحديثة ومظاهر 

العولمة. 
ويشكل نمو المدن العالمية السريع اليوم «ظاهرة» عجيبة 
بتسـارعها «وثـورة نموهـا» غير المسـبوقة. لكـن معدل هذا 
التسارع يتباين بشكل ملحوظ بين العالمين المتطور والنامي. 
ففيمـا ينمو العالم الثالث بنسـبة 2.35 بالمئة سـنويا، تقابل 
هذه النسـبة فقـط 0.4 بالمئة نسـبة نمو سـنوية فـي العالم 

المتطور، مما يعكس تنامي مجموعات من المشكلات المتفاقمة 
التي تحفل بهـا مدن العالم الثالث اليـوم والتي تتراوح بين 
ديموغرافية غيـر منضبطة وبيئية واجتماعيـة واقتصادية 

وسياسية وتنموية وتخطيطية وسواها.
ولجعل المدن آمنة وصحية ومغرية جاذبة للحياة وجبت 
معالجـة مجموعـات مـن الأمـور وتغييـر الواقـع المتدهـور 
مـن خـلال مجموعة مبـادرات عالمية فـي هذا الإطـار. فالمدن 
الصحيـة المزدهـرة، والتـي غالبا مـا تنمو بتخطيط مسـبق 
وتحت سيطرة ودراسة لصيقة في العالم المتطور، هي موئل 
العلم والحضارة ومجال خصب لازدهار العقل والفكر والفن 
والأدب حيث تزهو المهرجانات والاحتفالات الموسمية وتنمو 
العلاقـات الاجتماعيـة ومنظومـات اجتماعيـة مـن عـادات 
وتقاليـد وتراثـات تتناقلهـا الأجيـال. فمـدن مثل فلورنسـا 
وسـالزبورغ وبـراغ وغيرها هي مدن ذات شـوارع بمقياس 
إنساني لكنها نشأت عضويا وتنتهي بميادين تحفز اللقاءات 
الاجتماعية العامة. فهذه المدن هي نواتج تخطيط جيد ولكن 
فـي نفـس الوقت نمو عضـوي طبيعـي، وهي مـدن وظيفية 
ولكن تراعي النواحي الإنسـانية بمقياسـها وما صممت له. 
وهي مدن تحركها الاقتصاديات ولكنها في ذات الوقت مراكز 
اجتماعيـة تـدور بها التفاعـلات المجتمعية المختلفـة. والمدن 
تصنعها فئات الشعوب التي تعيش بها وليس البيروقراطية 
التـي تحركهـا عن بعـد ومن الأبـراج العاجية. فالأمـة لديها 
«المدينيـة»  احتياجاتهـا  وتطويـر  تطويـع  علـى  القـدرات 
وتحقيقهـا علـى أرض الواقـع بمـا يلائمهـا وضمـن ثقافتها 
وحضارتها الخاصة. والمجتمعات الكلية منها والمحلية لديها 
القـدرة علـى تكوين منظومتهـا الاجتماعية وتكويـن فئاتها 
المجتمعية المصغرة وجذبها ولا يمكن تحقيق ذلك اصطناعيا 
بل بمنهجية وآلية طبيعية. وبمرور الوقت تبدو الحاجة أكثر 
فأكثـر، نظرا لعوامل الزيادة السـكانية الطبيعية المضطردة 
أو نتيجة الهجرات القسرية وغيرها، لتوسع المدن. ومشكلة 
توسع المدن هي مشكل أزلية أبدية عانت منها المدينة على مر 
العصـور – وبخاصة فـي مدن القلاع في العصور الوسـطى 
التـي كانـت الزيـادة السـكانية ودوافـع التوسـع تتحـدى 
الأسـوار المنيعـة التـي كانت تتحصـن خلفها. وهي مشـكلة 
عانـت منها المدينـة العربيـة التقليدية التـي وصفتها بعض 
الدراسات الحديثة المبتدعة «بالإسـلامية» ووضعتها ضمن 
نمطية مقولبة تدحضها الكثير من الأطروحات التي تسـتند 
للمنطـق ومنهـا أطروحة الباحثـة في هذا المضمـار (جانيت 
أبو لغد)- والتي سـنعرض لها في مسـاحة قادمة. فكان من 
أبـرز آفاتهـا كمثيلاتها من مدن العصور الوسـطى المسـورة 
مشـكلة التمدد والزحف العشـوائي الذي يصطدم بحواجز 
الأسـوار أو المحيط الطبيعي. ولكن المدينـة والقائمين عليها 
فـي العصـر الحديث، وبالذات فـي المدن الغربيـة الثرية في 
العالـم الصناعـي، كانـوا أكثـر ذكاء فـي التخطيط المسـبق 
ودراسـة احتياجـات المدينـة بنـاء علـى منظومـة مرتبطـة 
بخطط «مسـتقبلية لمجموعات من السـنين» تعالج مشكلات 
النقـل والنمو الديموغرافي والتوزيـع الوظيفي-الفيزيائي 
وتوزيعـات المجموعـات الاجتماعية في المدينـة وغيرها مما 
يجعـل لهـا ديمومـة أكثر مـن مدينـة «اللاتخطيـط» النامية 
عشوائيا كجزيئات ممتدة بكافة الاتجاهات. ومن اللافت أنه 
وبالرغم من هذه العشـوائية التي قامـت عليها مدن الماضي 
وبخاصـة في العالم الثالث، إلا أنه يصعب تصديق أن هناك 
دراسـات تجتهد فـي البحث فـي وجود «أسـس» تخطيطية 
لهـذا النمو العشـوائي الفاضح!! فضلا عن تقديمها كأسـس 

ناجعة لمعالجة المدينة الحديثة بمتغيراتها المعاصرة!!!
وبالرغـم مـن تدهور أوضـاع المدن فـي العالـم الثالث إلا 
أن بعض الدراسـات التي تجريها بعض المؤسسـات العالمية 
المتخصصـة في متعلقـات الحضرية والنمـو تلاحظ أن مدن 
العالـم الثالـث بشـكل خاص تظهـر في مواجهـة ضغوطات 
السـكان غيـر الاعتياديـة، ولكنهـا وبالرغـم مـن ذلـك فإنه 
بمقدورهـا النـزوع نحو إيجـاد حلـول لمشـكلاتهم. فالكثير 
من الأمثلـة تثبت أنه حيث تبرز قـوة الإرادة في غياب عجز 
السـلطة عـن التدخل لمعالجـة مشـكلات المدينـة، فضلا عن 
طـرح تخطيـط مسـبق للمدينة أصـلا، ينحو السـكان نحو 
تحسـين ظروفهم بما يسـمح به الحال والظـروف وبخاصة 
في مجالات الإسكان والتوطين الاجتماعي. فالكثير من المدن 
في العالم الثالث تفتقر لميزانيات الإسكانات، ولكن في حالة 
إتاحة المجال للسكان للبحث عن حلول طبيعية لإيجاد مأوى 
لهـم غالبا ما تتوفر الحلول العملية التي تبرز فيها البسـاطة 

والجمال والتوفير الاقتصادي العملي والناجع.

مشكلات المدينة ـ مركز المدينة الطارد للحياة 
الاجتماعية:

المدينة كانت وما تزال مكانا آهلا مملوءا بالحياة البشرية 
والقاطنـين حيـث تـدور التفاعـلات الاجتماعيـة والحياتية 
المعيشية للبشر وتمارس العبادة والعمل والقضاء ومختلف 
أنماط الحياة حتى غدت المدن مكانا لصناعة المال أيضا. وفي 

السنين الأخيرة أضحت المدينة موئلا للرأسمالية وتجاذباتها 
واهتماماتها لصناعة المـال وتحقيق المصالح المادية مما بات 
يتضارب ومصالح القاطنين بها فـي أحيان عديدة، فالمكاتب 
وناطحات السحاب العالية حلت محل الإسكانات في وسط 
المدينة وفي أماكن اسـتراتيجية منهـا أصبحت قيمتها تقاس 
بمسـطرة الرأسـمالية والمنفعة المالية، وكذا الحال في مواقع 
الاسـواق وأماكن العبـادة التي أفسـحت الطريـق للمكاتب 

والبنوك لتحتل مواقع مهمة بالمدينة.
 ومـن هنا ففي الكثير من المدن فـي العالم بدأ مركز المدينة 
الحضري وقلبها التاريخي يفقد أهميته كذاكرة مهمة للمدينة 
وتاريخهـا وعراقتها فـي مقابل مجمعات معاصـرة وحديثة 
لا تعكـس ذاكرة وحـس المـكان أو الطابع المعمـاري العريق 
والأصيـل. كل ذلك تمت التضحية به في سـبيل الرأسـمالية 
والمصلحـة المادية التي اجتاحت المدينـة ومحركي الاقتصاد 

بها. 
فالأبنيـة النمطيـة حلـت محـل التقليدية التـي ترعرعت 
بهـا الحـرف اليدويـة والتقليدية، فضـلا عن تغير شـبكات 
المواصـلات بهـا فالشـوارع العريضة للسـيارات حلت محل 
طرقاتها التقليدية التـي صممت لعربات الخيول. وبذا غدت 
المدينـة ذات الأبـراج العاليـة مكانـا غيـر مضيـاف وطاردة 
للسـكن وبحيـث أصبحـت مراكز المـدن الحضريـة الحديثة 
أماكـن تلعب فيها الرياح بعد سـاعات الدوام الرسـمية حين 

تقفل المكاتب أبوابها.

فمركـز المدينة هو قلبها النابض وهكـذا ينبغي، برغم أنه 
قـد لا يسـكنها الغالبية من السـكان او يحتوي علـى مرافق 
سـكنية، لكنـه مركـز الفعاليـات بهـا والأسـواق والمشـاغل 
والمقاهي والمسـارح والتي تسـتمر بتوفير طقوس فعالياتها 
الاجتماعية بين فئات المستخدمين المتنوعة. فمراكز المدن هي 
الأوعية التي تمتزج بها أنشطة البشر وعبقريات إبداعاتهم. 
كمـا يجـب أن تكون مركـز التفاعـلات الثقافيـة المختلفة بين 
الحضارات الأخـرى حيث يمكن لمن ينتمـون لثقافات أخرى 
القـدوم والامتـزاج والانخـراط بفعالياتهـا والتعلـم. وهذا 
التمازج هو مـن الأهمية بمكان في عالم متسـارع التطورات 

التكنولوجية وعولمة الاتصالات. 
ومـن الجديـر ملاحظـة أن التعدديـة الثقافيـة الحضرية 
قد تتسـبب أحيانا فـي تصادمات وتضادات بـين الأفراد من 
الحضـارات المختلفـة لكنهـا أيضـا تفسـح المجـال للتعددية 
والحوار والتسـامح. ومن المهم لمسـتقبل المدينة عدم «خنق» 
أو تقييد هذه التعددية بل تشجيعها على الدوام. فمدن اليوم 
العظيمة هي مدن عالمية لما بها من تعددية ثقافية بإيجابياتها 
وسلبياتها، فهي نماذج عملية للكيفية التي يمكن للأفراد بها 
تعلم كيف يمكـن التعايش مع غيرهم في عالـم مطرد التغير 

فيما يتعلق بالاعتماد على الذات. وللحديث بقية.
لندن في 19 ايار (مايو) 2009

٭ باحث وأكاديمي - لندن

 تداعيات تداعيات
دير بالك من اليهود يا ستي..

محمد مسعاد ٭

«وفي تطور لاحق علمت «كلنا شركاء» أنه تم سحب الإعلان المزور 
اليوم الخميس 21أيار/مايو من مترو أنفاق لندن».

بهذه الكلمات الرنانة أنهت نشرة «كلنا شركاء في الوطن» الإلكترونية 
السورية خبرها المتعلق بنجاح السفارة السورية في لندن عبر 

الضغط على أولي الأمر من إخواننا الإنكليز بإزالة إعلان يــــــروج 
للسياحة في «إسرائيل»، ضم كل أراضي فلسطين التاريخيــــة 

بالإضافة لهضبة الجولان السورية، وروج لتجــــربة السيــــاحة 
في «إسرائيل»على اعتبارها تجربة لا تضاهى، لجهة تنوع المقاصد 

السياحية التي تتيحها أراضي الدولة العبرية، بدءاً من صحارى 
سيناء، وصولا لثلوج جبل الشيخ، وما بينهما من شاطئ المتوسط 

إلى البحر الميت لإيلات مروراً بالقدس وبيت لحم والناصرة واريحا..
ربما كان من أولى المصادفات التي وقع عليها ناظري بعد وصولي 

مدينة الضباب بقليل، هو هذا الإعلان «الفج والوقح» في آن معاً 
بالنسبة للاجئ فلسطيني من مخيمات سورية، يختبر تجربته 

الأوروبية الأولى.
والإعلان كما بات معروفاً شكل مادة إخبارية دسمة للصحف العربية 
الباحثة عن نصر، بشقيها (مهاجرة وأنصار)، ونشرت هذه الصحف 

على مدى يومين أو ثلاثة، أخباراً عن نجاح بعض عربان لندن الذين 
أثارهم مشهد الإعلان، في دفع المسؤولين البريطانيين إلى سحبه 

من محطات المترو المنتشرة كالفطر في العالم السفلي لعاصمة آرثر 
بيلفور، كون هذه المناطق هي أراضٍ عربية محتلة من قبل إسرائيل منذ 

العام 1967.
ولم تخف هذه الأخبار النشوة التي ملأت العربان المذكورين 

بتحقيقهم هذا الانتصار على عدوهم اللدود في معقله الأوروبي الأهم.
لكن.. وبعد بضعة أيام على هذا النصر المدوي الذي لا يوازيه نصر 

سوى استعادة هذه الأراضي حقاً، توضّح أن إعلاناً واحداً لم 
يبارح مكانه، وربما كان التغير الوحيد هو نجـــــاح هؤلاء العربان 

في الإعلان لهذا الإعلان، ما شكل مادة دسمة للصحافة البريطانية 
لتتناول الانتقادات العربية، وتنشر مضمون الإعلان على صفحاتها 

دونما حاجة لدفع أجوره من قبل هيئات السياحة الإسرائيلية هذه 
المرة.

للأسف كان الأمر قد أقفل بالنسبة للعربان المذكورين، إذ أن إعلان 
النصر لم يترك أي مجال للتراجع.

هو النصر ذاته الذي أعلن في الأيام الأولى لحرب تشرين «التحريرية» 
عام 1973، ولا يزال يحتفل به على أنه كذلك، رغم أن جيش الاحتلال 
الإسرائيلي كان على أعتاب العاصمة دمشق في الأيام الأخيرة لهذه 

الحرب.
كنت أناقش أمر الإعلان مع أحد أصدقائي المقدسيين الذي جاء 

ليقلني من محطة «كندا ووتر» لبيته القريب، وفيما كان يبدي اهتماماً 
ظاهرياً وهو الذي أكمل عامه الثاني عشر في لندن، فاجأني بسؤال 
ونحن نصل مدخل البناء الذي يسكن فيه، والمسيج كقلعة من قلاع 

حسن الصباح.. 
- هل تعرف ما هو الرقم السري لمدخل البناء؟! 

سألني بكل برود وأنا المفجوع حديثاً بصورة فلسطين..
لم أجبه.. فوضع يده على لوحة الأرقام ليدخل الرقم المطلوب:

- إنه 1948.. 
قال بصوت متهدج دون أن ينظر إلي..

ارتبكت لوهلة ظننت خلالها أن مالك البناء فلسطيني من أولئك الذين 
أتوا للمملكة المتحدة بعد النكبة، واستطاعوا أن يجمعوا رؤوس أموال 
لا يستخف بها في المعايير «الاسترلينية».. لكن فرحتي لم تدم طويلاً..

- إن البناء ليهودي بريطاني.. 
أكمل صديقي حديثه بأسى.. 

- رقم لن تنساه ما حييت.. لكن ليس باعتباره رمزاً لنكبتنا، بل لذكرى 
إنشاء

دولتهم على أنقاضنا..
خرجت الجملة من فاهه وكأنها مسلمة علمية خارج إطار البحث 

والتمحيص.. ترفض حتى التسليم بنسبية اليهودي آينشتاين.. كأنما 
اراد بها فض «بكارتي» الفلسطينية كمقدمة ضرورية للتعايش مع هذا 

الواقع الجديد وأنا الوافد حديثاً إليه..
لا أعرف كيف أكملت النصف ساعة التي أمضيتها في المكان، خرجت 
مذعوراً لأصفع مجدداً بالإعلان السياحي في محطة «بوند ستريت»، 

وقفت أمامه وحيداً كالأبله أتأمل صورة فلسطيني التي أعرف.. 
إنها ذاتها مع تشوه في الجزء الشمالي الشرقي نتيجة ضم الجولان 

إلى الخارطة الأصلية. تذكرت فجأة أني رأيت هذه الخارطة من قبل 
في أحد الكتب، بالفعل كانت هي ذاتها التي طالب بها مؤسسو الدولة 

العبرية الانتداب البريطاني لتكون حدود دولتهم المنشودة، قبل أن 
تتفق بريطانيا وفرنسا على تقاسم المنطقة، بسلخ الموصل من حدود 

سورية الفرنسية وضمه للعراق البريطاني، مقابل تخلي بريطانيا 
عن الجولان لصالح الانتداب الفرنسي، مما أخرجه من حيز المطالبة 

اليهودية.
تمعنت في الإعلان أكثر لأجد أنه أسقط أيضاً أي إشارة إلى الجار 

اللبناني في
الشمال والسوري في الشمال الشرقي، كأنما ليس لهما وجود 

على أرض الواقع، فيما أبرز في المقابل اسمي الأردن ومصر، ربما، 
كمكافأة لهما على اتفاقات السلام.سرحت قليلا قبل أن أتذكر 

جدتي، أو «ستي» بالفلسطيني، وهي تودعني أمام مدخل بيتنا في 
مخيم اليرموك بدمشق وأنا أستعد للمغادرة إلى مدينة الضباب 

للعمل هناك، كنت أتجنب النظر في عينيها كما في عيني الجميع، لكن 
كلماتها وقعت علي كالصاعقة:
 -دير بالك من اليهود يا ستي..

لم تتفوه بأي كلمة أخرى.. 
في الحقيقة لم تكن تفوهت بأي كلمة قبل ذلك تاركة المجال للآخرين..

لم أصدق للحظة ما سمعت: دير بالك من اليهود يا ستي..» خرجت 
من فمها هكذا دون أي مقدمات تستدعي النصيحة.. إنها المرة الأولى 
التي تقول لي ذلك.. علمت بعد أن تحركت السيارة في اتجاه المطار ان 

والدي هو الآخر لم يكن قد سمعها تنطق بهذه النصيحة منذ نكبتهم 
قبل ما يزيد على ستين عاماً..

إنها بريطانيا التي لطالما ارتبطت عند أبناء جيلها بأنها الدولة التي 
سلمت

بلادهم لليهود.. لم تسنح لي الفرصة لأسألها ماذا عنت بتلك 
النصيحة.. لكن بت أدرك الآن أن أولى محاولات فض بكارتي 

الفلسطينية لم تحتج لأكثر من بضعة أيام من وصولي إلى لندن..
وللأسف الشديد جاءت على يد فلسطيني مقدسي.. 

هل كنت تتوقع ذلك؟
لا أستطيع الإجابة الآن، لكن الشيء الوحيد الذي استطيع تأكيده هو 

أنها ملّت
حديث الانتصارات «الخلبية» التي أثخنتنا بها الأنظمة العربية، فيما 

لا تزال
قابعة في مخيم اليرموك تجتر قصص البلاد التي ذهبت أدراج الرياح 

في أنفاق لندن..

٭ صحافي فلسطيني مقيم في لندن

د. وليد أحمد السيد ٭

تطاول ليل علينا 
ودمون تبكي امرأ القيس..

تبكي على طلل الملك..
من حضرموت ممالك أسرجت الخيل..

مرت على الغزوات البعيدة..
شرقًا وغربا

وبين غبار الحوافر تتلو معلقةً
لسماءٍ مغلفة بالحنين لقافيةٍ

يشرئب لها الندماء
على ليلة ثملة

ودمون تبكي امرأ القيس..
تبكيك يا صاحبي
وتعتصر الكأس..

لم تبق من خمرة الغد شيئاً
فماذا تعد لها اليوم..

ماذا من الشعر هيأته للبنات اللواتي
يقفن على مدخل الحي..

من سوف تلهو بها؟
وهل شدك التوق

لابنة عمك فوق الغدير؟
وهل تتذكر ماذا فعلت

بفاطم حين دخلت إلى خدرها؟
وماذا تحسست في القلب

حين تطاول ليل عليك؟
فقلت:

لدمون وجه هويتها
ومشيت لتكمل فينا معلقة ثانية

وقلت:العواطف زاد لرحلتنا
هل قرأت القصيدة من أول البيت

حين مشيت إلى الروم أمس بنا

يا امرأ القيس؟
هل جرك الصدق كي تكمل الشعر؟

إن القصيدة في مسلخ الغدر منحورة..
والطريق لملك أبيك مدثرة

وامحى ظلها..
فماذا يقول رحيل يديك إلى الروم؟

ماذا تقول لقيصر..
هل قيصر الروم لا يؤتمن؟

وماذا تقول لنا؟
فإن القصيدة في غربةٍ

ونحن على غربةٍ
وملك أبيك على غربةٍ

وكل غريب له في الغريب نسيب
تؤازر منفاهما الحاسة السادسة

ودمون لا تعرف الآن من أنقره
سوى ما كتبت من الشعر..

أنقرة لم تزل أنقرة
وأنقرة أكلت أبجديتنا..
رمتنا على سلة المهملات

وأنقرة شنت الحرب يومًا علينا
وألقت بنا في الغياب

ودمون لم يغشها الصبح بعد..
ولم تحلب النوق بعد..

ولم تستظل بعد بالنخل..
ظلت مع الوقت حاسرة الرأس..

تستطلع الأفق..تمتص أيامها..
تتمرغ فوق الكثيب

وتهذي كلامًا..
وتبحث ما بين محتويات القوافي 

القديمة
عــن جــرس شــق صوتًا لــه في 

المرايا
التي انعكســت في الســهول 

المحيطة
بالشعر:

الليل فينا تطاول دمون..
دمون إن المعشر..أهل محبون

هل يصدق القول حين نشبه أنفسنا
بالنجوم التي تستضيء بمعنى الكلام

وهل يفرح القلب بالحلم
حين نعبئه في عصور الظلام

وماذا من الورد يحمله العاشقون
إذا الفاتنات يكللهن السواد

وماذا لنا؟
وفينا من الليل ليل تطاول..

فينا بقايا من الشعر..
من طلل الماء..

بالقرب من صخرة النبع..
عند الطريق الذي فرق الأهل

في كل وادٍ
وفينا من الليل ليل..

يفيض على زفرة القهر..
والكأس فوارة بالجراح..

ملونة بالبكاء
فاتــرة  القصائــد  وأن 

النبض..
دون معلقة تحتوينا

بســقط  حبيــب  أتذكر(ذكــرى 
اللوى)؟

أتذكر ما قلت فينا؟
ألا عم على زمن نرتجيه قصائد..

سلم على النبع..
        والزرع.. 

        والربع.. 
        والأهل.. 
        والنخل.. 

        والخيل.. 
        والسهل.. 

اخرج لنا شاهرًا شعرك الآن..
اقرأ علينا معلقة قادمة 

 
 ٭ شاعر من اليمن

هجرات مطردة نحو المجهول تكرسها اضواء المدينة المعاصرة:

هل تحول العالم إلى مستوطنات حضرية على حساب الريف؟

جنيد محمد الجنيد ٭

دمّون تبكي امرأ القيس
شاكر لعيبي: التعامل مع رحلة ابن فضلان 

دليل على انغلاق الثقافة العربية
■ الربـاط ـ (رويترز): يتهم الشـاعر والباحث 
العراقي شـاكر لعيبي الثقافة العربية الراهنة بقلة 
التدقيق والاعتماد علـى الضجيج وحضور «ثقافة 
الإشـاعة... إذا لم نقل الأكذوبة» مستشهدا في ذلك 
بالتعامل «البحثي» مع رحلة أحمد ابن فضلان التي 
تثبت «انغلاق» بعض المثقفين على معارفهم إضافة 

إلى نكران الشرق العربي لمنجزات المغاربة.
وقال في بحث عنوانـه (الأوهام الأيديولوجية 
والتخليـط بشـأن رحلـة ابـن فضلان) إن مشـرق 
العالـم العربـي يميـل إلـى «النكـران الصريـح أو 
المتخفـي لمنجـزات الآخرين عجما وعربا والتسـتر 
عليها بل السعي لإطفائها» في أدب الرحلة والإبداع 

الأدبي والبحث العلمي والترجمة.
وكان بحث لعيبي مثار نقاش في (ندوة الرحالة 
العرب والمسـلمين.. اكتشـاف الذات والآخر) التي 
اختتمـت الأحـد الماضـي فـي الربـاط واسـتمرت 

جلساتها ثلاثة أيام بمشاركة نحو 50 باحثا.
والنـدوة التـي نظمهـا (المركـز العربـي لـلأدب 
أبوظبـي  ومقـره  الآفـاق)  الجغرافي-ارتيـاد 
ولنـدن تعقد سـنويا في بلد عربـي أو أجنبي حيث 
الخرطـوم  منهـا  عواصـم  قبـل  مـن  اسـتضافتها 

والجزائر.
واستعرض لعيبي الجهود السابقة في اكتشاف 
ونشر مخطوطة رحلة ابن فضلان التي قام بها عام 
921 ميلاديـة منـذ وقعـت نسـخة منهـا عـام 1215 
ميلادية بين يـدي ياقوت الحمـوي بمدينة مرو في 
خراسان ثم طبع المستشـرق الدنمركي راسموسن 
عام 1814 جزءا منها نقلا عن معجم الحموي ضمن 
بحث له وكانت الترجمـة «تعاني من أخطاء قادمة 
جزئيا من شـروط المخطوطـة المنقوصة» ثم توالت 

ترجمات الرحلة إلى كثير من اللغات الأوروبية.
وأضـاف أن الباحـث التركي أحمـد وليدي زكي 
طوغـان اكتشـف المخطوطـة عام 1923 فـي متحف 
بمدينة مشهد الإيرانية وحققها «ونشرها بالحروف 
العربية والترجمة الألمانية» في مدينة لايبزيج عام 
1939 كمـا عثر كاتبان فارسـيان على مقاطع أخرى 
لا تتضمنهـا مخطوطـة مشـهد. ثـم حقق السـوري 
سـامي الدهان «بمقدمته التأسيسية عربيا» رحلة 
ابن فضلان ونشـرها مجمع اللغة العربية بدمشق 
عـام 1959 ثـم نشـر فـي سـوريا عـام 1991 كتـاب 
(رسـالة ابن فضـلان.. مبعوث الخليفة العباسـي 
المقتـدر إلـى بـلاد الصقالبة. عـن رحلتـه إلى بلاد 

الترك والخـزر والصقالبة والروس واسـكندنافيا 
في القرن العاشـر الميلادي) جمـع وترجمة وتقديم 

حيدر محمد غيبة.
وأخـرج الأمريكي جون تيرنان عـام 1999 فيلم 
(المحارب الثالث عشر) بطولة أنطونيو بانديراس 
وعمر الشريف وهو مأخوذ عن رواية (أكلة الموتى.. 
مخطـوط ابن فضلان عن خبرته بأهل الشـمال في 

عام 922 ميلادية) للأمريكي مايكل كرايتون.
كمـا كانـت الرحلـة أيضـا موضوعا للمسلسـل 
التلفزيونـي السـوري (سـقف العالم) الـذي كتبه 
حسن يوسـف وأخرجه نجدة إسماعيل أنزور عام 
2007. وأعاد لعيبي تحقيق الرحلة في كتاب (رحلة 
ابن فضـلان إلى بلاد الترك والـروس والصقالبة) 
وصـدر عـن دار السـويدي (ارتيـاد الآفـاق) فـي 
أبوظبـي عـام 2003 ويقـع فـي 151 صفحـة كبيرة 

القطع.
وقـال فـي بحثـه إن التعامـل العربي مـع رحلة 
ابـن فضلان دليـل «كاف ومرير» علـى كيفية تفكير 
شـريحة واسـعة من المثقفـين العرب إمـا بنوع من 
الاسـتهانة والكسـل أو بدافع حمـاس أيديولوجي 
ضاربـا المثل بكتاب (سـفير عربي في إسـكندنافيا 
منذ 1000 عام) للمغربي أحمد عبد السـلام البقالي 
الـذي «يـرى أن مـا قام بـه كرايتـون (فـي روايته 

الخيالية) هو الرحلة عينها.»
ويضيف «يبـدو أن ما صدر ومـا كتب عن رحلة 
ابـن فضـلان لـم يطفـئ روح الخرافـة والإشـاعة 
وعدم التمحيص لدى شـريحة كبيرة من الباحثين 
والكتـاب والصحفيين والقـراء... في فوضى إلغاء 
مجهـودات الباحثـين.. تتصاعـد حمـى الفانتازيا 
بشأن الرحلة» مستشـهدا بكتاب صدر في السويد 
(رحلـة ابـن فضـلان. دراسـة وتعليـق وترجمـة) 
العراقي سـهر العامري يقول فيه إنه ظل لسـنوات 
يبحث عـن كل حرف يخـص الرحلة » وقـد تيقنت 
فيمـا بعد أن العرب لم يكتبوا إلا شـيئا نزرا مقارنة 

بما كتبه الأوروبيون عنها.«
كمـا يأخذ علـى الناقـد العراقـي «الفاضل» عبد 
اللـه إبراهيم قولـه » بتعليقـات واثقة عـن الروح 
السـردية والآخر.. انطلاقـا من روايـة كرايتون-
غيبة التـي اعتبرها نصـا تاريخيـا صحيحا» على 
عكـس مـا أصبـح مسـتقرا بخصـوص التعامل مع 
روايـة كرايتـون كنص روائـي خيالـي لا علاقة له 

بالرحلة الفعلية لابن فضلان.
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الحمل: 
عــن  بســهولة  انتباهــك  تصــرف  لا 
الأمــور المحيطة بك وتعامل بجدية معها، 
وتكون مســتعداً للتضحية بكل ما تملك 
للحصول على من تحب وكســب مودته، 
وقــد حــان الوقت لاتخــاذ قرار حاســم 

وجدي استعد لذلك بروية وحكمة.   
الثور: 

ركز على علاقــات العمل في مجالات 
جديــدة لتفتــح أمامك أبواب المســتقبل، 
أنت النجم في هذه الفترة مما يســاعدك 
علــى ترميــم علاقــات الحــب القديمــة، 
واستخلص الدروس والعبر من التجارب 

التي تمر بها واعتمدها في سلوكك.   
الجوزاء:

 تســاوي أفــكارك في أغلــب الأحيان 
قيمــة كبرى مــا يجعلك تتقدم بســرعة، 
وقد تثير اعجاب الأشخاص من الجنس 
الآخــر بحس الفكاهة لديك وابتســامتك 
شــعورك  فرصــة  واغتنــم  المشــرقة، 
ترفيهيــة  بنشــاطات  وقــم  بالحيويــة 

متعددة مع الأصدقاء.   
السرطان: 

يحالفك الحظ ويســاعدك على اتخاذ 
القرارات المناســبة لتبني مستقبلك بثقة 
ولا  الشــريك  علــى  غضبــك  تصــب  ولا 
تســتعمله كوســيلة لتنفيــس الضغوط، 
واستخدم لغة الحوار مع الغير ولا تفاجأ 

إذا تغيرت آراء البعض تجاهك.   
الأسد: 

ســتكون هذه الفترة الأهم في حياتك 
العمليــة، اســتفد منهــا لتطويــر أدائك، 
ولا تتدخل كثيراً في مشــكلات الشريك 
العائليــة فيمكن ان تلقــى معارضة منه، 
وقد تســتقبل ضيوفــاً وتســتمتع كثيراً 
بصحبتهم وتنســى الهموم التي رافقتك 

طويلاً.   
العذراء: 

اتخــذ قراراتك المصيريــة وفق رؤيتك 
للأمــور وثــق بــأن قراراتــك صحيحــة، 
وقــد يعيــش الشــريك حالــة من الشــك 
بســبب تصرفك تجاه أحد الأشــخاص 
مــن الجنــس الآخر وحــاول تفهــم رأي 
الآخرين وكن عفوياً وصريحاً ومباشراً 

قدر الامكان لتستقطبهم.   
الميزان:

 اجعل الهدف واضحاً بالنســبة إليك 
والى المحيطين بك ما يسهل الوصول الى 
هدفك، وقد تجد قريباً الشخص المناسب 
لك الذي ينسيك همومك ويسعدك ويقدم 

لك الحب، وابتعد عن إثارة المشكلات مع 
الأصدقــاء قبــل أن تقوم بعمــل قد تندم 

عليه لاحقاً.   
العقرب: 

الحــظ حليفك هذه الفترة فأي مبادرة 
تقوم بها ســتعود عليــك بالفائدة المادية 
والمعنوية، واحذر كلماتك التي قد تجتاح 
أفكارك وتؤذي الشــريك وتسبب ببعده 
وترغب في أن تقصد مكاناً هادئاً لتتمكن 

من تهدئة أعصابك والتفكير براحة.   
القوس:

تجــد فرصــة ذهبية لتحقيــق ما كنت 
تخطط له فــلا تتردد فــي الانطلاق وقد 
تشعر بسعادة عارمة لدى لقائك الحبيب 
وتمضيــان معاً وقتــاً ممتعــاً، ويفاجئك 
أحــد الأصدقــاء بزيــارة غيــر متوقعــة 

تفرحك كثيراً وتعيد إليك الراحة.   
الجدي:

تتعلــق  التــي  الأمــور  جيــداً  ادرس   
بحياتــك المهنيــة فالــذي تحلم بــه يبدو 
أمــورك  تناقــش  وقــد  المنــال،  صعــب 
العاطفيــة مــع الأصدقاء وتتلقــى منهم 
النصائح المفيدة، واســتغل كل ما تجده 
خلاقاً ومبدعــاً لأن مثل هذه اللحظات لا 

تتكرر كثيراً.   
الدلو: 

كن حذراً أكثر ولا ترتكب الأخطاء في 
العمل لأن ذلك ســيكلفك كثيــراً، والحب 
فــي أوج تطــوره فأطلق لنفســك العنان 
واســتمتع بالروابط المميزة مع الحبيب، 
وتبدو لــك القيود العائليــة أكثر ثقلاً من 

أي وقت مضى، تحرر منها بسرعة.   
الحوت: 

أنــت الأول بأفــكارك اللامعــة، لديك 
مهــارات الاتصال لنقلها بشــكل مثالي، 
واهتم بمظهرك الخارجي لأنك ســتلتقي 
شــخصاً يثير اعجابك ويهتــف له قلبك، 
وربما رحلــة عائلية قد تكــون مفيدة في 

توطيد علاقاتك مع المحيطين بك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

دبي ـ «القدس العربي»:

 في حلقـة الخميس المقبل 4 حزيـران (يونيو) 
من برنامج  «موعد في الخيران» على قناة «دبي»، 
تسـتضيف «ميسـاء مغربـي» النجمـة المصريـة 
«لبلبة» والنجم السـوري «سـامر المصري» الذي 
حـل كضيـف شـرف علـى هـذه الحلقـة التـي تم 
تخصيـص الفقـرة الأخيــــــــرة منهـا لتكـريم 
الفنانـة لبلبـة عـن مشـوارها الفنـي الطــــويل 
الحافـل بالإنجـازات، حيـث قـام الأسـتاذ عبـد 
اللطيـف القرقـاوي مديـر قنـاة «دبي»، بتسـليم 

درع مؤسسـة دبـي للإعـلام، للنجمـة المصريـة، 
وذلك بحضور أسـرة البرنامج ووسـائل الإعلام 

المختلفة.
وتناولت هذه الحلقة الخاصة مسـيرة «لبلبة» 
والمراحـل الفنية الهامـة، ما بين احترافهـا منذ أن 
كانـت طفلة للفـن، والاحتراف الأكاديمـي للفنان 
سامر المصري الذي لم يبدأ العمل الفني إلا بعد أن 

أنهى دراساته الجامعية.
أمـا فـي الفقـرة الثانيـة فقـــد حضر الشـيف 
لا  «لبلبـة»  لأن  أطباقـا  الحلقـة  لهـذه  خصيصـاً 
تـأكل إلا الغـذاء النباتـي، بينمـا تنـاول الحديث 

العديد من القضايا المسـتجدة فـي حياة الضيفين 
كتجاربهمـا الأخيـرة فـي السـينما والتلفزيـون 
وآخـر أعمالهما، فيما تم تخصيـص الفقرة الثالثة 
للحياة الشـخصية لـكل منهما واختتـم البرنامج 

بفقرة التكريم.
تبـث هذه الحلقـة على قنـاة دبي فـي موعدها 
/يوينـو  حزيـران   4 الخميـس  مسـاء  الجديـد، 
السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   23:30 السـاعة: 
22:30 بتوقيت السـعودية، والإعادة يوم السبت 
والسـاعة:   07:30 السـاعة:  حزيران/يونيـو   6

14:00 بتوقيت الإمارات.

في حلقة تكريمية خاصة شارك فيها «سامر المصري» كضيف شرف على قناة «دبي»:

مؤسسة دبي للإعلام تكرم لبلبة 
عن مسيرتها الفنية في «موعد في الخيران»

 

لبلبة اثناء تسلمها الجائزة   (القدس العربي)

صبري عيسى ٭ 
فـي كل مناسـبة إعلامية تطلـق أوسـاط وزارة الإعلام 
السـورية، تصريحات كثيرة عـن ارتفاع عـدد التراخيص 
هـذه  وتنـدرج  الخـاص،  للقطـاع  الممنوحـة  الصحافيـة 
التصريحات في سـياق الإشـادة بالانجازات الكبيرة التي 
تحققها وزارة الإعلام على صعيد الانفتاح الإعلامي بزيادة 

عدد المطبوعات المرخص لها! 
سـوى  السـورية،  السـوق  فـي  توجـد  لا  الآن  حتـى 
صحيفتين يوميتين للقطـاع الخاص هما صحيفتا «الوطن» 
إضافـة  الحـرة  المنطقـة  فـي  تصـدران  اللتـان  و»بلدنـا» 
لصحيفتـين أسـبوعيتين همـا  «الخبـر» و»الدبـور» اللتان 
تصدران بانتظام مع غياب قسـري لصحيفة «الخبر» لعدة 
مرات في الشـهر بسبب الرقابة المشددة لوزارة الإعلام مما 
فسرته الأوساط الصحافية بأنها عقوبة لصحيفة «الخبر» 
بسـبب تميزهـا المهنـي وطرحهـا لمواضيـع تتعلـق بحيـاة 
الناس، وفضحها لآليات الفسـاد المتصاعدة، إضافة للكادر 
التحريري الذي وجد له متنفسا في صحيفة «الخبر» بعيدًا 
عن الصحافة الرسمية التي حرصت قياداتها الجديدة على 
(تطفيـش) الكوادر المهنيـة المتميزة فيها، والاسـتغناء عن 
الخبـرات الموجودة فيهـا وتجميدها، أما باقـي المطبوعات 
التـي شـكلت بمجموعهـا حوالي الــ 200 ترخيص حسـب 
أوسـاط وزارة الإعـلام فأغلبهـا توقـف عن الصـدور لأنها 
افتقـدت أبسـط الشـروط المهنية، وكانت مشـاريع فاشـلة 
لمجموعـة مـن (بائعـي البسـطة) تم منحهـم امتيـازات في 
غفلـة من الزمـن اعتقاداً منهم أن طريق الشـهرة والكسـب 
والنصـب سـيكون عـن طريـق إصـدار صحـف ومجـلات 
تتصدر أسـماؤهم صفحاتها الأولى بألقاب من نوع (رئيس 
مجلس الإدارة - المدير العام - رئيس التحرير) مما يسهل 
على أصحـاب هذه الامتيـازات عمليات ابتزاز المؤسسـات 

العامة والخاصة والأفراد!
الصـدور  عـن  معظمهـا  توقـف  الممنوحـة  الامتيـازات 
والباقي اسـتمر بشـكل متقطع، فالأسـبوعية لا تصدر أكثر 
مـن عـدد واحد في الشـهر، والشـهرية تصدر عـدداً واحداً 
كل عدة أشـهر حسـب مواردها الإعلانية باستثناء مجلات 
 - الاقتصاديـة  الدبـور-   - الأزمنـة   - وأسـود  «أبيـض 
بورصات وأسـواق» التـي حافظت على مواعيـد صدورها 
الأسبوعي بشكل منتظم مع تفاوت في المستوى التحريري 
وعدد النسخ المباعة مع تميز محدود لمجلة «أبيض وأسود» 
وترد واضح في المستوى المهني لمجلة «الأزمنة» وانخفاض 

مبيعاتها!
المطبوعـات الرياضيـة حافظـت على انتظـام صدورها 
مـع توقـف بعضهـا بسـبب خروجهـا من دائـرة المنافسـة 
باسـتثناء صحيفـة «الرياضيـة» الخاصة التي اسـتأثرت 
وحدهـا باهتمامـات قراء الصحافة  الرياضيـة محققة أكبر 
نسـبة مـن المبيعات مـع تراجع كبيـر  للصحافـة الرياضية 
الرسمية «الموقف الرياضي» الصادرة عن مؤسسة الوحدة  

و»الاتحاد» الصادرة عن الاتحاد الرياضي العام.
توقـف  بسـبب  عددهـا  تقلـص  الإعلانيـة  المطبوعـات 
معظمها وخروج بعضها  من سـوق المنافسـة  التي تحكمها 
قوانـين الصراع التي تفـرض البقاء للأقـوى وللأكثر قدرة 
على التعامل مع السوق الإعلانية بمرونة  وحرفية وامتلاك 
أكبـر شـبكة مـن العلاقـات العامة  لـذا اسـتمرت صحيفتا 
«الوسـيلة» الخاصة، و»ساعي الشام» التي يعود امتيازها 
لاتحـاد الصحافيين حيث تقاسـمتا (الكعكة الإعلانية)   مع 
بقـاء صدور متقطع لبعـض الصحف الصغيرة في دمشـق 

والمحافظات.
 صحيفتـا «الوطن» و»بلدنا» الخاصتـان  دخلتا عامهما 
الثالـث، ويلا حظ قـراء الصحافة اليومية تطـوراً ملحوظاً 
فـي أداء صحيفـة «الوطـن» سـاعد في زيـادة انتشـارها، 
وحسـب أوسـاط الصحيفة أن هنـاك عقبـات طباعية فنية 
تحول دون زيادة الكميـات المطبوعة لتلبية الطلب المتزايد 
من مراكز التوزيع، وتسـعى إدارة المطبوعة إلى زيادة عدد 
الصفحات والاسـتعداد لإحداث قفزة نوعية في الصفحات 
المحلية، وتقديم خدمات صحافية أكثر تنوعا تلبية لرغبات 
القـراء وفق مضامـين جديدة وتبويـب أكثر تطورًا يشـمل 

زيادة في عدد الصفحات الملونة.
صحيفة «بلدنـا» بقيت تراوح مكانها وسـجلت تراجعا 
في مبيعاتها رغم اعتمادها  على زيادة عدد المشتركين، أكثر 

من توزيعها في منافذ مؤسسة التوزيع الرسمية.
شـهدت الصحيفة تغييرات شكلية في الشهور الأخيرة، 
حيـث تم تصغيـر قيـاس الصفحـة ليصبح بقيـاس نصف 

الصفحة الذي صدرت به  منذ أعدادها  الأولى.
أوسـاط الصحيفـة أشـارت وفي بدايـة التغييـر وعلى 

صفحاتها إلى أن التغييـر الذي حصل  هو لمصلحة القارئ، 
حيـث تمت زيادة عـدد الصفحات  لتصبـح 48 صفحة  بدلا 

من 32 صفحة.
الرقـم صحيـح، لكـن يبـدو مجافيـاً للحقيقـة  فقيـاس 
الصفحـة الجديـد يعـادل نصـف قيـاس الصفحـة القديم، 
وكان مـن المفترض في هذه الحالة أن يكون عدد الصفحات 
64 صفحـة، لكـن إدارة الصحيفة  أنقصت عـدد الصفحات 

لتصبح 48 صفحة  لتوفر في هذه الحالة  16 صفحة.
من الرابح ومن الخاسر؟

إنقـاص عدد الصفحـات حقق وفرا فـي تكاليف الإنتاج 
من حيـث إنقاص كميات الورق وتكاليـف الطباعة  وأجور 
التحريـر، مع بقاء سـعر النسـخة كما هو 15 ليرة سـورية  
بينما تباع الصحف اليومية الأخرى بخمس ليرات سورية 

وبعدد صفحات أكثر.
عملية التغيير لم تكن موفقة، وقد تكون حالة استثنائية  
لم يسـبق أن عرفتها الصحافة السـورية، فمن غير المألوف 
إصـدار صحيفة يوميـة بقياس مجلة أسـبوعية، لذا فقدت 
صحيفة «بلدنا» خصوصيـة الصحيفة اليومية، ولم تخلق 
لها خصوصية مقنعة كمجلة يومية، ولا أستبعد أن تفاجئنا 
إدارة الصحيفـة ذات يـوم بتصغيـر قيـاس صفحاتها مرة 
أخرى لتصبـح بنصف حجمها الحالـي ليضعها القارئ في 

جيبه الصغير!!
إليهـا وهـي أن  المفيـد الإشـارة   - هنـاك مسـألة مـن 
نقطـة  عنـد  تلتقيـان  والخاصـة  الرسـمية  الصحافتـين 
مشـتركة، وهي احتكار معرفة ميـول القراء ورغباتهم دون 
إجـراء أي اسـتبيان والقيام بدراسـة ميدانيـة عبر مكاتب 
بحثيـة متخصصـة للوصـول إلـى معرفـة إلـى مـا يريـده 
القـراء ومـن ثم الوصـول إلى معلومـات وبيانات تسـاعد 
القيادات الصحافيـة في اتخاذ القرارات المناسـبة لتطوير 
الأداء الصحافـي في المطبوعة انسـجاماً مـع رغبات القراء 

واحتياجاتهم المعرفية.
 - الحملـة الترويجية التي رافقـت التغيير في صحيفة 
«بلدنا» لم تكن موفقة خاصة باسـتعمال عبارات تسويقية 
مـن مثـل (كل ما يهمـك معرفتـه) إذ لم يسـبق لأي صحيفة 
في العالـم الادعاء بأنها قادرة على الإجابـة على كل أنواع 

الأسئلة، فضلاً عن امتلاك كل أنواع المعرفة!!
مسـألة أخرى وهي الإعلان بشكل يومي – خلال الحملة 
التسـويقية – على صفحات «بلدنا – الوسـيلة» عن فرص 
عمـل للشـباب للانضمـام إلـى فريـق مبيعات اشـتراكات 
للتعيـين هـو  الشـرط الأساسـي  صحيفـة «بلدنـا» وكان 
(امتلاك موهبة الإقناع)، مع إغراءات براتب بدأ أول الحملة 
الإعلانية بخمسـين ألف ليرة سـورية لينتهي بعد أسـابيع 

إلى خمسة وعشرين ألف ليرة!!
التعامل مع تسـويق المنتج الإعلامي (صحيفة أو مجلة) 
يشـبه  في هذه الحالة عملية  الترويج لأي سـلعة بدءاً من 

السيارة وانتهاءً بأي  سلعة استهلاكية!!
الصحيفـة  الناجحـة لا تحتـاج لمندوب تسـويق يطرق 
الأبـواب ويسـتجدي الاشـتراكات مـن النـاس، فـإذا كان 
خطابهـا الصحافـي والمهني لم يسـتطع إقنـاع الناس فهي 

غير جديرة بالبقاء!!
لقد سـمعت اّراء وملاحظات كثيرة مـن زملاء وأصدقاء 
ومواطنـين على مختلـف اهتماماتهم عن أسـاليب مندوبي 
مبيعات الصحيفة في الإلحاح الشديد عبر الاتصال الهاتفي 
المتكرر لأرقام يتم اختيارها بشـكل عشوائي، وقال لي احد 
الأصدقاء ان أحد المندوبين اتصل بأحد أولاده ليقول له أنه 
ربـح ثلاثة جوائـز (خط موبايـل+ ورقم ذهبي+ اشـتراك 
سـنوي) ويريدون تحديد موعد لتسـليم الجوائز وتركيب 

صندوق بريد خاص بالصحيفة على مدخل المنزل.
في الموعـد المحدد جاء المندوب يطرق البـاب طالباً مبلغ 
ثلاثـة اّلاف ليـرة سـورية وهـي قيمة الاشـتراك السـنوي 
قبـل أن يقـوم بتركيب صنـدوق البريـد، ولا جوائز ولا هم 

يحزنون!!

حرب الاستبيانات
تسـاؤلات كثيرة تـدور في أذهـان الناس حـول الواقع  
الصحافي والإعلامي في سورية، ويبدو أن صدور عدد من 
المطبوعـات الخاصة بين يومية، وأسـبوعية، وشـهرية  لم 
يشـكل إضافة جديـدة للخطاب الصحافـي التقليدي الذي 

اعتاد الناس على تلقيه خلال أكثر من أربعة عقود.
عـدد القـراء لم يتغير إلا فـي حدود نسـبية  ضيقة، إنما 
حصلـت بعـض المناقـلات  كأن ينصرف قـراء صحيفة إلى 
صحيفـة أخـرى، وطبعاً هذا لم يشـكل اختراقاً فـي ارتفاع 
معـدلات التوزيـع، لأنـه لا يوجـد تباين كبير في  مسـتوى 

الأداء بـين الصحف الخمسـة، علمـاً أن كل صحيفـة تعتبر 
نفسها هي الأفضل والأكثر انتشاراً.

في 30 / 5/ 2005 / نشـرت صحيفة  «تشرين» استطلاعاً 
قام بـه معهـد الإعـداد الإعلامي لـرأي عينة عشـوائية من 
القراء في مدينة دمشـق حول الصحـف المحلية  (الثورة- 
العينـة   رأي  الاسـتطلاع  وتضمـن  البعـث)،   - تشـرين 
المذكـورة في درجـة الإقبال على قـراءة الصحـف الثلاث، 

وكانت نتائج الاستبيان على الشكل التالي:
حصلـت صحيفـة «تشـرين» علـى الموقع الأول بنسـبة  
47٪ مـن مجموع  إجابات عدد أفـراد العينة البالغ عددها 
2000 عينـة، وحصلت صحيفة  «الثورة» على الموقع الثاني  
بنسـبة  35 ٪، بينما حصلت صحيفة «البعث» على الموقع 

الثالث بنسبة ٪18.
المفارقـة الملفتـة للنظـر هي تجاهـل صحيفة «تشـرين» 
للصفحة الأخيرة من الاسـتطلاع المذكور ولم تنشره حيث 
ورد فيها جدولاً مفصلاًً  صادراً عن المؤسسة العامة لتوزيع 
المطبوعات يتضمن أرقام التوزيع وعدد النسـخ المسـتلمة، 

والمباعة، والمرتجعة للصحف الثلاث.
بعد يومين من نشـر الاستطلاع المذكور قام الزميل أسعد 
عبود مدير تحرير صحيفة «الثورة» وفي زاويته المنشورة 
علـى الصفحـة الثالثـة بنشـر صورة عن كشـف مؤسسـة 
التوزيع المذكور، والذي جاءت بياناته على الشكل التالي:

الكميات المباعة من صحيفة «تشـرين»  21259 نسـخة، 
«الثـورة» 33233 نسـخة، ومـن صحيفـة  ومـن صحيفـة 
«البعـث» 6700 نسـخة، ومن خـلال هذه الأرقـام يتبين أن 
«الثـورة» هـي  الأولى من حيث درجة إقبـال القراء بزيادة 
عـن مبيعـات «تشـرين» بــ 12000 نسـخة، فكيـف تكـون 
«تشـرين» هي الأكثر إقبـالا من القراء  والثـورة هي الأكثر 

مبيعاً! 
ألا يثير هذا كثيراً من التساؤل!!

فـي 2006/5/3  قامـت صحيفـة «الثـورة» ومـن خـلال 
اسـتطلاع الثورة الأسبوعي بنشر اسـتطلاع قام به (بيت 
تحـت  الاقتصاديـة)  والاستشـارات  للدراسـات  الخبـرة 
عنـوان (القـارئ السـوري في سـوق الصحافـة) حيث تم 
توزيع اسـتبيان علـى 900 عينة من القراء جـاءت نتائجه 
كالتالي:  حصلت الثورة على المرتبة الأولى بـ 1323 نقطة، 
وجاءت «تشرين» في المرتبة الثانية بـ1242 نقطة، وأخيراً 

جاءت «البعث» في المرتبة الثالثة بـ 660 نقطة. 
المعلومـة الهامـة التـي أضافها الاسـتبيان هـو حصول 
الصحف العربية الوافدة على ثقة القارئ أكثر من الصحف 

المحلية!
بتاريخ 2007/2/11  نشرت صحيفة «تشرين» استطلاعاً 
شـمل حوالي 800 عينة من مختلف الشـرائح قام به عشرة 

من محرري الصحيفة، وكانت نتائج الاستطلاع  كالتالي: 
بلغت نسـبة القراء المداومين على قراءة الصحف يومياً 
39٪ فقط، ونسـبة القـراء غير الدوريـين 61٪. وجاءت 
«الثورة» في المرتبة الأولى للقراء اليوميين بنسـبة ٪15، 
وحصلـت «تشـرين» علـى المرتبـة الثانيـة بنسـبة ٪14، 

وجاءت «البعث» في المرتبة الثالثة بنسبة ٪10.
في الاسـتطلاع المذكور تم فرز القراء غير الدوريين وهم 
قراء (الصدفة)  الذين لا يلتزمـون بقراءة الصحف يومياً، 
وحسـب هـذا التصنيـف حصلـت «تشـرين» علـى المرتبة 
الأولـى بنسـبة 25٪، وحصلـت (الثـورة) علـى المرتبـة 
الثانيـة بنسـبة 18٪،  و«البعـث» بنسـبة 18٪، ويبـدو 
أن هذا الاسـتطلاع تم إعداده  ونشـره بعـد دمج صحيفتي 
«الثـورة– تشـرين» فـي مؤسسـة واحـدة، لذلـك راعـت 
النتائـج علاقات حسـن الجـوار لصحيفتين تصـدران عن 
مؤسسة واحدة، فواحدة هي المفضلة لدى القراء الدائمين، 
والثانيـة المفضلة لدى القراء غير الدائمين، لتكون النتيجة 
مماثلـة لنتائج مباريـات كرة القدم عندمـا تنتهي بالتعادل 

ويخرج الفريقان (أحباب)، أي لا غالب ولا مغلوب!!
بتاريخ  2/19/ 2007  نشرت صحيفة «الثورة» استطلاعاً 
قام به (بيت الخبرة للدراسـات والاستشارات القانونية) 
كان الهدف منه - حسـب الصحيفة – معرفة واقع صحيفة 
«الثورة» وآفاق تطويرها، وجـاءت الإجابات أكثر واقعية 
مـن الإجابـات التي وردت في الاسـتبيانات السـابقة التي 
اتصفت بعموميتها، وأشـارت نتائج الاسـتطلاع إلى نقاط 
قـوة ونقاط ضعـف تجلت فـي الإخـراج الفنـي للصحيفة 
والتشـابه بـين المواضيـع وتكرارهـا مـن عـدد إلـى آخـر، 
والبـطء في نقل الحـدث، وقلـة المصداقيـة والتناقض بين 
الصـورة والخبـر، والأهـم هـو الانحيـاز التـام للحكومـة 
والـذي بلغـت نسـبته ٪75 مـن عـدد الاسـتبيانات التي 
بلغت 650 استبياناً، لكن النتيجة الأكثر خطورة وردت في 
الجدول رقم (4) من الاسـتبيان، وتتعلق بالترويج لبعض 

الشـخصيات والمؤسسات لأغراض شـخصية والتي بلغت 
نسبتها ٪51 من عدد الإجابات!

طبعاً هذا مؤشـر رسـمي إلى نوع من الفساد غير المعلن 
لطبيعة المواضيع والتحقيقات والحوارات  المتعلقة بالشأن 
المحلـي وزوايـا (رأي) اسـتفاد محرروهـا مـن امتيـازات 
ومكاسـب وفرتهـا لهم الجهات والأشـخاص والمؤسسـات 
المقصودة بالكتابة كالدفاع عن بعض المؤسسات الفاسدة، 
والصمـت عن تجـاوزات بعـض الفاسـدين القائمـين على 
رأس بعض الإدارات والمؤسسـات، ويبـدو هذا واضحاً في 
تحسن أوضاع محرري الشـؤون المحلية  الذين استطاعوا 
شـراء سيارات وتملك مسـاكن فاخرة، مع أن عمرهم المهني 
لـم يتجاوز سـنوات معدودة، في الوقت الـذي أمضى كثير 
مـن العاملين أكثر مـن نصف عمرهـم في العمـل الصحافي 

وأحيلوا إلى التقاعد وخرجوا من المهنة خاويي الوفاض!!
من مراجعة نتائج الاسـتبيانات التـي أجريت يتبين أن 
الهدف منها ليسـت معرفـة رغبات القراء، والاسـتفادة من 
المعلومـات والمعطيات لإحداث نقلة  نوعيـة في الصحيفة، 
والدليـل عـدم حصـول أي تغيير ممـا يؤكـد أن الهدف كان 
إيصال رسالة إلى أصحاب القرار بأن الصحيفة  في أحسن 
أحوالهـا وتحقـق معـدلات توزيع عاليـة، وتسـويق أرقام 
مبالـغ بها عـن التوزيع وأورد هنا ما نشـره موقع (سـيريا 

ستيبس) بتاريخ 2008/1/23:
(تقدمـت جريـدة «الثـورة» علـى زميلاتهـا مـن القطاع 
الخـاص والعـام في أرقـام التوزيع حيث تشـير مؤسسـة 
التوزيـع إلى تقدم «الثـورة» بـ 45 ألف عـدد مقابل 40 ألف 
عـدد لجريدتـي «البعث» و»تشـرين» معاً في حين سـجلت 
الجرائد الخاصة أرقام توزيع متواضعة، ومع البيع المباشر 
في الأكشـاك والاشـتراكات فـان توزيع  الثـورة يرتفع إلى 
80 ألـف عدد، وقـد تمكنت جريـدة «الثورة» في السـنوات 
الأخيـرة مـن تحقيـق نقـلات نوعيـة خاصـة مـا يتعلـق 
بحيـاة النـاس وقضاياهم إلى جانـب احتفاظهـا بعناصر 
قوتهـا المتعلقة بتغطيـة النواحي الاقتصادية والسياسـية 
والثقافيـة)، علمـاً أن رئيس تحرير الموقـع المذكور هو أحد 

الصحافيين العاملين في صحيفة «الثورة»!
الجميـع بمن فيهم المسـؤولون فـي الأجهـزة الحكومية 
والحزبية والمواطنون على مختلف مشاربهم لديهم قناعات 
أكيدة بتدني المسـتوى المهني للصحافة فـي بلدنا، والدليل 
تواضـع أرقـام التوزيـع،  بالرغـم مـن محـاولا ت رؤسـاء 
التحرير تحميل مؤسسة التوزيع مسؤولية انخفاض معدل 
المبيعات بدلاً من البحث عن الأسباب الحقيقية ومعالجتها،  

وهذا يضعنا أمام السؤال التالي: 

متى نقرأ صحافة تلبي حاجات الناس؟!
الصحافة الرسـمية أثبتـت عجزها، والخاصـة لم تقدم 
بديلاً مقنعاً، والمؤشـرات تؤكد على الدور السـلبي لوزارة 
الإعـلام الـذي أوصـل صحافتنـا وإعلامنـا إلـى الطريـق 

المسدود!
خلال العشر سـنوات الأخيرة تناوب على منصب وزير 
الإعـلام ثلاثة سـفراء جـاؤوا مـن وزارة الخارجيـة، وكل 
واحد منهم أمضى في السـلك الدبلوماسي سنوات طويلة، 
وهـذا يعنـي أنهم عملـوا فـي بلـدان متحضرة فـي أوروبا 
وفـي دول أخرى، وبالتالي عاشـوا في مناخـات حضارية 
واطلعوا على إعلام وصحافة متقدمة تحترم الرأي والرأي 
الآخر وتحرص على المصداقية وتقديم المعلومات بلا زيادة 
ولا نقصان، لذا ازداد حجم تفاؤلنا عندما تسـلم مسؤولية 
الإعـلام أول سـفير قـادم مـن وزارة الخارجيـة، لكـن هذا 
التفـاؤل تم القضـاء عليـه فـي أول اجتمـاع عقده سـعادة 
السـفير الوزيـر مـع الصحافيين فـي صحيفتـي «الثورة – 
تشـرين» حيث أطلعنا سـيادته على نمط تفكيره، والرؤيا 
التي يحملها والمسـتقبل الـذي ينتظره الإعـلام على يديه! 
وتتالـت التغييـرات فـي وزارة الإعـلام حتـى أصبـح عدد 

السفراء الذين تناوبوا على حقيبة الإعلام ثلاثة.
السـادة الـوزراء لـم يتركـوا الخارجية إلا بالاسـم، لذا 
بقيـت عواطفهم مع الخارجيـة، واقتصر دورهم في الإعلام 
علـى الاهتمـام بالجانـب السياسـي، وتركـوا مهـام العمل 
اليومي الإعلامي إلى معاونيهم ومستشـاريهم الذين أبلوا 
بـلاءاً حسـناً فـي إربـاك المؤسسـات الإعلامية، فشـاهدنا 
كارثـة دمـج مؤسسـات (الثـورة – تشـرين – المؤسسـة 
العامة لتوزيع المطبوعات) في مؤسسـة واحدة تحمل اسم 
(مؤسسـة الوحـدة للصحافة والنشـر والتوزيـع)، ورغم 
مـرور حوالـي أربـع سـنوات على صـدور قرار الدمـج  فلم 
يصـدر حتـى الآن النظام الداخلـي الذي ينظـم آلية العمل 
فـي المؤسسـة المحدثـة،  وحتـى الآن لـم يتبين الهـدف من 

الدمـج الذي حصل رغم اعتراض الصحافيين في صحيفتي 
«الثـورة – تشـرين» اللتين عانتا من سـلبيات الدمج الذي 
أدى إلـى تشـابك فـي الإدارات التـي اعتبرت أن مـن حقها 
التدخـل فـي أعمـال التحريـر، إضافـة للتضخـم الإداري 
بإحـداث مناصـب جديدة  (رئيس مجلـس الإدارة – المدير 
العـام – مجلـس إدارة  مكون مـن ثمانية أعضـاء). وطبعاً 

هناك امتيازات وسيارات ومحروقات وتعويضات.. الخ!
عملية الدمج تسببت في تأخر صرف الرواتب في بعض 
الأشـهر عندما شـغر منصب المدير العام لأكثر من شـهرين، 
الاسـتكتاب  اسـتحقاق  صـرف  فـي  مسـتمر  تأخـر  وإلـى 
الداخلـي والخارجي ممـا أدى إلى إرباك مـادي للمحررين 

والعاملين في الصحيفتين!
الانجـاز الكارثي الآخـر هو فصل المطابـع عن صحيفتي 
«الثـورة – تشـرين» وإلحاقهما بـوزارة التربيـة، مما أدى 
إلى فصل عمليات تحرير الصحيفة ومراحل ما قبل الطباعة 
عن مرحلـة الطباعة النهائية التي تخضع لإشـراف رئيس 

التحرير المسؤول عملياً عن صدور الصحيفة.
مـن المعـروف أن طبيعـة العمـل اليومـي فـي الصحيفة 
تقتضـي - وفـق الأعـراف المهنيـة - الحاجة إلـى التعديل 
والتغييـر حتـى بعد بدء عمليـات الطباعة ومـا يرافق ذلك 
من تدارك أخطاء محتملة  يقتضي تداركها إيقاف الطباعة، 
وفـي بعض الأحيـان يتم إتـلاف الكميـات المطبوعة، وهذا 
يقتضي توحيد جهة الإشراف الإداري والفني والتحريري 
فـي الصحيفـة  لتسـريع دورة العمـل اليومي وصـولاً إلى 

مواعيد مبكرة في طباعة الصحيفة.
هنـاك مسـألة بالغة الأهميـة يجب الإشـارة إليها، وهي 
نقـص الكفـاءة المهنية لـلإدارات التـي يتـم اختيارها على 
رأس المؤسسـات الإعلاميـة، ويبـدو أن مسـالة الاختيار لا 
تتم وفق معاييـر وضوابط مهنية، وأحيانا يتم توزيع هذه 
المناصـب كجوائـز ترضية  لأشـخاص لا يمتلكـون الخبرة 
ولا الكفـاءة، ولم يسـبق لهـم التعاطي مـع العمل الإعلامي  

بمختلف أشكاله.
وكثيراً ما يتم استعمال (أسلوب التجريب) فيتم تكليف 
البعـض في بعض المواقع ثـم تتم إقالتهم لفشـلهم بعد أقل 
من عام ليوضعـوا تحت تصرف السـيد الوزير، وبعد عدة 
أشـهر يتم نفـض الغبار عنهـم، ويتـم تكليفهم بمهـام أكبر 
ويتم منحهم فرصة أخرى  تستمر أيضاً عدة أشهر،  وتتكرر 
تجربـة الفشـل، ويتـم التغيير مـرة أخرى، وهكذا تسـتمر 
اللعبـة، وكأن البلد لم يعد فيها سـوى هذا العدد القليل من 

الأسماء التي يتم تداولها في كل مرة يكثر فيها الحديث عن 
سـلبيات الإعلام، سواء في اسـتجوابات مجلس الشعب، 
أو مـن خلال كتابـات بعض الزمـلاء في الصحـف العربية  

ومواقع الانترنت.
لقـد وفرت لنـا الفضائيات العربية فرصـة التعرف على 
أسماء سورية تتمتع بسعة الاطلاع، والقدرة على التحليل 
الموضوعـي، يمكـن أن يوفـروا خيـارات أفضـل لأصحـاب 
القـرار في اختيار قيـادات إعلامية بديلة، ولا ننسـى طبعاً 
الخبـرات الإعلاميـة  السـورية المهاجـرة  والمنتشـرة على 
امتـداد الفضـاء العربـي، وبالتأكيـد هناك العشـرات ممن 
لديهم الخبـرة والمؤهـلات الأكاديمية تزخر بهـم جامعاتنا 
يجـب الاسـتفادة منهم والخروج مـن الدائـرة المقفلة التي 

وضعت وزارة الإعلام نفسها فيها!!
الإدارات الإعلاميـة الحاليـة لـم يعـد لديهـا مـا تعطيه، 
ولـم يعد باسـتطاعتها تقـديم أي إضافة جديـدة، واقتصر 
دورهـا على تكريس جهدهـا الأكبر في الحصـول على أكبر 
المكاسـب من خلا ل الإكثار من كتابة المزيد من الافتتاحيات 
بمناسـبة ودون مناسـبة، حتى وصـل الأمـر ببعضهم إلى 
كتابـة زاويتـين فـي يـوم واحـد  بعد رفـع قيمة اسـتكتاب 
الزاويـة الواحـدة إلـى خمسـة آلاف ليـرة سـورية  ليصل 
مجموع  اسـتحقاقات رئيـس التحرير إلى أكثـر من ثمانين 
ألف ليرة سـورية  شـهرياً عدا التعويضات ومهمات السفر 
المفتوحة،  والبعض الآخر اكتشف في نفسه (علامة فارقة) 
في مسيرة العمل الإعلامي، حيث ظهرت مواهبه فجأة دون 
إنذار مسـبق ليتصدر اسمه (مشـرفاً عاماً) على شارة أحد 
البرامـج الحواريـة  في الفضائية السـورية قبل اسـم معد 
البرنامج ومقدمه، مع أنه لم  يسبق له الكتابة أو النشر في 

أي وسيلة إعلامية!
ممارسـة الإدارة الإعلامية  تتطلب تحلـي تلك الإدارات 
بالقـدرة علـى اسـتيعاب طبيعة العمـل الإعلامـي، والبعد 
ردود  وضبـط  الشـخصية،  والتشـنجات  العواطـف  عـن 
الفعل المتسـرعة، ويبدو أن تحقيق ذلك يحتاج إلى مواهب 
وكفـاءات تفتقدهـا الإدارات القائمة على رأس المؤسسـات 
الإعلامية حالياً، لأن سياسـة تقريب المنافقين والمتسـلقين، 
وإبعـاد أصحاب المواهب والكفاءات المتميزة  سـيؤدي إلى 
تـردي مسـتوى الأداء الإعلامـي، وبالتالي لـن يحفظ لهم 

طول البقاء في مناصبهم!     

٭ إعلامي سوري                                                 

الصحافة السورية تحت المجهر: 

حضور متواضع.. أخطاء بالجملة.. واستبيانات دعائية زائفة!!
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عادل إمام: المتحدث الكوميدي باسم النظام  
والناس في بلادي.. ليسوا طيبين

لكل داء دواء يستطاب به ..
الا الحماقة أعيت من يداويها 

عادل إمام  حقا يثير الشفقة بظهوره وحديثه في السياسة وامور لا يفقه فيها شيئا ويبدو اعجز 
واجهل من ان يحاجج دفاعا عن مواقف حمقاء يتخذها يحاول ان يغلفها كذبا على انها مواقف 
«شجاعة» وجريئة لأنها تختلف عن السائد عن إجماع غالبية الناس، فيما هو في حقيقة الأمر 
أجبن من أن يعترف ان هذه المواقف إنما تنبع اصلا من تماهيه مع موقف النظام في مصر. كان 
واضحا ان مقدم برنامج «واحد من الناس»، عمرو الليثي، على قناة «دريم» أخطأ باستضافة 

عادل إمام - ربما مع سبق الاصرار والترصد - لأن النتيجة التي يخرج بها المشاهد من الحلقة هي 
ان عادل امام لم يعد واحدا من الناس بل من أزلام النظام. استضافه المذيع على ما يبدو ليمنحه 

الفرصة اولا وقبل كل شيء ليثوب الى رشده ويتراجع عن الآراء التي اثارت ضده الكثيرين الذين 
لم يستطيعوا ان يدركوا دوافعها الحقيقية ولا توقيتها خاصة حين كان العالم العربي والاسلامي 

والمجتمع الدولي بقده وقديده- باستثناء ادارة الرئيس بوش- يتعاطفون مع الفلسطينيين 
الذين يتعرضون لمذابح في غزة. لكن عادل امام ابى وتمسك بآرائه بعناد كان من الواضح انه 

ليس نابعا عن اي قناعة او ايمان حقيقي بما يقوله، وإنما عز عليه وهو «الزعيم» ان يتراجع عن 
اراء تبين حمقها قبل مضي وقت قليل، ولكن ماذا يمكن ان تقول او تفعل حيال الداء العضال سوى 
قول الشاعر «لكل داء دواء يستطاب به.. إلا الحماقة أعيت من يداويها».  وهذا مجرد تفسير واحد 

لعناده، وهناك آخر أشرت اليه على صلة بمن يهدف هو اصلا ان يدافع عنهم من وراء هجومه 
على المقاومة.  كل مرة يمنح المذيع ضيفه فرصة للتراجع بأن يفتح له كوة ولو صغيرة لكي ينفذ 

منها مثل قوله «لكن انت فنان الشعب لا الحكومة.. وكان الناس جميعهم يتوقعون منك ان تساند 
المقاومة»، وكأنه يقول له كان من واجبك على الأقل ان تساند المقاومة اثناء المعركة في العلن، 

فيما رجالها وذووهم من مئات الفلسطينيين يسقطون كالذباب بقذائف المدفعية والطائرات 
والصواريخ المنهمرة على رؤوسهم. اوليس هذا ما تفعله امريكا مع اسرائيل حين ترفض توجيه 

النقد لها علانية حتى تضمن لها دعما سياسيا وديبلوماسيا، وتؤجل النقد والاعتراضات لما وراء 
الابواب. حتى هذه المرة كانت وزيرة الخارجية آنذاك كوندوليزا رايس هي التي قادت حملة 

صياغة قرار وقف اطلاق النار في مجلس الأمن بعد ان ادركت ان كل يوم يمضي والعدوان مستمر 
يخصم من رصيد اسرائيل ومن ادارة بوش وهي في النزع الأخير، وبعد ان تبين لها ان العدوان 

لن يحقق ايا من اهدافه المعلنة وأنه سينتهي الى نفس فشل حرب حزيران/ يونيو 2006 على 
لبنان. لكن رئيسها الفذ شاء ان يحرجها ويضغط عليها في اللحظة الأخيرة ويطلب منها الامتناع 

عن التصويت على القرار الذي صاغته. 
حتى هذه الفرصة الأخيرة التي منحها المذيع، عمرو الليثي لضيفه ليصحح موقفه من المقاومة 

ذهبت ادراج الرياح، إذ رد عليه امام بإصرار «لأ بقى ياسيدي.. أنا ضد المقاومة.. انا مش مع 
المقاومة.. المقاومة الوحيدة هي مقاومة الشعب المصري.. ولما حاربنا حاربنا بقى بجد جيش 

لجيش. انما تقولي مقاومة وتروح ضارب بتاعة يروحوا لبينك بقى بالصواريخ». نسي عادل امام 
نفسه ربما وتصور انه يصور مشهدا كوميديا من احد افلامه او من مسرحية «شاهد ماشافش 

حاجة»، لأنه فعلا اعمى البصر والبصيرة. وما علاقة مقاومة الشعب المصري بالمسألة هنا؟ وهل 
يعني انه اذا الشعب المصري قاوم تحرم المقاومة على من عداه، او ان أي مقاومة غير مقاومة 

المصريين لا تعتبر مقاومة؟ او ان على الفلسطينيين ان يرضخوا للاحتلال حتى يتمكنوا من تكوين 
جيش لديه دبابات وطائرات كالجيش المصري في الألفية القادمة؟ او ربما يجدر بحماس الانتظار 
حتى تفتح مصر معبرها ليتمكنوا من ادخال بضع طائرات اف 16 ومروحيات ودبابات وصواريخ 

من تلك التي يستخدمها الاسرائيليون في ضربهم؟ 
وفجأة وبدون مقدمات، يتفوق عادل امام على نفسه في الحماقة  ويقفز الى نقطة اخرى تماما 

متسائلا «اين ذهبت الأموال التي تبرع بها الملك عبد الله في اتفاق مكة؟» وما علاقة هذه بتلك، أم 
أن الزعيم حين يشعر بالحصار وضعف حججه وتهافتها وتفاهتها يلجأ الى «الهلفطة» واللغو 

الفارغ الذي لا اول له من آخر. ام انه مرة ثانية يتماهى مع موقف محور «الاعتدال» الذي تتزعمه 
مصر والسعودية؟  ام انه يريد ان يهاجم حماس وبأي طريقة ولأي سبب؟ وهذا ما فعله بعد قليل 

حين راح يهاجم انقسامات الفلسطينيين، فهل انقسامهم سبب او حجة لكي لا يدعم المقاومة او 
فصيل من الفلسطينيين حين يتعرضون للعدوان؟   

وحين انتقل الحديث الى دفاع «الزعيم» عن النظام قال غاضبا «بيهاجمو الرئيس مبارك واسرته 
ويشتموه ويشتمو ابنه، وهو ساكت، طب ليه، هي دي الديمقراطية». هل نفهم من ذلك ان 

«الزعيم» يريد استعداء النظام على اولئك الذين يتجرؤون على نقده او مهاجمته؟  ثم من يعني 
بالضبط باولئك المهاجمين؟ هل يعني مثلا صحافيا مثل عبد الحليم قنديل الذي تعرض للضرب 

المبرح وظل النظام - وليست الحكومة- اذا كان «الزعيم» مضحك الجماهير لا يفهم الفرق بين 
الاثنين- ممثلا في رئيس الجمهورية يطارده من صحيفة الى أخرى، ويمارس ضغوطا متواصلة 

على مالكي هذه الصحف حتى يتخلوا عن خدماته. يعني الرئيس «مش ساكت» كما يزعم مضحك 
الجماهير. ام انه يعني رؤساء تحرير صحف المعارضة الاربعة الذين صدرت ضدهم احكام 

بالسجن (حتى يتدخل الرئيس لاحقا ويلغيها!)  لمجرد انهم نشروا خبرا – لم يكن كاذبا- عن 
اعتلال صحة الرئيس؟ الرئيس ليس ساكتا إذن؟  

يتساءل الزعيم «هو ده ثمن ان احنا (لاحظوا ضمير المتكلم هنا وكأنما توحد بالحكومة والنظام)، 
قلنا حايبقى عندنا حرية تعبير»؟ وماذا تعني حرية التعبير اذا لم تكن مهاجمة الرئيس وابنه 
الذي يشغل عدة مناصب رسمية؟ ام ان الزعيم لا يجد غضاضة في ان يتعرض رئيس الوزراء 

والوزراء وما لا حصر له من المسؤولين ورجال الأعمال للهجوم كل يوم تقريبا، ولا يثير ذلك 
غضبه او حفيظته، وإنما يقشعر بدنه فجأة وتستيقظ مشاعره الوطنية فقط حين يهاجم الرئيس 
وابن الرئيس، في بلد «تأتي حبة القمح فيه بمرسوم من السلطان» بينما رئيس الوزراء ووزراؤه 

مجرد كومبارس او غارقون في فضائح البيزنس وصفقات النهب واستنزاف البلد من استيراد 
القمح الفاسد الى «تسقيع» الأراضي، وتصدير الغاز لاسرائيل بأبخس الأثمان؟ وهل ينفذ نظيف 

وشركائه إلا السياسات العليا «للجنة السياسيات» التي يرأسها ابن الرئيس؟ أم أنه يرى ان ذات 
الرئيس (الملك) مصونة لا تمس، كما كان في العهد الملكي؟   

مرة ثالثة يحاول المذيع ان ينبهه الى خطل آرائه فيذكره ان «اليونسكو» اختارته ممثلا لها او 
سفيرا للنوايا الحسنة، لأنه فنان الشعب وليس فنان الحكومة او النظام (الكلمة التي لا تعجبه، 

لأنها ببساطة تفرق بين الشعب وحكامه، وهو يريد ان يطمس حقيقة انه مع الحكام وليس 
الشعب)، فيتدخل مصححا للمذيع و»ايضا لأنني ضد الديكتاتورية وضد حكم الفرد». حقا؟ كيف 

إذن لا يرى في ذلك أي تناقض مع تأييده أن يأتي جمال مبارك «خليفة» لأبيه، ولا تناقضا بين 
معارضته للديكتاتورية وحكم الفرد وبين ان تحكم مصر برئيس واحد لسبعة وعشرين عاماً، 

تغير خلالها الرئيس الامريكي ثلاث مرات، والرئيس الفرنسي ثلاث مرات، ورئيس الوزراء 
البريطاني ثلاث مرات، والمستشار الألماني ثلاث مرات، والإيطالي والأسباني والاسترالي، فإن 

كانت المقارنة لا تصح مع هذه البلدان لأنها تنتمي لكوكب زحل او المريخ، فما رأي الزعيم في إيران 
التي تغير رئيسها ثلاث مرات والرابع في طريقه، او في جنوب افريقيا التي أجبر حزبها الحاكم 

رئيسها على الاستقالة؟ كل هؤلاء تغيروا فيما العرض عندنا لا يزال مستمرا، ولكن ليس بناء على 
رغبة الجماهير، بل رغما عن انف الجماهير. 

في بلد لا يوجد فيه مستقبل 
■ في نفس الحلقة استضاف المذيع شابا في مقتبل العمر اسمه معتز فاروق، وبالأحرى التقاه 

على نفس المقهى الذي يعمل فيه الشاب خريج كلية «دار العلوم» ليلا فيما يعمل نهارا مدرسا للغة 
العربية. يتقاضى معتز مرتبا قدره 350 جنيها مصريا، يدفع منها ايجار شقة 300 جنيه. ويتبقى 

معه 50 جنيها للمأكل والملبس والشراب والعلاج لأسرته التي تضم زوجته وولديه ووالديه 
اللذين يعولهما، وفوق هذا وذاك مصاريف العلاج الذي يتلقاه هو من مرض عضال الم به. محمد 
يعمل مساء في قهوة «قهوجي»، حتى يتمكن بالكاد من تغطية كل هذه التكاليف التي تبهظ كاهل 
اي انسان صحيح معافى، فما بالنا برجل مريض. كيف يمكن لشاب في مثل سنه ومثل مرضه ان 
يعمل 8 ساعات «قهوجي» ليعود الى منزله منهكا مساء فينام بالكاد خمس ساعات ليستيقظ في 
اليوم التالي ليبدأ عمله مدرسا لثمان ساعات اخرى؟ ترى اي تعليم سيلقنه محمد لتلاميذ تكتظ 
بهم الفصول؟ وبأي تركيز وأي ذهن واي جسد واهن يهده المرض وينهشه سوء التغذية وهموم 

لا حصر لها. (فهل نعجب بعد كل هذا من تدني مستوى التعليم والطلاب والخريجين يوما بعد 
آخر). كان بوسع محمد ان يتكسب من الدروس الخصوصية لكنه ابى، وكان بوسعه ان يتكسب 

مئة جنيه على الطالب الواحد إذا وافق على طلبات أولياء امورهم وتساهل في عمل واجباتهم 
المدرسية وفي مساعدتهم على تجاوز الامتحانات نهاية العام. لكنه رفض. وفضل العمل قهوجي. 

وهو فخور بعمله كأستاذ وكهقوجي، ولا ينكر ايا منهما امام زملائه في المدرسة او زبائنه في 
المقهى. ظل معتز مبتسما طوال الحوار يجاهد ان يتحلى بالشجاعة والصبرعلى البلاء و «الرضا»، 

إلى ان سأله المذيع عما إذا كان هناك شيء بعينه يريد ان يقوله في نهاية اللقاء فقال «أشعر انني 
مظلوم»، ثم انفجر باكيا. هذه قصة شاب واحد لا أقول انه فقط نموذج لملايين من امثاله يكابدون 

شظف العيش، بل الأسوأ من ذلك أنه أفضل حالا من ملايين آخرين أسوأ حالا منه لا عمل لهم 
اصلا، لا يتذكرهم المجتمع الا حين يسمع بغرق بعضهم وهم يحاولون الهروب في قوارب الموت من 

الجحيم الى عالم آخر أكثر رحمة، فينتهي بهم الأمر الى العالم «الآخر»، لعله يكون بالفعل اكثر 
رحمة بهم.   

لفت نظري ان المذيع اختتم لقاءه مع الشاب معتز فاروق بابيات الشاعر الراحل صلاح عبد 
الصبور « في بلد تتعرى فيه المرأة كي تأكل.. لا يوجد مستقبل.. في بلد يتمدد فيه الفقر في 

الطرقات لا يوجد مستقبل.. يا اهل مدينتنا انفجروا او موتوا..  رعب اكبر من هذا سوف يجيء».. 
تخيلوا من استشهد ايضا بأشعار صلاح عبد الصبور في نفس الحلقة؟ عادل إمام، ولكن في 

الموضع الخطأ وللسبب الخطأ، حين قال «الناس في بلادي طيبون».. ليس لأنهم كما يظن هو، 
بل لأنهم مقهورون، مقموعون، ومجوعون، وإذا مرضوا لن يجدوا من ينقلهم في طائرة خاصة 

مجهزة للعلاج في فرنسا، ولا حتى في سيارة إسعاف. ولأن الشاعر يقول في القصيدة ذاتها من 
الديوان الذي يحمل اسمها: 

 الناس في بلادي جارحون كالصقور 
غناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة الشجر 

وضحكهم يجز كاللهيب في الحطب 
خطاهم تريد أن تسوخ في التراب 

ويقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأون 
لكنهم بشر

وطيبون حين يملكون قبضتي نقود 
ومؤمنون بالقدر 

فالناس في بلادي لم يعودوا طيبين 

٭ ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭ 

وارضيات

فضائيات

بيروت – «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

يعلم طوني خليفة أن إحصاءات المشاهدة 
التلفزيونية تقول بتفوق برنامجه «للنشر» 

على قناة «الجديد»، وإنطلاقاً من ذلك يتكلم 
بسقف مرتفع وينتقد الكثيرين دون تسمية. 

هو مغتبط جداً بأن برنامجه الذي سبق 
وقدمه لإدارة «أل بي سي» ورفضته مسنود 
إلى خيار المشاهد، كما أنه شخصياً مسنود 

في تلفزيون «الجديد» إلى دعم رئيس مجلس 
الإدارة تحسين خياط.

مع طوني خليفة كان هذا الحوار:

■هل وجدت ذاتك في برنامج «للنشر» أكثر من 
سواه؟

■  أحببـت فـي هـذا البرنامـج جانبـه المهني. 
وذاك  للفـن  هـذا  التخصـص.  ضـد  كنـت  دائمـاً 
للسياسة أو للرياضة. من جهتي أفضل الشمولية 
فـي الإعـلام. الصحافـي المحترف القـادر على كل 
المهمـات. هذا البرنامج أتاح لي مروحة من التنقل 
والإمكانـات بـين مـادة وأخـرى وفي مـدى زمني 
قصيـر. هـذا التنقل هو بـكل ثقة عـرض عضلات 
للقـدرات الإعلامية. كما أن الجميـع يدرك بأني لا 
أحضـر مادتي، ولا يكلمني أحد عبر الأذن. وكل ما 
ترونه على الشاشـة هو إبـن اللحظة. فقط أكون 
قد وضعت بعض رؤوس الأقلام. ذلك لأني أنا من 

يحضر موضوعاتي.
■ أليس معك فريق عمل؟

■ فريـق العمل ينفذ مـا نُحَضِرَه ومـا نطلبه. 
أطلب من فريق التحقيقات في تلفزيون «الجديد» 

الإعداد لمادة أكون قد تعرفت إليها مسبقاً.
■هل أنت من يبحث عن الحالات التي نشاهدها 

على الشاشة؟
■ صحيـح، كما هنـاك من يتصل بـي ليبلغني 
عـن موضـوع يهـم برنامجـي. كمثـل ذاك الزوج 
الذي ترك زوجته لمدة 32 سـنة ومن ثمّ عاد إليها. 
بعـد إبلاغي بالحالـة عملت لإيجـاد القالب الذي 

يمكنني من معالجتها بالشكل الأفضل.
■في بداياته كان للنشــر صادمــاً في بعض ما 

بثه من فضائح ثم تغير المسار نسبياً؟
■ هـل تعتبرين قصة زيـاد الرحباني مع إبنه 
فضيحة؟ فقد سـبق للإعـلام أن تناولهـا. وكذلك 
قصـة نانا، وقصة أيلي نحـاس. الفضيحة هي أن 
نتناول امراً لم يكن معروفاً فيما سـبق. قصة زياد 
الرحباني وعاصي موجودة بحوزتي منذ سـبعة 
أشـهر ومن مصدر موثوق جداً جداً جداً وكبير في 
عائلة الرحباني. سمحت لنفسي بتناولها بعد أن 

كتبتها جريدة «السفير» ومن ثم «الأخبار».
■هل نمت على القصة خوفاً؟

■ على العكس تماماً. لم أتناول الموضوع لأني 
أعرف بـأن لا دخل لي في حيـاة الناس الخاصة. 
راغبـين  غيـر  وعاصـي  زيـاد  مـن  كل  كان  وإذا 
بكشـف هذا السـر فليس مـن واجباتي كصحافي 

«الحركشة» بموضوع عائلي.
■الا توافــق معي بــأن بدايــات البرنامج أخذت 

طابع الفضائح؟
■ هنـاك مـن أعطـاه هـذا الطابـع حتـى قبـل 
أن ينطلـق. أحـد الصحافيـين «مسـح الأرض بي 
وبالبرنامـج» قبـل أن يصل إلى الهـواء. قال بأن 
طونـي خليفة فـي برنامجـه يدخل غـرف النوم.  
في حين أن الحلقة التي سـبها هذا الصحافي كان 
أحـد ضيوفها الرئيسـيين سـماحة السـيد محمد 
حسـين فضل الله. فهل في تناولنا لفنانة أمراً من 
المحرمـات؟ الفنانات يتحدثـن بأمورهن الذاتية. 
ثمـة حملة تقول بأن كل ما يقدمه طوني خليفة له 
صبغة فضائحية، والهدف إنتزاع نشوة نجاحي. 
مـن يقول عني هـذا الـكلام كان صاحـب فضائح 
ويتلقـى التصفيـق. عندمـا يتحدث مالـك مكتبي 
عن ليلـة الدخلة أليس في ذلك مـا هو فضائحي؟ 
أوليس فـي الأمر فضيحة عندما تقـول إمرأة أنها 
طلقـت زوجهـا لأنه لازم الشـرفة ولم يقبـل إليها 
بعد الـزواج؟ ومن ثـم يتصل الـزوج ليقول لمالك 
مكتبي كيف تصل زوجتي إلى الهواء لتقول سبب 
الطلاق ولا تسـألني شـخصياً عن السبب، أليس 
في ذلـك فضيحة؟ ألا يقـدم زافين فضائـح؟ وفاء 

الكيلاني في ضد التيار ألم تقدم فضائح؟ 
■بعد عدة حلقات من للنشــر هل درســت بعمق 

ما أحبه الناس من البرنامج؟
■ هذه النوعية من البرنامج تطلب الكثير من 
الجهد في الإعداد. ولست قادراً على تقديم حلقات 
من المسـتوى نفسـه على الدوام. بعـض القضايا 
التي نطرحها  نوفق بها. وبعضها الآخر يكون أقل 
توفيقاً. وأذواق النـاس متنوعة وعلينا مراعاتها 
جميعهـا. ومن خلال مراقبتـي للإحصاءات يظهر 
أن البرنامـج يحقـق نسـبة مشـاهدة عاليـة جداً 
ويحافظ عليها منذ إنطلاقته. وهنا يمكنني القول 
أني قادر على تحقيق ما يحبه المشاهد،لكني لست 

قادراً على إرضاء طموحي الكبير.
■في هــذا البرنامج لم تطلق الفــن وإقتربت من 

الموضوعات الإجتماعية؟
■ أثبـتُ لبعـض النجـوم من الفنانـين وحتى 
لبعض نجوم السياسـة الذين يعتبرون البرامج 
غير موجودة بعدم وجودهم، أثبت لهم أن الناس 
العاديين في المجتمع سـاعدوني في تقديم برنامج 
نجم وبدونهم. مقابل برنامجي هناك آخر يتضمن 
خمسة نجوم من الفن والسياسة والإعلام، لكني 
حوّلت المواطـن العادي إلى نجم وتركته يسـرق 
الأضواء من النجوم. وهذا ما تمّ وفي ليلة سـبت. 
وهـذا مـا شـفى لي غليلـي وبـكل تواضـع. وكان 
هدفي أن أظهر طوني خليفة نجم وبرنامجه نجم 

وكل من يستضيفه قادر على أن يكون نجماً.
■هل تصر على نجوميتك؟

■ طبعـاً بالمفهـوم المتـداول مـع أنـي لا أؤمـن 
بالأصل بهذه الكلمة.

■وهل ستقدم للنشر في رمضان الذي بات على 
الأبواب؟

■ لرمضان في قلبي نكهته الخاصة. الحضور 
المميـز في شـهر رمضان نـذر أخذته على نفسـي. 
وأول نجـاح حققتـه في حياتي كان فـي رمضان. 
لرمضان فـي بالي نكهة إنسـانية أحب من خلاله 

تقديم الربح للمشاهدين ومساعدة من يحتاح.

■ هذا يعني أن برنامجك الرمضاني سيكون من 
دون فنان ضيف؟

■ الفنان «ما شي» اليوم. صار تجارة. للأسف 
هو حول نفسه من فنان إلى سلعة. عندما تقولين 
لفنـان عندي 100 ألف دولار «تعا» فهو لن يسـأل 
مـن هو المذيع، ولن يسـأل ما هـو البرنامج وعلى 

أية محطة.
■ألهذه الدرجة صار الفنان مادياً؟

هـذا  خـارج  هـم  مـن  نـادرة  وقلـة  طبعـاً   ■
إحـدى  نجمـة  كانـت  التـي  شـفيقة  التصنيـف. 
حلقاتـي وهـي بعمـر المئـة توفيـت مؤخـراً بعـد 
أن حققنـا حلمهـا بركـوب الطائـرة. وقـد تلقيت 
عشـرات الإتصالات من مواطنين يقولون «عرفت 
شـفيقة توفت». هي صارت نجمة. سافرنا وعدنا 
ونحن نقبل يديها تقديراً وإحتراماً لعمرها. ليس 
للإنسـان أن يكـون نجماً مع سـي دي و»تظليط» 
ورقص. قد يكـون نجماً من خلال وضع إنسـاني 
وعائلـي مهضوم. لا تؤاخذيني الحمار صار نجماً 

والناس تحدثت به بعد حضوره في «للنشر».
■كيف خطرت في بالك فكرة الحمار؟

■ بالحقيقـة هـي للزميلـة ماغـي سـفر التـي 
أخبرتني أن الشـاعر جورج جرداق  كتب مقالات 
«مهضومـة» عـن الحمار. وعندما سـألناه إن كان 
يرغب بالتحدث عن الحمار رفض. وبعد سـاعات 
مـن التفكيـر تمّ إقتـراح إسـم الفنـان دريـد لحام 
فوافـق مباشـرة، ومـن ثـم طرحنـا إسـم الفنان 

والشاعر وليم حاسواني. 
■هــل صــرت مــن أهــل البيــت فــي تلفزيــون 

«الجديد»؟
■ منـذ اليوم الأول لم أشـعر بالغربة رغم أني 
كنت «أحمل هماً». كبرت وحققت شـهرتي في «أل 
بي سـي»، وكذلك تعلمت، زعلت وبكيت وفرحت. 
كنـت أشـعر بنهايـة العالـم يـوم سـأترك «أل بي 
سي». مع «الجديد» شعرت بأني سآتي إلى أجواء 
مختلفة جداً في وطن طائفي ومناطقي وسياسي. 
حسبت بجدية قطع هذا المعبر بلغة الحرب. المعبر 

الأول سـقط بمجـرد التعارف مـع ديمتري خضر 
المدير العام للجديد. شـعرته شـاباً تجمعني معه 
الأفكار المشـتركة والطموح ونجاح الجديد، تماماً 
كمـا يهمني أن أنجح وأن تنجـح المحطة معي. لقد 
سـقطت المعابر والحواجز وتلاشت بمجرد اللقاء 
مع الأسـتاذ تحسين خياط. والذي كنت أملك عنه 
فكرة مسـبقة معاكسة تماماً للواقع. عند اللقاء به 
شـعرت بأب ورجـل بكل معنـى الكلمـة. وهو لن 
يتخلى عني في أي موقف، وسيحميني حتى وإن 
كنـت على خطأ. وهـذا ما كنت أفتقـده في «أل بي 
سـي». هناك كانت فنانة قـادرة على إيقاف حلقة 

لفنان آخر. 
■لم تذكر موظفي «الجديد» ولقائك بهم؟

■ شـعرت حـين لقائي بهم جميعاً بحب يشـع 
من عيونهم. وهذا ما شـجعني للعمل من كل قلبي 
فـي «الجديد» دون السـؤال عن المقابـل. والدليل 
أنهم منذ ثلاثة أشـهر يلاحقونني من أجل تجديد 

العقد لسنتين أضافيتين وأنا أتكاسل.

برنامجه «للنشر» يستند برأيه الى خيار المشاهد
طوني خليفة: تناولي لشؤون الفنانات ليس فضائحيا... 

وقصة ابن زياد الرحباني كانت معروفة

بيروت – «القدس العربي»:

قبل أسـبوعين مـن انتهاء مشـوار النجوميّة 
حـدث  سـيكون  جديـد  نجـم  وولادة  والفـن، 
النجمـة  افتتحـت  النـاس،  وحديـث  الموسـم، 
اللبنانيـة نـوال الزغبي البرايم الخامس عشـر 
من «سـتار أكاديمي» بموسمه السادس على الـ 

«ال بي سي». 
نوال شاركت الطالبة المغربيّة بسمة في اداء 
أغنيـة «مشـتقالك»، كمـا غنّت ولأول مـرّة على 
مسرح ستار أكاديمي أغنيتها الجديدة باللهجة 
الخليجيّـة «منى عيني»، وعبّرت عن اشـتياقها 

لجمهورها، وعن حبّها لكلّ الناس.
أحمـد الشـريف، أحـد ألمـع النجـوم الذيـن 
تخرّجوا من مسـرح سـتار أكاديمـي، وانطلقوا 
في عالـم الفـن، والنجوميّة نصح طلاب سـتار 
أكاديمي 6 بالتروّي، وتمنى لهم التوفيق، مشيراً 
الى أن مشوار الفن «حلو برشا»، ويتطلّب صبراً 

وجهداً كبيرين.
أيضـاً، تقاريـر عـدّة  البـرايم  فـي تفاصيـل 
عُرضت، من زيارة ابراهيم، لارا، بسمة، ومحمّد 
الـى الكويت، حيث كان باسـتقبالهم الآلاف من 
المشجّعين بحفاوة، واحتفلوا معهم، وكرّموهم. 
إضافة الى طلب كلّ من لارا ومحمد باش، الذين 
أعـادت الأكاديميّـة تسـميتهما مـرّة جديدة في 
هذا البـرايم كي لا يكون هنـــــاك أفضليّـــــة 
لطالـب علـى آخـر، عـودة ريـع الإتصـالات في 
البرايم الإنساني السابق لمركز معالجة الأطفال 
مرضى السـرطان، وإعـلان رئيسـة الأكاديميّة 
تأكيدهـا بـأن كلّ مردود التصويت لهما، سـيتمّ 
تحويلـه مباشـرة للمركـز، إيمانـاً منهـا، وكمـا 
قالت، بأن يكـون البرنامج قد سـاهم ولو قليلاً 

بشفائهم.
في ختام البـرايم، أعلنت نتائـج التصويت، 
حيـث فـازت لارا من مصـر بتصويـت الجمهور 
مـن  محمّـد  مـن  كلّ  وغـادر   ،~  64.91 بنسـبة 

سورية، وتانيا من لبنان.
وبهـذا، ينتقل خمسـة طلاّب يمثّلـون لبنان، 
السعوديّة، الكويت، مصر، والمغرب الى المرحلة 
ما قبـل النهائيّـة، وعنوانها الكبيـر زيادة حدّة 
المنافسـة وتقديم الأفضل، مـن أجل تفادي خطر 
التسمية الأخيرة في الأسبوع المقبل، والوقوف 
فـي البـرايم النهائـي الذي سـيعلن نجم سـتار 

أكاديمي 6.
فـي تفاصيـل البـرايم غنـت النجمـة نـوال 

الزغبي  
-  أغنية «مشتقالك» مع بسمة.
-  أغنية «منى عيني» منفردة.

-  أغنية «الهوى وعمايلو» مع بسمة. 

النجم التونسي أحمد الشريف غنى:
- Medley  غنائـي: «بـين النـاس» مع عبد 

العزيز، و»بدي طير» مع ميشال قزّي.
-  أغنية «مش معاي» مع ابراهيم. 

قائمة الافلام الروائية تضم «خلطة 
فوزية» و «الليل الطويل»:

عروض عالمية أولى في مهرجان 
روتردام للفيلم العربي

■ القاهرة - د ب أ: أعلن خالد شوكات رئيس مهرجان الفيلم العربي أن 
الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام الهولندية التي تقام في 
الفترة من 10 إلى 14 حزيران/ يونيو القادم تضم عروضا عالمية أولى لعدد من 
الأفلام العربية بحضور عدد من الشخصيات السينمائية العربية والأوروبية. 

وقال شوكات لوكالة الأنباء الألمانية إن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
بالمهرجان تضم فيلمي «خلطة فوزية» لمجدي أحمد علي و»بصرة» لأحمد 

رشوان من مصر و»حسيبة» لريمون بطرس و»الليل الطويل» لحاتم علي من 
سورية والأخير مفاجأة المهرجان الذي فاز بحق العرض العالمي الأول له حيث 

يسافر بعدها مباشرة إلى مهرجان «تاورمينا» في إيطاليا. 
ويشارك في المسابقة فيلم «المر والرمان» لنجوى النجار من فلسطين 

و»كازانيجرا» لنور الدين لخماري من المغرب و»مسخرات» لإلياس سالم من 
الجزائر و»دخان بلا نار» لسمير حبشي من لبنان. 

وتغيب تونس لأول مرة عن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لكن السينما 
التونسية تحضر بفيلم الافتتاح «ثلاثون» للمخرج التونسي الكبير فاضل 

الجزيري ويعد هذا العرض الأول عالميا للفيلم بعد عرضه لأول مرة في ختام 
الدورة الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية نهاية العام الماضي. 

وأعلن شوكات أسماء أعضاء لجنتي التحكيم حيث أسندت رئاسة لجنة 
الأفلام الروائية إلى المنتجة السينمائية التونسية درة بوشوشة مديرة 

مهرجان قرطاج السينمائي وتضم في عضويتها الممثل الهولندي الجزائري 
الأصل حكيم طرايدية والمخرج الفرنسي الجزائري الأصل عمر حكار والممثل 

المصري خالد أبو النجا. 
وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الهندية «لاتيكا» مديرة مهرجان 

الأفلام الآسيوية والعربية في نيو دلهي وتضم في عضويتها المخرج والمنتج 
التونسي محمد منذر النمري والناقد العراقي قيس قاسم. 

وأوضح شوكات أن ثلاث ندوات متخصصة تعقد على هامش المهرجان 
تناقش الأولى موضوع «الدراما التلفزيونية العربية وتقنيات السينما» 

بحضور عدد من المخرجين العرب الذين اشتهروا بتوظيف تقنيات سينمائية 
في أعمالهم التلفزيونية بينهم السوريون هيثم حقي وحاتم علي وباسل 

الخطيب والمصري مجدي أحمد علي. 
وتناقش الندوة الثانية قضية «سوق الفيلم العربي في أوروبا» من خلال 

الوقوف على مشكلات إنتاج وتوزيع الأفلام في البلدان الأوروبية بمشاركة 
جاك فان هينينجن مدير صندوق الدعم السينمائي في روتردام ورضوان 

الطاهري المنتج الهولندي من أصل عربي ونوسة دير هارتوخ موزعة الأفلام 
العربية في هولندا. 

وخصصت الندوة الثالثة للحديث عن ملامح السينما الجزائرية الجديدة 
وتوجهاتها المثيرة للتساؤل ويتحدث خلالها عدد من المخرجين الجزائريين من 

المهاجرين والمقيمين بينهم كريم طرايدية وفاطمة بلحاج ونادية البشري. 
وبحسب شوكات فإن الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي بروتردام 

يحضرها عدد من نجوم السينما العربية بينهم إلهام شاهين التي اختيرت 
من قبل اللجنة المنظمة نجمة 2009 وخالد أبو النجا وخالد النبوي والممثل 

الجزائري الكبير سيدي أحمد عقومي الذي تقرر تكريمه في الاحتفاء بالسينما 
الجزائرية ومن تونس الممثل والمخرج محمد علي النهدي والمخرج الكبير فاضل 

الجزيري.  يذكر أن مهرجان الفيلم العربي في روتردام أصبح التظاهرة 
الثقافية والفنية العربية الأكبر من نوعها على الصعيد الأوروبي بعد غياب 

بينالي السينما العربية في باريس وهو مهرجان مستقل تنظمه مؤسسة «فيلم 
من الجوار» ولا يتلقى أي دعم مادي من أي دولة عربية ويفتتحه هذا العام 

رسميا عمدة مدينة روتردام المغربي الأصل أحمد أبو طالب. 

نوال الزغبي تفتتح المرحلة الخامسة عشرة:
خروج محمد السوري وتانيا اللبنانية من «ستار اكاديمي»

من عروض البرايم الخامس عشر من «ستار أكاديمي»  (القدس العربي)

طوني خليفة   (القدس العربي)

ة ائ ال الافلا ة قائ

اخبار فنية
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مسؤول: الصين سترفع
أسعار البنزين والديزل 

■ بكين ـ رويترز: أبلغ مصدر رسمي مطلع رويترز امس الأحد أن الصين 
تعتزم رفع أسعار التجزئة للديزل والبنزين من غد الاثنين.

ولم يذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه مقدار الزيادة في السعر. 
وقال موقع صناعة الطاقة الصينية سـي.بي.آي تشاينا على الانترنت إن 

الأسعار ستزيد 400 يوان (58.58 دولار) للطن.
وقال الموقع الذي يعرف أيضا باسـم سـي1 في تقريـر مقتضب «مصادر 
بشـركتي النفـط الصينيتـين الكبيرتـين أبلغـت سـي1 أن لجنـة التنميـة 
الوطنية والاصلاح سـترفع أسـعار البنزين والديزل 400 يـوان للطن من 

منتصف ليل الأول من حزيران (يونيو)».
وقال مسـؤول بشـركة النفـط الوطنيـة العملاقة سـينوبك التي يوجد 

مقرها بجنوب الصين إنه سمع نفس الرقم.
وصـرح لرويترز «نعـم هناك حديث من شـنغهاي وبكين بأن الأسـعار 
سـترتفع 400 يـوان مـن هـذه الليلـة. ولكـن يقـال لنـا أن ننتظر اشـعارا 

رسميا».
كانـت المـرة الأخيرة التـي ترفع فيهـا الصين أسـعار البنزيـن والديزل 

بنسبة ثلاثة إلى خمسة بالمئة في 25 آذار (مارس).

ايران تصدر سندات بقيمة
12.3 مليار دولار لتطوير حقل غاز 

■ طهران ـ رويترز: قالت شـركة فارس للنفط والغاز الايرانية امس الأحد 
ان السـلطات تعتزم اصدار سـندات بالعملة الاجنبية والريال الايراني بقيمة 
12.3 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة للمسـاعدة في تمويل تطوير 

حقل جنوب فارس للغاز الطبيعي.
وقـال العضـو المنتـدب للشـركة المملوكـة للدولـة فـي بيـان إن اجمالـي 
الاستثمارات المطلوبة لأعمال التطوير المتبقية في جنوب فارس تبلغ 50 مليار 

دولار. وشركة فارس للنفط والغاز تابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية.
وقال العضو المنتدب علي وكيلي في البيان «نعتزم اصدار سـندات بالعملة 
الاجنبيـة والريال بقيمة 12.3 مليار دولار على مـدى الأعوام الثلاثة المقبلة ... 

لتطوير حقل جنوب فارس للغاز.»
وأضـاف ان الاولويـة سـتكون للمراحل من 15 الـى 18 من مراحـل تطوير 
الحقـل التي تبلغ 24 مرحلة. وسيشـرف على عملية الاصـدار بنكا ملات وبنك 

الصناعة والتعدين المملوكان للدولة.
وفي وقت سـابق امـس نقل عن وزير النفط غلام حسـين نـوذري قوله إن 
ايران تعتزم اصدار سـندات بقيمة مليار يورو للمسـاعدة في تمويل مشـروع 

تطوير حقل جنوب فارس.
وتملـك ايران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسـيا 
لكن العقوبـات الدولية المفروضة عليها بسـبب برنامجها النـووي أبطأت مع 

عوامل أخرى تنمية الصادرات. 

الهند توقع اتفاقية تجارة حرة
مع دول الآسيان بحلول تشرين الاول المقبل 

■ نيودلهـي ـ د ب ا: مـن المقـرر أن توقـع الهنـد اتفاقيـة تجارة حـرة طال 
انتظارهـا مـع دول رابطـة جنـوب شـرق آسـيا بحلـول شـهر تشـرين ألاول 

(أكتوبر) القادم. 
وذكـرت وكالة «بريس تراسـت اوف انديا» الإخباريـة أن توقيع اتفاقيات 
تجـارة حـرة مـع دول رابطة جنوب شـرق أسـيا و كوريـا الجنوبيـة يتصدر 
برنامـج عمل حكومة حزب التحالـف التقدمي الموحد المنتخبة حديثا لأول مئة 

يوم من توليها مقاليد السلطة والذي يهدف إلي إنعاش اقتصادها. 
ونقـل عن مسـؤول بارز بـوزارة التجـارة قولـه «كل الاختلافـات تم حلها 
وسـوف يتم توقيع الاتفاقية إما علي هامش اجتماع وزراء تجارة آسـيان في 

آب (أغسطس) القادم أو في قمة آسيان في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل». 
وسـوف يفتح توقيع اتفاقية التجارة الحرة أسواق جنوب شرق آسيا أمام 
المصدرين الهنود الذين يعانون من انكماش أسـواقهم الرئيسية في الولايات 

المتحدة وأوروبا خلال فترة التباطؤ الاقتصادي العالمي. 
وقـال اناند شـارما وزير التجـارة والصناعة الهندي أنه سـوف يطلب في 
القريـب العاجـل مـن الحكومـة الاتحاديـة الموافقة علـى مسـودات اتفاقيات 

التجارة الحرة مع الآسيان وكوريا الجنوبية. 
وقـد بـدأت المفاوضـات التجارية مـع الدول العشـر الاعضاء في الآسـيان 
عـام 2001 ولكنها توقفـت عدة مرات بسـبب خلافات حول قضايـا مثل قائمة 
البضائـع المحظورة وتخفيض قيمة الرسـوم علي المنتجات الزراعية من بينها 

زيت النخيل والقواعد المتعلقة بالقيمة المضافة. 
وبعد اختتـام المحادثات في أواخر عام 2008 ظهـرت خلافات جديدة حول 

سبل كسر الحواجز الجمركية. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن كتلة الآسـيان التـي تضـم اندونيسـيا وماليزيا 
والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا 

تمثل 6.9 ٪ من حجم التجارة الهندية في العالم. 

دبي ـ من ماثيو سميث:

ارتفعـت معظـم أسـواق الأسـهم الخليجيـة 
امس الأحد بفضل تحسن أسعار النفط وعوامل 
محلية حيث حقق سـهم إعمار العقارية مكاسب 
فـي خانة العشـرات وسـاعد مؤشـر دبـي على 
تسـجيل أكبـر زيادة لـه في جلسـة واحدة منذ 
14 أسـبوعا. وصعد مؤشـر سـوق الدوحة 5.9 
فـي المئة - وهـي أكبر زيـادة له في يـوم واحد 
منذ أوائـل آذار (مارس)- في رد فعل على قرار 
الحكومة القطرية يوم الخميس اطلاق صندوق 
قيمتـه 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار) لشـراء 

المحافظ العقارية للبنوك.
وزاد مؤشـر دبـي 4.8 فـي المئـة ليصـل إلـى 
أعلـى مسـتوى اغلاق له منـذ 18 كانـون الأول 
(ديسـمبر) مدعومـا بصعـود الأسـهم المرتبطة 
بالقطـاع العقاري لأسـباب منهـا تقرير ايجابي 
من «اتش.اس.بي.سي» قال إن أسعار العقارات 
فـي الإمارة ارتفعت في نيسـان (ابريـل) وأيار 
(مايو) مما يعد مؤشـرا على أن تراجع السـوق 

ربما بلغ مداه.
كان قطـاع دبي العقـاري الـذي كان مزدهرا 
يوما ومحرك النمو القوي للإمارة منذ السـماح 
بملكيـة الأجانب للعقارات فـي 2002 قد تعرض 
لهزة عنيفة مع حرمان الشركات والمشترين من 

التمويل بسبب أزمة الائتمان العالمية.
انترناشـونال»  «كوليـرز  وبحسـب 
للاستشارات العقارية تراجعت أسعار المساكن 
41 بالمئـة في دبي في الربع الأول من 2009. لكن 
تقرير «اتش.اس.بي.سـي» ساعد سـهم إعمار 
على الارتفاع 10.2 في المئة لتصل مكاسـبه على 

مدى الجلسات الست الأخيرة إلى 32 في المئة.
المنتـدب  العضـو  منتصـر  هاشـم  وقـال 
للمجموعـة الماليـة - هيرميـس ورئيـس إدارة 
الأصول في المنطقة إن أسـهم «شـركات التنمية 
العقاريـة في دبـي متداولة بخصم كبير قياسـا 
إلى الشـركات العقارية الأخـرى في المنطقة بما 

في ذلك تلك الموجودة في أبوظبي.
«إعمار متداول بنحـو نصف قيمته الدفترية 
ويبدو أن السـوق استوعبت كل الأنباء السيئة 

عن دبي.» لكن آخرين يقولون إن ارتفاع أسـهم 
دبـي قد يكـون قصيـر الأجل في غياب تحسـن 

حقيقي للاقتصاد عموما.
وقال سانيالاكسنا مانيبهاندو مدير البحوث 
لدى إعمار السعودية للخدمات المالية «الصعود 
الذي تشـهده دبي في الآونـة الأخيرة لن يدوم 
لأن التوقعـات بالنسـبة للقطـاع العقـاري غير 
أكيـدة. «إذا نظرنـا إلـى قـدرة الشـركات علـى 
تحقيـق أربـاح نجدهـا متراجعـة على أسـاس 
سـنوي ومـن ثـم لا يوجـد الكثيـر مـن الأنبـاء 
الطيبـة لكـي يأخذهـا مسـتثمرو المحافـظ فـي 

حساب سعر السهم».
وتوخى مسـتثمرو الأسهم السعودية الحذر 
اليوم مع تراجع المؤشر العام 0.8 في المئة متأثرا 

بخسائر أسهم البنوك والبتروكيماويات.
الأنشـطة  مديـر  قسـنطيني  يوسـف  وقـال 
رسـملة  شـركة  لـدى  الخاصـة  المصرفيـة 
للاسـتثمار إن صعـود الأسـواق الخليجية في 
الأونـة الأخيرة قـد لا يتعلق بتحسـن العوامل 
الأساسـية قدرما يتعلق بتسـحن أسعار النفط 

بفضل ضعف الدولار.
وصعـدت أسـعار الخـام 30 بالمئـة فـي مايو 
لتصل إلى أعلى مسـتوياتها في ستة أشهر فوق 
66 دولارا للبرميل وهو ما عزز الثقة في الخليج 
أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بينما ارتفع 
اليـورو سـبعة بالمئة مقابـل الـدولار على مدى 
الفترة ذاتها. وقال قسـنطيني «أسـعار المعادن 
النفيسـة والطاقـة فـي ارتفـاع لأنهـا مسـعرة 
بالدولار والدولار يتراجع». ويسـري هذا أيضا 
علـى الأسـهم الخليجية حيث تربـط خمس من 
دول مجلس التعاون الخليجي السـت عملاتها 

بالدولار الأمريكي.
أبوظبـي  فـي  الأسـهم  مؤشـرات  وتقدمـت 
وسـلطنة عمان والبحرين أقل مـن واحد بالمئة 
في حين ارتفعت الأسهم الكويتية 1.6 في المئة. 

دبي: ارتفع مؤشـر سـوق دبي المالي 4.8 في 
المئة إلـى 1878 نقطة. وكان حجـم التداول عند 

أعلى مستوى فيما لا يقل عن 11 شهرا. 
قطر: ارتفع مؤشـر سـوق الدوحـة للأوراق 
الماليـة 5.9 في المئة مسـجلا 6981 نقطة. وصعد 

سهم مصرف قطر الإسلامي 9.3 في المئة. 
الماليـة  السـوق  مؤشـر  أغلـق  السـعودية: 
السـعودية منخفضـا للمـرة الأولـى فـي ثلاث 
جلسـات وفقـد 0.7 فـي المئـة ليصل إلـى 5893 
نقطة. وهبطت أسـهم بنك الرياض 1.5 في المئة 

ومجموعة سامبا المالية 1.4 في المئة. 
الكويت: ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق 
الماليـة 1.6 في المئـة إلى 8150 نقطـة وهو أعلى 

مستوى اقفال له منذ 25 ديسمبر الماضي. 
مصـر: ارتفع مؤشـر البورصـة المصرية 4.6 
في المئة إلى 5926 نقطة مدعوما بسهم موبينيل 

الذي قفز 17 في المئة. 
أبوظبي: ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 

المالية 0.8 في المئة إلى 2679 نقطة.
وزاد سهم الدار العقارية 7.4 في المئة. 

سـلطنة عمان: ارتفع مؤشـر سـوق مسـقط 
للأوراق المالية 0.8 في المئة إلى 5500 نقطة. 

البحريـن  سـوق  مؤشـر  ارتفـع  البحريـن: 
لـلأوراق الماليـة 0.7 في المئـة إلـى 1622 نقطة.  

(رويترز)

موجة صعود في اسواق الاسهم الخليجية بدعم النفط وعوامل محلية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت «فرانـس تليكـوم» امـس 
الأحد إن لديها التزامات من مسـاهمين تسـمح لها بشـراء 
أكثـر من ثلاثـة بالمئة مـن رأسـمال «موبينيل» بسـعر 230 
جنيها مصريا (41 دولارا) للسـهم وهو ما دفع سـهم شركة 
اتصـالات الهاتـف المحمـول المصرية إلـى الصعـود 17 في 
المئة. وثمة خلاف يدور حول ملكية «موبينيل» مع المساهم 
الرئيسي الاخر شـركة اتصالات الهاتف المحمول الاقليمية 

التي تتخذ من القاهرة مقرا «أوراسكوم تليكوم».
وقالت «فرانس تليكوم» في بيان من باريس إن وحدتها 
المملوكـة لهـا بالكامـل «أورانج بارتيسيبيشـنز» «حصلت 
علـى التزامـات تخص أكثر مـن ثلاثة بالمئة مـن رأس المال 

المصدر» في «موبينيل».
وقالـت «التزامـا بقواعـد سـوق المـال المصريـة تأكدت 
أورانج بارتيسيبيشـنز مـن أن تنفيـذ الترتيبـات سـابقة 
الذكر يخضع لموافقة هيئة سـوق المال وهـي تكرر التزامها 

بمعاملة كل مساهمي «موبينيل» على قدم المساواة».
ورفضـت «موبينيـل» التعليق علـى التقريـر الذي رفع 
أسـهمها 17 في المئة إلـى 221 جنيها بحلول السـاعة 1021 
بتوقيـت غرينتش. وقال متعامل إن نبـأ «فرانس تليكوم» 

دفع سعر السهم صعودا.
و»موبينيـل» مملوكـة بنسـبة 51 بالمئة لشـركة قابضة 
تحـوز «فرانس تليكوم» حصـة 71.25 بالمئـة فيها و تحوز 

«أوراسـكوم تليكوم» 28.75 بالمئة. وإلـى جانب ذلك تملك 
أوراسـكوم تليكـوم حصـة مباشـرة قدرهـا 20 بالمئـة فـي 
«موبينيـل». ويقـول محللـون إن هيـكل الملكية هـذا يمنح 
«أوراسـكوم تليكـوم» حصـة إجماليـة قدرها 35 فـي المئة 
ويمنـح «فرانس تليكـوم» حوالي 36 في المئة. أما النسـبة 

الباقية وتبلغ 29 في المئة فمتداولة في البورصة المصرية.
و»فرانـس  تليكـوم»  «أوراسـكوم  بـين  خـلاف  وثمـة 
تليكـوم» بشـأن السـعر الـذي ينبغـي أن تدفعه الشـركة 
الفرنسية مقابل الأسهم المتداولة منذ قضت محكمة تحكيم 
في الخامس من نيسان (ابريل) بأن على «فرانس تليكوم» 
شـراء حصـة «أوراسـكوم تليكوم» فـي الشـركة القابضة 

بسـعر يعادل 273.26 جنيه مصري أو 49 دولارا للسهم في 
ذلك الوقت.

وتقول»أوراسـكوم تليكوم» وهيئة سوق المال المصرية 
إن هذا القرار يلزم «فرانس تليكوم» بعرض شراء الشركة 
كلها بنفس السـعر. وتقول «فرانس تليكوم» إن أي عرض 

سيكون طواعية.
كانت هيئة سـوق المال التي سـبق أن رفضت عرضا من 
«فرانس تليكوم» لشـراء حصة الأقلية كونه منخفضا جدا 
قالت الأسـبوع الماضي إنها رفضت عرض الشراء الالزامي 
الجديـد اذ انـه ينتهـك مبدأ اعطـاء فرص متكافئـة لجميع 

حملة الاسهم.

سنغافورة ـ من كيفن ليم وكانديدا نغ:

قال وزير الخارجية السـريلانكي روهيتا بوجولاجاما امس 
الاحـد إن نهايـة الحـرب الأهليـة فـي سـريلانكا ستسـاعد في 
زيادة النمـو الاقتصادي ثلاث نقاط مئوية سـنويا مع انتعاش 

الخدمات وتحسن الوضع الأمني بشكل يجتذب المستثمرين.
وقال بوجولاجاما في مقابلة على هامش مؤتمر أمني إقليمي 
فـي سـنغافورة «عندمـا تصبح البـلاد خالية من الإرهـاب تبدأ 

الشركات الخاصة في الإقبال عندما تتوفر لديها فرصة.»
وأعلنـت سـريلانكا في وقت سـابق هذا الشـهر التغلب على 
متمـردي نمور التاميل منهية بذلك تمردا اسـتمر 25 عاما أسـفر 

عـن سـقوط عشـرات الآلاف مـن القتلى ونـزوح مئـات الآلاف 
من المدنيين. وارتفعت أسـعار الأسـهم في سـريلانكا منذ انتهاء 
الحرب. وقال بوجولاجاما «إذا كان هناك محلل مالي فسـيكون 
قادرا على تحديد زيادة في معدل النمو ثلاثة في المئة أخرى في 
قطاع الخدمات مقارنة بالسنة الماضية خلال العامين القادمين.» 
وتحـدث عن الصيـد والسـياحة باعتبارهما النشـاطين اللذين 

يحملان أكبر إمكانيات.
ولكـن الانتصـار تحقـق بثمن باهـظ وانتقد مسـؤولو الأمم 
المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مرارا الحكومة ونمور التاميل 

بسبب ممارسات أدت إلى وفاة أعداد كبيرة من المدنيين.
ورفـض بوجولاجامـا هـذه الانتقـادات ودافـع عـن موقـف 

حكومته من حقوق الإنسان. وقال إنه على سبيل المثال لم تمنع 
سـريلانكا قط إمـدادات الغذاء إلى المناطق التي يسـيطر عليها 
التاميل حتى على الرغم من أن أغلبها كان يوجه إلى المتمردين. 
وقال أيضا إن سريلانكا لن تسمح للمنظمات الدولية بالتحقيق 
مع أي أفراد أمن أو تحاكمهم بسـبب انتهـاكات مزعومة لحقوق 

الإنسان.
ومضـى يقول «سـريلانكا دولة ذات سـيادة ولديهـا إطارها 
والقضـاء  السـلطات..  بـين  قـوي  فصـل  لدينـا  القانونـي... 

مستقل.» 
ورفـض وزير الخارجية التعليق على وضع طلب سـريلانكا 
مـن صنـدوق النقد الدولـي قرضا قيمتـه 1.9 مليـار دولار لكنه 

أكـد أن بـلاده لهـا حاجـة عاجلـة ومشـروعة في هـذا القرض. 
وأضاف أن سريلانكا كانت تسدد دائما قروضها لصندوق النقد 

الدولي. 
وتقـول بريطانيـا والولايـات المتحـدة إنهمـا ربمـا تعطلان 
القـرض وهـو لازم لسـد عجـز فـي ميـزان المدفوعـات عقابـا 
لسريلانكا على رفض عرض بالهدنة قبل انتهاء الحرب الأهلية. 
وقـال بوجولاجامـا إن نمورالتاميل انتهوا كقوة عسـكرية وإن 
الحكومـة واثقـة مـن أن المتمردين ليسـوا في وضع يسـمح لهم 

بإعادة التسلح أو القيام بأي تمرد محدود النطاق.
وأردف قائـلا «عندما تكون الأجسـاد ميتـة لا تكتب للخلايا 

حياة». (ا ف ب)

«فرانس تليكوم» لديها التزامات لمزيد من اسهم «موبينيل»

انتهاء الحرب الاهلية في سريلانكا يرفع معدلات النمو 

■ الريـاض ـ يو بي آي: أعلـن برنامج الخليج 
العربـي لدعـم منظمـات الأمم المتحـدة الإنمائيـة 
«أجفند» امس الأحد انه وضع اللمسات التنفيذية 
لتأسيس أول بنك للفقراء في جمهورية سيراليون، 
غرب أفريقيـا، وذلك ضمن مبادرة الأمير طلال بن 
عبـد العزيز رئيـس البرنامـج، لمكافحـة الفقر في 

المجتمعات العربية وبعض الدول الأفريقية.
ويتقـدم المشـروع الأفريقـي باتجـاه التنفيـذ 
بشـراكة مع حكومة سـيراليون والقطاع الخاص 
وبذلك تصبح سـيراليون خامس دولة تنضم إلى 
منظومـة بنوك الفقراء التـي يقودها «أجفند» بعد 

كل من الأردن ومصر واليمن والبحرين.
وقالـت «اجفنـد»، التـي تتخـذ مـن الريـاض 
مقـرا لها فـي بيان لهـا اليوم، أن أجفند يسـتهدف 
نحـو 896 ألـف مـن شـريحة الفقراء بحلـول عام 
2011 بتمكينهـم من الوصول إلـى الخدمات المالية 

الشاملة ( إقراض صغير، إدخار، تأمين).
كمـا يتبنـى أجفنـد مشـروعاً لتنميـة مصائـد 
الأسـماك الخاصـة بالنسـاء فـي سـيراليون كما 
يشـارك فـي برنامـج تدريبـي موسـع لتشـجيع 
الاسـتثمار في المشروعات الصغيرة لمكافحة الفقر 
وحفـز رواد الأعمـال حيـث قـام فـي وقت سـابق 
المدير التنفيـذي لأجفند ناصـر القحطاني بزيارة 
عمـل لسـيراليون فـي شـباط (فبرايـر) الماضـي 
أجـرى خلالها لقـاءات مع عدد من المسـؤولين في 
الحكومـة والقطاع الخاص والمنظمـات إلى جانب 
مديري بعض البنوك والشركات التجارية ورجال 
الأعمال لبحث آخر المسـتجدات في تأسـيس بنك 
الفقراء وتفعيـل مذكرة التفاهم التي وقعها أجفند 

مع حكومة سيراليون في هذا الشأن.
ويقـوم البرنامـج التدريبـي الذي يسـتغرق 4 
أسـابيع على مبدأ تنموي هـو أنه متى ما تم تزويد 

بالمهـارات  الصغيـرة  والمنشـآت  الأعمـال  رواد 
التمويـل  علـى  الحصـول  فبإمكانهـم  اللازمـة 
والتوجيـه والإرشـاد مـن بنـك للفقـراء وقيـادة 
مشـروعاتهم نحو النجاح وينفذ البرنامج منظمة 
الأمم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة (يونيدو) عبر 
العربـي الإقليمـي لتدريـب وتنميـة رواد  المركـز 

الأعمال والاستثمار. 
الاسـتراتيجي  الشـريك  هـو  و»يونيـدو» 
رواد  وتأهيـل  تدريـب  مبـادرة  فـي  لـ»أجفنـد» 

الأعمال.
وهـذه المبـادرة تعكـس تكامـل عناصـر رؤيـة 
«أجفند» لطرح المشـروعات التنموية وتعميميها، 
الشـريك  الفكـرة،  علـى:  القائمـة  الرؤيـة  وهـي 

الاستراتيجي، الوعاء، التمويل،، والتعميم.
أمـا الشـريك الاسـتراتيجي في مشـروع بنوك 
الفقراء فهو البروفيسـور محمد يونس، مؤسـس 

بنك غرامين في بنغلاديش.
فـي  تعقـد  التـي  سـيراليون،  دورة  وتهـدف 
العاصمة فريتاون، إلى مساعدة أصحاب المنشآت 
الصغيـرة المحتملـين فـي هـذا القطـاع، وترجمـة 
إلـى مشـروعات فـي قطاعـي الصناعـة  الأفـكار 
التحويليـة والخدمات مـع التركيز على المنشـآت 
الصغيرة والمتوسـطة الحجم، ومساعدة أصحاب 
المشروعات القائمة، وتطوير الكفاءات الأساسية 

لتسهيل نمو القطاع.
علـى  متقدمـة  مرحلـة  الـدورة  هـذه  وتمثـل 
طريـق تعميم «النموذج العربـي»، وهو البرنامج 
التدريبـي المتكامـل الـذي بـدأ بتعـاون «أجفنـد ـ 
يونيـدو» والجامعـة العربية المفتوحة، ويشـتمل 
(النمـوذج) على أربعـة خطوات تتمثـل في صقل 
القـدرات الرياديـة وتنميتهـا، وتقـديم المشـورة، 
عقـد  إلـى  يـؤدي  الـذي  التكنولوجـي،  والربـط 

شـراكات يليهـا الربط المالـي والاحتضـان. ونفذ 
النموذج في كل من السعودية والإمارات وسلطنة 

عمان.
علـى  المكثفـة  التدريبيـة  الـدورة  تشـمل  كمـا 
دروس بشـأن كيفيـة تنمية الأعمال، والتسـويق 
والتمويل، واكتسـاب المهارات الأساسـية اللازمة 
الصغيـرة  المشـروعات  نطـاق  وتوسـيع  لبـدء 
والمتوسـطة ومـن المتوقـع أن يخـرج المشـاركون 
فـي الـدورة برؤيـة واضحة عـن مقومـات نجاح 
لنجاح الأعمـال وآليات التخطيط. وقد تم تصميم 
المنهج التدريبي بحيث يساعد على تنمية مهارات 
المشـاركين مـن أصحـاب المشـاريع الناجحـة، بما 
فيها اسـتقطاب التمويل وإعـداد البيانات المالية ، 
وتوقعـات المبيعات والتدفقات النقدية؛ ودراسـة 
السوق وتحليل وتحسين العمليات وإدارة النمو، 

وغيرها من أساسيات المالية والتشغيلية .

ضمن مبادرة لمكافحة الفقر في المجتمعات العربية وبعض الدول الأفريقية
«أجفند» تؤسس أول بنك للفقراء في جمهورية سيراليون

واشنطن ـ من كريس سيرماك:

أفــاد تقريــر لصحيفة «نيويــورك تايمــز» على 
موقعهــا الالكتروني امس الأحــد أن أكثر من ٪50 
من دائنــي مجموعة «جنــرال موتــورز» الأمريكية 
لصناعة الســيارات وافقوا على عدم المطالبة بقيمة 
ديونهم مقابل احتفاظهم بنسبة 10٪ في المجموعة 

التي سيعاد إصلاح هياكلها. 
وأضــاف التقريــر أن الدائنــين طالبــوا كذلــك 
بإمكانيــة زيادة حصتهــم في المجموعــة إلى ٪25 
في إطار تســهيل إجراءات إشــهار إفلاس «جنرال 

موتورز» والمنتظر إعلانه غدا الاثنين. 
الجدير بالذكــر أن حجم ديون «جنرال موتورز» 
يصل إلى 27 مليار دولار رغم المساعدات الحكومية 

وخطة خفض النفقات. 
ويعــد إعلان إفــلاس «جنرال موتــورز» العريقة 
كارثــة كبرى تصيب قطــاع الســيارات والصناعة 

بشكل عام في الولايات المتحدة. 
وتقترب آخر المفاوضات الرامية لإنقاذ «جنرال 
موتــورز» بــين الشــركة والدائنــين وممثلــين عــن 
الحكومــة الأمريكية من نهايتهــا خلال عطلة نهاية 
الأســبوع. ورغم عدم الإقرار بالهزيمــة علنا إلا أنه 
يبــدو أن جميــع الأطراف قد ســلمت بأنه لا مهرب 

للشركة من الإفلاس. 
وســتصبح «جنــرال موتورز» في حالة إشــهار 
إفلاسها رابع أكبر حالة إفلاس في تاريخ الولايات 
المتحدة ، وأكبر مصنع يلجأ للقضاء لطلب الحماية 
ضد الدائنين. وستكون «جنرال موتورز» أحد أكبر 
ضحايا الأزمــة الماليــة والاقتصادية التــي لايزال 

العالم يعاني من عواقبها الوخيمة. 
ويأمــل البيت الأبيــض في أن تتجــاوز «جنرال 

موتورز» الإفلاس خلال 60 إلى 90 يوما بمســاعدة 
الدائنين، حســبما ذكرت تقاريــر إعلامية أمريكية، 
وذلــك على الرغم مــن أن تحديد فتــرة بعينها لهذا 

التجاوز ينطوي على مخاطر. 
وســيكون إفلاس «جنــرال موتورز» فــي حالة 
حدوثه بمثابة الوصول لنقطة الحضيض للشــركة 
في مؤشــر هبوطها من قمة صناعة الســيارات في 
العالــم. واضطــرت الشــركة عندما كانــت تحتفل 
العام الماضي بعيد ميلادها المئة أن تتخلي لشــركة 
تويوتــا اليابانية عن لقب أكبر صانعي الســيارات 

في العالم. 
ويعاني قطاع الســيارات في أمريكا بشــدة من 
وطــأة الركود العالمي الــذي أدى إلى تراجع الطلب 
علــى الســيارات بالإضافة إلى اخفــاق القطاع في 
مواكبــة التطور في عالم الســيارات ممــا أدى إلى 
فشــله في مواجهة المنافســة الأجنبية خلال العقد 

الأخير. 
وتراجعت مبيعات الســيارات في أمريكا بنسبة 
35٪ منذ تشــرين أول (أكتوبر) الماضي وتضررت 
الشركات الأمريكية أكثر جراء هذا التراجع بسبب 
العروض الجيدة للشــركات الآســيوية المنافســة 
وعلى رأسها تويوتا وهوندا التي قدمت للمستهلك 
الأمريكي ســيارات أصغر وأقل استهلاكا للوقود. 
وانخفضت مبيعات جنرال موتورز نفســها بنسبة 

45٪ منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. 
وتســبب انهيار صناعة الســيارات فــي ضياع 
آلاف الوظائــف كمــا أن «جنرال موتــورز» تخطط 
لشطب 35 ألف وظيفة أخرى خلال العام المقبل في 
ظل استمرار تقليص إنتاجها. ويقدر عدد العاملين 
لدى جنرال موتورز بنحو مئتي ألف عامل. وأبلغت 
الشــركة 1100 مــن وكلائها مطلع الشــهر الجاري 

أنها لن تجدد عقودهم. 
وتجاهد الشــركة منذ تشــرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي من أجل تفادي الإفــلاس، وبدأ هذا عندما 
ذهــب رئيس الشــركة لواشــنطن وناشــد أعضاء 
الكونغــرس الموافقــة علــى منحهاقروضــا عاجلة 
لتوفير الســيولة لها حتى تســتطيع الاستمرار في 

سوق السيارات. 
ووفــرت إدارة الرئيــس الأمريكي جــورج بوش 
مســاعدات مالية طارئة لشــركة جنرال موتورز و 
شركة كرايســلر بواقع 5.17 مليار دولار ومنح كل 
منهمــا مهلة حتى نهايــة آذار (مارس) لاســتعادة 
قدرتهما على البقاء بشكل مستقل وبدون مساعدة 

حكومية. 
وعندمــا انقضت المهلــة في الحــادي والثلاثين 
مــن آذار (مارس) أمهل الرئيــس الأمريكي الجديد 
الشــركتين فرصــة أخــرى للبرهنــة علــى أنهمــا 
يستحقان البقاء. وبدت هذه المهلة الأخيرة وكأنها 
محاولــة لتأجيــل حــدوث الإفلاس الــذي لا يمكن 
تفاديه. وتقدمت شركة كرايسلر في نهاية نيسان 
(أبريــل) الماضي بطلب لحمايتهــا من الدائنين بعد 

أن أمهلت شهرا إضافيا فقط لإعادة هيكلتها. 
غيــر أن تجربــة كرايســلر فــي الإفــلاس تعطي 
جنــرال موتورز بصيصا من التفــاؤل وهي تتأهب 
لخوض نفس التجربة. وتأمل الشركة في الخروج 
مــن مرحلة الإفلاس الشــهر المقبــل، وإن كان ذلك 
ســيكون بحجــم أصغــر ولكــن دون ضــرر وذلك 

بالتحالف مع شركة فيات الإيطالية للسيارات. 
وكان روبــرت غيبــس المتحــدث باســم البيــت 
الأبيــض قال يــوم الجمعــة الماضــي «أعتقــد بأن 
كرايســلر بالتحديــد مثل يبعث على الأمل لشــركة 

جنرال موتورز». (د ب أ)

فيما كانت ادارتها تتأهب لافلاس تاريخي

أنباء عن موافقة نصف دائني «جنرال موتورز»
على التخلي عن المطالبة بالديون

العلامة التجارية لشركة جنرال موتورز على احدى السيارات الامريكية

المنتظـر  مـن  أ:  ب  د  ـ  فرانكفـورت   ■
أن تسـتثمر شـركة (ماغنـا) النمسـاوية 
الكنديـة للصناعـات المغذيـة للسـيارات 
نحـو 500 مليون يورو في شـركة «أوبل» 
الألمانية للسيارات خلال الأعوام الخمسة 
المقبلة.  وذكر رولانـد كوخ رئيس حكومة 
«ماغنـا»  أن  الأحـد  امـس  هسـن  ولايـة 
التـي تسـعى للاسـتحواذ علـى «أوبـل» 
لـن تطلـب أي ضمانات مقابـل تنفيذ هذه 
الاسـتثمارات ولكنـه اعتـرف بـأن نحـو 
2000 وظيفـة في مصانع «أوبـل» الأربعة 

في ألمانيا سيتم شطبها. 
وأكـد كـوخ أن عقـد وصايـة الحكومة 
الألمانيـة على «أوبـل» والخـاص بفصلها 
عـن المجموعـة المالكـة «جنـرال موتورز» 
فـور  التنفيـذ  حيـز  سـيدخل  الأمريكيـة 
البرلمانـات  فـي  الموازنـة  لجـان  موافقـة 

المحليـة لولاياتـي هسـن وشـمال الراين 
ويستفاليا الذي عقدت امس.

سـتحصل  أوبـل  أن  كـوخ  وأوضـح 
الثلاثـاء علـى التمويل اللازم مـن جانب 
«ماغنـا» والحكومـة الألمانيـة خاصة وأن 
الشركة تخسـر يوميا ثلاثة ملايين يورو، 
وطالب كوخ قيـادات «أوبل» بالعمل على 

البدء فورا بتنفيذ برنامج الإصلاحات. 
مـن ناحية أخـرى اسـتمر الجـدل بين 
ألمانيـا  فـي  الحاكـم  الائتـلاف  أطـراف 
بشـأن خطة إنقاذ شـركة «أوبل» الألمانية 
للسيارات المملوكة لشركة جنرال موتورز 

الأمريكية للسيارات. 
وانتقـد الحـزب المسـيحي الاجتماعي 
للحـزب  الأصغـر  الشـقيق  البافـاري، 
تتزعمـه  الـذي  الديمقراطـي  المسـيحي 
المستشـارة أنجيلا ميـركل، الاتفاق الذي 

توصل إليه ممثلون عن الحكومة الألمانية 
وشركة «ماغنا» للاستحواذ على «أوبل». 
ورأى الحزب البافـاري أن هذا الاتفاق 
يمثـل خطرا كبيرا على الشـركات الألمانية 
المتوسـطة للصناعات المغذية للسيارات، 
حيـث سـتواجه كثير مـن تلك الشـركات 
الشريكة لأوبل حاليا صعوبات كبيرة في 

مواصلة نشاطها مع أوبل. 
وحذر الحزب في بيان صادر عنه امس 
الأحد فـي مدينـة ميونيخ جنوبـي البلاد 
مـن أن اسـتحواذ «ماغنـا» علـى «أوبـل» 
سـيتيح لها الفرصة للإطلاع بشـكل كبير 
على تطور الشـركات الألمانية المنافسة لها 
والاسـتفادة مـن مخترعاتها في السـوق 

العالمية بشكل مبكر. 
وكان ممثلـون عـن الحكومـة الألمانية 
وشـركة «ماغنـا» ومندوبـون عن شـركة 

«جنـرال موتـورز» ومسـؤولون بـوزارة 
ليلـة  توصلـوا  قـد  الأمريكيـة  الخزانـة 
الجمعة السبت لاتفاق بشأن إنقاذ «أوبل» 
ليمهدوا بذلـك الطريق أمـام موافقة دولة 

ألمانيا على منح قرض عاجل للشركة. 
وتضمـن الاتفـاق فـك ارتبـاط «أوبل» 
بمجموعـة «جنرال موتورز» حتى لا تتأثر 

بإفلاسها المجموعة.
وذهبت بعض التقاريـر الإعلامية غير 
المؤكـدة إلـى أن وزيـر الاقتصـاد الألماني 
العضـو  غوتنبـرغ  تسـو  تيـودور  كارل 
بالحـزب المسـيحي الاجتماعـي البافاري 
الألمانيـة  للمستشـارة  اسـتقالته  قـدم 
بسـبب أزمـة «أوبـل»، حيـث أيـد الوزير 
حتـى اللحظة الأخيرة البدء في إجراءات 
إفلاس الشركة المتعثرة ولكنه لم يستطع 

فرض رأيه داخل الحكومة الألمانية. 

شركة «ماغنا» تعتزم ضخ 500 مليون يورو للاستثمار في «أوبل» 
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15 اقتصاد ومال 

مسقط ـ من داليا مرزبان:
قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف 
ان بـلاده أكبر مصدر للنفط فـي العالم تحتفظ 
الاجنبـي  النقـد  مـن  متنوعـة  باحتياطيـات 
وتسـحب من أصـول اجنبية ثابتة للمسـاعدة 
في سـد أي عجز في الميزانية في الامد القصر أو 

المتوسط.
عضـو  السـعودية  أن  العسـاف  وأضـاف 
مجموعـة العشـرين تأمـل فـي كسـب مزيد من 
النفـوذ فـي النظـام المالـي العالمي بينمـا تعزز 
قدرتهـا الانتاجية النفطية رغـم الركود العالمي 
ووسـط مراجعـة محتملـة لحصـص صنـدوق 

النقد الدولي.
وقال العسـاف في مقابلة مع رويترز السبت 
ان مسـاندة الريـاض لربط عملتهـا بالدولار لا 
يعني ان احتياطياتها من النقد الاجنبي تقتصر 
علـى العملـة الامريكية بل انهـا تعكس بصورة 
الخارجيـة  التجـارة  فـي  الاتجاهـات  أوسـع 

واحتياجات المملكة.
واوضح قائلا «ننوع بالفعـل الاحتياطيات. 
ليس من الضروري لاننا نربط عملتنا بالدولار 
اننا نحتفظ بكل احتياطياتنا في صورة دولار. 

الأمر ليس كذلك».
وفي نهاية نيسان (ابريل) بلغت احتياطيات 
النقد الاجنبي والذهب التي تحتفظ بها مؤسسة 
المركـزي)  (البنـك  السـعودي  العربـي  النقـد 
126.45 مليـار ريال (33.60 مليـار دولار) وذلك 

بزيادة نحو 23 بالمئة عنها قبل عام.

وبحسـب احصاءات عـام 2007 فإن حوالي 
اوروبـا  دول  مـن  يأتـي  المملكـة  واردات  ثلـث 
الغربيـة وقرابـة 30 بالمئة من اسـيا و 14 بالمئة 

من أمريكا الشمالية.
وحققت السـعودية أكبر اقتصـاد في العالم 
العربـي فوائـض ضخمـة خـلال قفـزة اسـعار 
النفط بين عـام 2002 ومنتصف العـام الماضي. 
وبلغـت الاصـول الاجنبيـة لمؤسسـة النقد 1.5 
تريليـون ريـال (400 مليـار دولار) فـي نهايـة 
نيسـان (ابريل) أي نحو سـبعة أمثال ما كانت 

عليه في 2003.
وتسـحب المملكـة الآن من هـذه الفوائض اذ 
أجبرتها قرارات أوبـك لخفض الانتاج وتراجع 
اسعار الخام على زيادة الانفاق لسد العجز في 
وقت تسـعى للالتزام بتعهداتها باسـتثمار 400 
مليار دولار في مشـروعات للبنية التحتية على 

مدار الخمس سنوات المقبلة.
وقـال العسـاف «لدينـا عجـز فـي الخمسـة 
شـهور الاولى مـن العام. خطنـا الدفاعي الأول 

هو السحب من فوائضنا لدى البنك المركزي».
وتحتفـظ مؤسسـة النقـد بمعظـم الأصـول 
الاجنبيـة فـي أدوات يمكـن بسـهوله تحويلها 
الى سيولة ومن بينها أذون الخزانة الأمريكية. 
الأصـول  صافـي  أن  المؤسسـة  أرقـام  وتظهـر 
الأجنبيـة تراجع نحـو 162.91 مليـار ريال منذ 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتظهـر البيانات أيضـا أن ودائع البنوك في 
الخارج انخفضـت بنحو 26.7 بالمئـة في ابريل 
مقارنة بالذروة التي بلغتها في تشـرين الثاني 

(نوفمبـر) بينمـا تراجعـت الاسـتثمارات فـي 
الأوراق المالية الاجنبية سـتة بالمئة من تشرين 

الاول (أكتوبر) الى نيسان (أبريل).
وقـال العسـاف «مـن الواضـح أن معظمهـا 

يستثمر في الخارج. هذا هو سبب التراجع.
«ابلغنا مؤسسة النقد بما نحتاجه وراجعوا 
هم مواعيد الاستحقاق والعائدات المختلفة وكل 

الامور ذات الصلة ودبروا لنا التمويل».
وبفضل السـيولة التي تحتفظ بها وتحسـن 
اسـعار النفط التي تجاوزت 60 دولارا للبرميل 
فان السـعودية في وضـع يمكنها مـن أداء دور 
أكبـر في المشـهد المالـي العالمي في حـين تعاني 
الاقتصـادات الصناعيـة مـن أسـوأ أزمـة منـذ 

الكساد الكبير في الثلاثينات.
ويجـري صنـدوق النقد الدولـي مفاوضات 
بشـأن زيادة في الحصص من المتوقع ان تتمتع 
بموجبها الاقتصـادات الصاعدة بقوة تصويت 
أكبر بمـا يعكس نفوذهـا المتزايد فـي الاقتصاد 

العالمي.
كانت مجموعة العشـرين تعهدت في نيسان 
الصنـدوق  مـوارد  بزيـادة  الماضـي  (ابريـل) 
لثلاثـة أمثالهـا الـى 750 مليـار دولار لتمكينـه 
من الاسـتجابة للازمات في الاسواق الصاعدة 
الازمـة  مـن  تضـررا  الأكثـر  الناميـة  والـدول 

العالمية.
وأردف العساف «ستجري مراجعة الحصة. 
لا نعرف ماذا ستكون النتيجة فهناك الكثير من 
المطالـب في هذا الخصـوص. كل بلـد يعتقد ان 

لديه الحق بدرجة أكبر في زيادة الحصة».

ومـن المتوقـع ان تربـط الـدول مسـاهماتها 
الماليـة الجديـدة بمطالـب بـأن يكـون لهـا دور 
أكبـر في عمليـة صنع القـرار في مجلـس ادارة 
الصندوق. ويشير الموقع الالكتروني لصندوق 
النقـد الى ان السـعودية تسـاهم حاليـا بنحو 
3.21 بالمئـة مـن اجمالـي رأسـمال الصنـدوق 
ومن خلال حصتها تسـيطر على 3.16 بالمئة من 

اجمالي الاصوات.
فـي  نشـط  دور  «لنـا  العسـاف  وأضـاف 
المؤسسـات الماليـة الدولية لكننا سـنكون أكثر 
نشـاطا... كنـا مبادريـن.. وبمزيـد مـن الموارد 

سنكون أكثر نفوذا في الهيكل المالي العالمي».
كمـا قال العسـاف ان بلاده تعتزم تأسـيس 
شـركة على غرار شـركة «فاني ماي» الامريكية 
لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية 
والمساعدة في تطوير أسـواق محلية للسندات 

والصكوك.
وأضـاف العسـاف خـلال المقابلة فـي عمان 
السـبت أن تأسـيس الشركة سـيتزامن مع سن 
أول قانون للتمويل العقـاري في المملكة والذي 

من المنتظر أن يبدأ سريانه قبل نهاية العام.
وتعـد شـركة «فانـي مـاي» مشـتريا أوليـا 
لقـروض الرهن العقاري مـن مصدريها. وتقوم 
بتوريـق القـروض فـي صـورة أوراق معـززة 
برهـون عقارية وتبيعهـا الى المسـتثمرين وقد 
أنشـئت بهـدف إقامـة سـوق ثانويـة للرهـون 

العقارية المدعومة من الحكومة.
وأبلغ العسـاف رويترز «أحد عناصر قوانين 
التمويل العقاري هو اقامة هذه المؤسسـة. انها 

أحد المكونات»، مضيفا انه من المنتظر تأسـيس 
الشركة التي ستصمم بحيث تناسب احتياجات 

السوق المحلية قبل نهاية العام.
وأوضح الوزير السـعودي ان نسـبة ملكية 
المنازل في السعودية وهو 62 بالمئة من السكان 
يتشـابه مـع الاسـواق المتقدمـة أو يزيـد لكـن 
معظم تمويل شراء المساكن حتى الان يأتي عن 
طريـق المصـادر العائلية التقليديـة والقروض 

الحكومية.
ويقدر بعض المحللين أن نسـبة ملكية المنازل 

تبلغ نصف المستوى الرسمي.
وقـال الوزيـر ان قانـون التمويـل العقاري 
سـيمكن المقترضـين مـن الحصول علـى تمويل 

بتكاليف أقل بفضل المساندة القانونية.
ويبلـغ عـدد سـكان المملكـة نحـو 25 مليون 
نسـمة وهـي أكثـر الـدول سـكانا فـي الخليـج 
وتعهدت حكومتها بانفاق 400 مليار دولار على 
مشـروعات التنمية على مدار الخمس سـنوات 

المقبلة لدعم الزيادة في عدد السكان.
التمويـل  ان  «اعتقـد  العسـاف  وأضـاف 
العقـاري سـيكون كبيـرا. حالمـا تقيـم السـوق 
سـيكون (التمويل) كبيرا لسـبب وجيـه... في 
أي ثقافة يعد امتلاك منزل أو وحدة سكنية أمرا 

مهما».
العقـاري  التمويـل  ان قانـون  الـى  واشـار 
سـيكون حافـزا كبيرا ايضـا على تنمية سـوق 
السندات المحلية حيث ستصدر شركات التنمية 

العقارية سندات أو صكوكا لتدبير التمويل.
المثـال مثـل  واردف «سـتكون علـى سـبيل 

تؤسس شركة للتمويل العقاري على غرار «فاني ماي» الامريكية
السعودية تبقي على تنوع احتياطياتها الأجنبية وتبيع بعض الأصول وتتطلع لاستثمارات في أوروبا وآسيا 

■ صنعاء ـ يو بي آي: أقرت الحكومة 
اليمنية برئاسة الدكتور علي مجور رؤية 
اللجنة الوزارية بشأن استيعاب العمالة 
اليمنية في أسواق العمل في دول مجلس 

التعاون لدول الخليج. 
وتقـوم الرؤيـة التـي نشـرتها وكالة 
الأنبـاء اليمنيـة الرسـمية (سـبأ) امس 
الأحـد على تشـخيص واقـع واتجاهات 
حيـث  مـن  اليمنيـة  العاملـة  القـوى 
مؤشـرات الداخلـين الجـدد إلـى سـوق 
العمـل، وتحديـات توظيـف الخريجـين 

واقـع  لتلبيـة  تأهيلهـم  واحتياجـات 
متطلبات سوق العمل الخليجي.

ويتزامن الإعلان عن رؤية اسـتيعاب 
العمالة اليمنية في دول الخليج مع زيارة 
سيقوم بها الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح امس الأحد إلى السـعودية لبحث 
إمكانية إدماج العمالة اليمنية في السوق 

الخليجي.
وسـجلت الحكومـة اليمنيـة تقديرها 
لمبادرة العاهل السـعودي الملـك عبدالله 
لاسـتيعاب  ودعوتـه  عبدالعزيـز  بـن 

العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون 
الخليجـي تجسـيدا لـروح التعـاون بين 

اليمن ودول المجلس.
وقالـت الوكالة تعتبر الرؤية الخاصة 
بعمالـة اليمنيـين فـى الخليج اسـتجابة 
الخليـج  لـدول  الجديـدة  للتوجهـات 
باسـتيعاب الأيـدي العاملـة اليمنية في 
أسـواق العمل الخليجية وترجمة مسـار 

الاندماج ودعم القدرات التفاوضية. 
وبحسب المصدر، فقد اتخذت الحكومة 
مجموعة من القرارات التي سيتم تنفيذها 

على المدى القصير والمتوسط لمواكبة تلك 
الاحتياجات منهـا بناء مراكز متخصصة 
لتأهيـل وتدريـب المدربـين اللذيـن يمكن 

استيعابهم فى سوق الخليج. 
ووجهـت الحكومـة الـوزارات المعنية 
العمـل علـى تطويـر مهـارات مخرجـات 
باللغـة  يتعلـق  مـا  وبالـذات  التعليـم 
فـي  الكمبيوتـر  واسـتخدام  الإنكليزيـة 
العمليـة التعليميـة، مـن خـلال إدخـال 
اللغـة الانكليزيـة في المراحـل الأولى في 

سلم التعليم الأساسي .

الحكومة اليمنية تقر رؤية بشأن استيعاب 
العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجي

ا ف ب: تبـدأ  ـ  ■ دهـوك (العـراق) 
السـلطات الكرديـة في اقليم كردسـتان 
الاولـى  للمـرة  الاثنـين  اليـوم  العـراق 
بتصديـر حوالـي مئـة الـف برميـل من 

النفط الخام، الى خارج البلاد.
التركيـة  «جينيـل»  شـركة  وتعمـل 
و»اداكـس بتروليـوم» ومقرها كالغاري 
الكنديـة في حقـل طق طق فـي محافظة 
اربيل (350 كلم شـمال بغداد) كما تعمل 
او»  النرويجيـة «دي ان  النفـط  شـركة 
فـي حقـل طاوكـي فـي دهـوك (450 كلم 
شمال بغداد) وفق عقود انتاج تعارضها 

حكومة بغداد بشدة.
وقـال محمـد اوكوتان مدير مشـروع 
«طـق طـق» الـذي تشـرف عليه شـركة 
«جينيـل» التركيـة ان «عمليـات الضـخ 
سـتبدأ اليوم من حقول طـق طق بمعدل 

اربعين الف برميل/يوميا».
واوضح ان «الضخ سيتم عبر انابيب 
طولهـا تسـعة كيلومتـرات الـى محطـة 
عـن  عبـارة  وهـي  الشـاحنات  تحميـل 

خزانين سعتهما ثمانين الف برميل».
مسـاعي  «هنـاك  ان  الـى  واشـار 
للوصـول بمعـدل الضخ الى سـتين الف 

برميل/يوميا نهاية العام الحالي».
ومـن المؤمـل الوصـول الـى 120 الف 

برميل/يوميا بعد عامين.
وعـن نوعية النفط اكـد اوكوتان، ان 
«نوعيـة النفط الخـام من النـوع الممتاز 
وخاليـة من المياه» وتابع «يحوي النفط 
المسـتخرج غازا يستخدم لتوليد الطاقة 
فـي حقـل النفـط وليـس هنـاك كميـات 

تجارية منه».
بـدوره، قـال مانغـو نورمـان مديـر 
التـي  او)  ان  (دي  النروجيـة  الشـركة 
فـي  الواقـع  طاوكـي  حقـل  فـي  تعمـل 
محافظة دهوك «سـنبدأ بتصدر خمسين 
الـف برميـل باليـوم مـن حقـل طاوكـي 

الاثنين».
علـى  يحـوي  «الحقـل  ان  واضـاف 
14 بئـرا، لكـن ليـس جميعهـا مربوطـة 

بخطـوط الانتـاج والتصديـر» مشـيرا 
الـى ان «النفـط سـوق يضـخ بواسـطة 
الانابيب الى محطة فيشخابور (بالقرب 
مـن الحـدود العراقية التركيـة) وتلتقي 
الـى  كركـوك  مـن  القادمـة  بالخطـوط 
تركيا». وكانت وزارة الثروات الطبيعية 
في اقليم كردسـتان العراق اعلنت مطلع 
الشـهر الجاري البدء بتصديـر مئة الف 
برميـل مـن النفـط الخـام فـي حزيـران 
(يونيو) الحالي على ان يكون التسويق 
عبر شـركة «سـومو» التابعـة للحكومة 
المركزية و»ايـداع العائدات في حسـاب 

الحكومة الاتحادية».
واكـد بيـان للوزيـر آشـتي هورامـي 
«البدء بتصدير النفط الخام في حزيران 
(يونيو) بشكل رسـمي من حقل طاوكي 
بمعـدل سـتين الـف برميـل يوميـا عبـر 
الانبـوب العراقـي التركـي فـي منطقـة 
عبـر  للتصديـر  الحدوديـة  فيشـخابور 

منظومة العدادات».
واضـاف «سـيتم كذلـك نقـل النفـط 
الخـام من حقـل طق طق بمقـدار اربعين 
الـف برميل يوميـا بواسـطة الصهاريج 
الى مـكان مخصص للتفريـغ والتحميل 
غـرب  (جنـوب  خورمالـة  محطـة  فـي 
اربيـل) لينقـل عبـر شـبكة انابيب نحو 

الخط العراقي التركي للتصدير».
وقـد ابرمـت حكومة اقليم كردسـتان 
حوالى عشـرين عقدا منذ صدور قانون 
النفـط الخاص بهـا في اب (اغسـطس) 

.2007
لكن وزير النفط حسين الشهرستاني 
يؤكد ان «كل العقـود» الموقعة قبل اقرار 
«غيـر  تعتبـر  النفـط  قانـون  مشـروع 
قانونيـة». ويعـارض محاولـة الاقليـم 
التحكـم بمـوارده النفطيـة بعيـدا عـن 

الحكومة المركزية.
وكانـت حكومة رئيس الوزراء نوري 
علـى  الاقليـم  حكومـة  حضـت  المالكـي 
الامتناع عن توقيـع عقود الى حين اقرار 

مشروع قانون النفط والغاز.

بدء تقديم عروض بناء مصفاة اقليم كردستان العراق يبدأ اليوم تصدير النفط للمرة الاولى
جازان السعودية في كانون الاول 

■ الخبر (السعودية) ـ رويترز: قال أمير جازان في تصريحات نشرت امس 
الأحد إن عملية تقديم عروض بناء مصفاة جازان السـعودية ستبدأ في كانون 

الأول (ديسمبر).
ونقلـت صحيفة «عـكاظ» اليومية عن الأمير محمد بن ناصـر بن عبد العزيز 
قوله « مشـروع المصفاة سـيطرح في مناقصة في شـهر كانون الأول (ديسمبر) 

المقبل».
وقـال «الاجتماعـات متواصلـة والزيـارات متتابعـة من قبل المسـؤولين في 
وزارة البترول والثروة المعدنية وأي مشـروع يبنى على دراسـة كاملة وشاملة 

سيكون قليل المخاطرة».
وتأجلـت عدة مـرات مناقصة المصفـاة التي سـتكون طاقتهـا التكريرية بين 
250 ألفـا و400 ألـف برميل يوميـا. وكان من المزمع باديء الأمـر فتح باب تقديم 

العروض في الربع الثاني من 2007.
كانـت وزارة البترول السـعودية قالت في كانون الثانـي/ يناير إنها حددت 
يوم الثاني من سـبتمبر أيلول موعدا نهائيا للشـركات المؤهلة لتقديم العروض 

التفصيلية لبناء المصفاة التي سيخصص إنتاجها للتصدير.
وقـال الأميـر محمـد «هنـاك حوافـز عديـدة مـن الدولـة للقطاع الخـاص... 

تسهيلات مالية وإغراءات تصل إلى أربعة مليارات دولار للمصفاة.»
والمشـروع جزء من خطـط الحكومة لاعطـاء دفعة اقتصاديـة لمنطقة جازان 
الفقيرة التي تقع في أقصى الجنوب قريبا من اليمن على ساحل البحر الأحمر. 

الكويت: «المعنويات» 
تقف وراء ارتفاع سعر النفط 

■ الكويـت ـ رويترز: قال وزير النفط الكويتي امس الأحد إن ارتفاع أسـعار 
النفط في الأسـابيع الأخيرة إنما يعود إلى «المعنويات» في السـوق وليس إلى 

زيادة في الطلب.
وأبلـغ الشـيخ أحمد العبد اللـه الصبـاح الصحافيين أن السـوق تتفاعل مع 

المعنويات بدلا من العوامل الأساسية.
وأجـاب بالنفـي عندما سـئل إن كان يتوقع أن تخفض منظمـة أوبك الإنتاج 
خلال اجتماعها في أيلول (سـبتمبر) قائلا إن المنظمة لا تفضل أسـعارا في خانة 
المئـات لأنها سـتغذي الركود مجـددا مضيفا أنـه ينبغي منح الاقتصـاد العالمي 
مزيدا من الوقت. لكنه قال إنه سيكون سعيدا بسعر في نطاق 70 إلى 75 دولارا 
للبرميل. كانت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أبقت أهداف الإنتاج دون 
تغيير في اجتماع عقدته يوم الخميس حيث طغى ارتفاع أسعار النفط والتفاؤل 

بقرب تحسن الاقتصاد العالمي على القلق بشأن ارتفاع مخزونات الخام. 

الجزائر تتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 
70 و75 دولارا للبرميل في عام 2010 

■ الجزائر ـ د ب أ: توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري شـكيب خليل امس 
الأحد أن ترتفع أسعار النفط إلى ما بين 70 و 75 دولارا للبرميل العام المقبل. 

وقـال خليـل للصحافيـين علـى هامش تقـديم لجنة ضبـط الكهربـاء والغاز 
الحكومية لحصيلتها السـنوية بالعاصمة الجزائرية إن أسـعار النفط ستستقر 

ما بين 60 و65 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري. 
وعـزا هذا الارتفاع إلى انتعاش النمـو الاقتصادي بمنطقة الاتحاد الأوروبي 
استنادا إلى بيانات البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمضاربة 
بالبورصات إضافة إلى إجراءات بعض الدول للنهوض بخطط الاسـتثمار مما 

أدى ارتفاع الطلب على النفط. 
وأشـاد خليل بقـرار منظمة الـدول المصدرة للنفـط أوبك في اجتمـاع مدينة 
وهران الجزائرية في 17 كانون أول (ديسمبر) الماضي موضحا أن «أوبك» لو لم 
تتخذ مثـل هذا القرار (تخفيض الإنتاج بـ 2.2 مليـون برميل يوميا) لما اتخذته 

في وقت أخر. 
وكشف خليل أن «أوبك» قدرت الفائض في السوق البترولية بـ 62 يوما. 

«دانة غاز» الإماراتية 
ستمضي قدما في مشروع كردستان 

■ الشـارقة (الإمارات) من آمنة بكر: أبلغ مصدر بشـركة «دانة غاز» رويترز 
امس الأحد أن الشركة الإماراتية ستمضي قدما في مشروعها بمنطقة كردستان 

العراق رغم اعتراض الحكومة الاتحادية على الصفقة.
كانـت نفط الهـلال الإماراتيـة وشـركتها دانة غاز قـد دخلتا هذا الشـهر في 
كونسـورتيوم مـع أو.ام.فـي النمسـاوية وام.أو.ال المجريـة لضـخ الغـاز مـن 
كردسـتان العراق بما يكفي لاطلاق خط الأنابيب نابوكو الذي سـيغذي أوروبا 

مرورا بتركيا.
وعقب الاعلان مباشـرة رفضت الحكومة الاتحاديـة العراقية الاتفاق الموقع 
من جانب الحكومة الاقليمية الكردية مما يضع عقبة محتملة في وجه المشروع.

وقـال مصـدر من دانة غاز تحـدث إلى رويتـرز على هامش مؤتمـر في إمارة 
الشـارقة مشـترطا عدم كشـف هويته «كل هـذه صراعات داخليـة ولا تخصنا 
في شـيء». وأضاف المصدر «مـن زاوية قانونية عقدنا صحيـح مئة بالمئة ... ما 

يحدث بين الحكومة الكردية والحكومة الاتحادية صراع لسنا طرفا فيه».
وسـبق أن انتقـدت وزارة النفط العراقيـة عقود النفط والغـاز التي توقعها 

حكومة كردستان مع شركات نفط أجنبية واصفة اياها بغير القانونية.
ويهدف خط الأنابيب نابوكو الذي يدعمه الغرب إلى الحد من اعتماد أوروبا 
على الغاز الروسي. وحتى الآن استقطب مشروع خط الأنابيب الذي تبلغ قيمة 
اسـتثماراته عشـرة مليـارات دولار مشـترين كثيريـن دون ما يكفي مـن الغاز 

لبيعه لهم. 

الولايات المتحدة أو غيرها من الاسواق المتقدمة 
حيـث تكـون هناك (مؤسسـات) يمكنها شـراء 
القـروض واعـادة اصدارها في شـكل سـندات 
وبيعها لحاملي السـندات سواء كانوا بنوكا أو 

صناديق تقاعد أو حكومات».
وفـي اذار (مـارس) قالـت شـركة التمويـل 
العقـاري السـعودية انهـا تعتـزم بـدء تقـديم 
قـروض عقارية في المملكة فـي 2010 وإنها تريد 

جمـع مليار ريال (267 مليـون دولار) من خلال 
بيع أسهم للمستثمرين.

لتمويـل  الاسـتراتيجية  المجموعـة  وقالـت 
الرهـون العقاريـة وهي الشـركة الاستشـارية 
لشـركة التمويل العقـاري السـعودية انه حال 
سـريان القانـون يمكـن أن يبلـغ حجـم أعمال 
صناعة التمويـل العقاري في المملكة ما بين 150 

و180 مليار ريال سنويا. 

وزير المالية السعودي ابراهيم العساف

تحضيرات لبدء عمليات الضخ اليوم الاثنين من حقول طق طق بمعدل اربعين الف برميل يوميا

ولـم يقـر مجلـس النـواب مشـروع 
القانون بسـبب الخلافـات العميقة بين 

الكتل السياسية.
ويملك العـراق احتياطيا مؤكدا يبلغ 
حجمه 115 مليار برميل في حين تشـير 
تقديـرات غيـر مؤكـدة الـى ان حجمـه 

يتجاوز المئتي مليار برميل.
وقبل الغزو الامريكي في العام 2003، 
كان العـراق يصـدر نحو ثلاثـة ملايين 
برميـل يوميـا فـي حـين لا ينتـج اليوم 
سـوى 286،2 مليـون برميـل فـي اليوم 
يخصـص 85،1 مليـون منهـا للتصدير، 
بحسـب ارقـام منظمـة الـدول المصدرة 

للنفط (اوبك).

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت: 
قالـت وزيـرة التجـارة الخارجيـة لدولـة الإمارات 
العربية المتحدة الشيخة لبنة بنت خالد القاسمي أمس 
الأحد أن الاستثمار الإماراتي حاضر بقوة وفي مختلف 
القطاعات فـي الجزائر، مناقضة بذلـك التصريح الذي 
أدلى به الخميس الماضي الوزير الأول الجزائري أحمد 
أويحيـى الذي وصـف الاسـتثمارات العربيـة ب»غير 

الجادة».
وأضافت الوزيرة الإماراتية في تصريح نقلته وكالة 
الأنباء الجزائرية (رسمية) عقب لقائها بوزير التجارة 
الهاشـمي جعبوب أن تحسن البنية التحتية للاقتصاد 

الجزائري تساعد على تزايد الاستثمارات الإماراتية.
وأشارت الشيخة لبنة التي تزور الجزائر على رأس 
وفد هـام من رجال الأعمـال الإماراتيين إلـى أن بلادها 
تولي «اهتماما كبيرا» بالاسـتثمار في الجزائر، مشددة 
على أن «الاسـتثمار الإماراتي حاضر بقوة في قطاعات 

مختلفة».
 وأكدت أن «اهتمام الإمارات بالاستثمار في الجزائر 
يأتـي كنتيجـة للتطور الـذي شـهدته البنيـة التحتية 
للاقتصـاد الجزائري»، معتبـرة بـأن «البيئة مناسـبة 
المشـاريع  تجسـيد  علـى  يسـاعد  الاسـتثمار  ومنـاخ 

مستقبلا».
وذكرت أن التبادل التجاري بين البلدين عرف قفزة 
نوعية خلال السـنوات الأخيرة، وأنه مرشح للارتفاع 

أكثر في المستقبل القريب.
ومن جانبه قال وزير التجارة الهاشـمي جعبوب أن 
«زيارة الشـيخة لبنة للجزائر تندرج في إطار التعاون 
بـين البلدين، والعمـل على تقوية التبـادلات التجارية 

بين الجزائر ودولة الإمارات العربية مستقبلا». 
وأشـار إلـى أن المحادثـات التي أجراها مـع نظيرته 
العربيـة  للمنطقـة  آخـرا  «دفعـا  سـتعطي  الإماراتيـة 

للتبادل الحر التي انضمت إليها الجزائر مؤخرا».
المشـاريع  أن  علـى  جعبـوب  الهاشـمي  وشـدد 
الاقتصاديـة الإماراتيـة فـي الجزائـر تسـير «بوتيـرة 

حسنة». 

وتأتـي هـذه التصريحـات لتناقض ما قالـه الوزير 
الأول أحمـد أويحيـى الخميـس الماضـي أمـام نـواب 
مجلس الشورى (البرلمان) عندما وصف الاستثمارات 

العربية بالجزائر بأنها «غير جادة».
جديـر بالذكـر أن أحـد المبـررات التـي تم تداولهـا 
بشـأن دفـع أحمـد أويحيـى للاسـتقالة مـن منصـب 
رئيـس الحكومة في ربيع عام 2006 كان الاسـتثمارات 
العربية، وقد راجت آنذاك معلومات تقول بأن الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة تلقى تقريرا جاء فيه أن الحكومة 
جمدت مشـاريع اسـتثمارية عربية قيمتهـا تتجاوز 30 
مليار دولار، ورغم أن أويحيى لم يتهم بشـيء رسميا، 
إلا أنه راح يبرر ويشـرح في تصريحات صحافية بأنه 

لم يغلق الباب في وجه الاستثمارات العربية.
وقد شـهد عهد خلفه في رئاسة الحكومة عبد العزيز 
ضخمـة  اسـتثمارية  مشـاريع  عـن  الإعـلان  بلخـادم 
لشـركات مثـل إعمـار و» إي آي آي سـي» الإماراتيـة، 
والتي تردد منذ أشهر أنها قررت مغادرة الجزائر نهائيا 
بسـبب العراقيل التـي واجهتها وحالـت دون تنفيذها 

للمشاريع التي أعلن عنها.  

بعد 3 أيام من وصف الوزير الأول الاستثمارات العربية بغير الجادة
الشيخة لبنة تؤكد أن الاستثمار الإماراتي «حاضر بقوة» في الجزائر

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: ذكـر تقريـر 
حكومي مصري امس الأحد ان احتياطي 
مصر من العملة الصعبة انخفض بنسبة 
7.7٪ بنهايـة ابريـل (نيسـان) مقارنة 

بالشهر نفسه من عام 2008 الماضي.
وقـال مركـز المعلومـات ودعـم اتخاذ 
فـي  المصـري  الـوزراء  بمجلـس  القـرار 
تقريره الشـهري، إن صافي الإحتياطات 
الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال 
أبريـل (نيسـان) الماضي بلـغ 31.2 مليار 
دولار، بانخفـاض قـدره حوالـي مليـار 

دولار عن آذار (مارس) السابق.
حجـم  ارتفـاع  إلـى  التقريـر  وأشـار 
الودائـع لـدى الجهـاز المصرفـي بخلاف 

البنـك المركـزي إلـى 801.2 مليـار جنيـه 
بزيـادة  الماضـي،  (مـارس)  ذار  خـلال 
6.2٪ عـن الشـهر نفسـه من عـام 2008 

السابق.
وأضـاف أن إجمالي السـيولة المحلية 
آذار (مـارس) 808.6 مليـار  بلـغ خـلال 
جنيه بزيادة 6.9٪ عن الشهر نفسه من 

عام 2008 الماضي.
ولفـت التقريـر إلـى أن عائـدات قناة 
السـويس بلغـت خلال  نيسـان (أبريل) 
مرتفعـة  دولار،  مليـون   346.9 الماضـي 
بنحو 5.8 ٪ عن مسـتواها خلال الشهر 
الذي سبقه، بينما سجل انخفاضا بنسبة 

22.7 ٪ عن الشهر نفسه من عام 2008.

تراجع احتياطي البنك المركزي المصري 
بنحو مليار دولار خلال نيسان

■ القاهرة ـ رويترز: أفادت صحيفة 
«العالــم اليــوم» الاقتصاديــة اليوميــة 
امس الأحد أن البنــك المركزي المصري 
يســعى لبيع حصة الأقلية التي يملكها 
فــي البنك التجاري العربــي البريطاني 
وذلك فــي ثالث اعلان مــن نوعه خلال 
أســبوع عن عــزم مصر بيــع حصة في 

أحد البنوك.
ملحقهــا  فــي  الصحيفــة  ونســبت 
الأســبوعي عــن البنــوك إلــى محافظ 
البنــك المركزي فاروق العقــدة قوله إن 
مفاوضات تجري مع ســائر مساهمي 

البنك.
تخارج  الأخيرة  الســنوات  وشهدت 
مصــر باطــراد من حصــص الدولة في 
بنوك محلية وذلك ضمن برنامج لدمج 
القطــاع. كان محافــظ البنــك المركزي 

قال يــوم الأربعاء إن البنــك يعتزم بيع 
حصصه الرئيســية في بنكين تجاريين 
يكاد يملك أحدهما ملكية كاملة بحلول 
عــام 2011 ملمحا إلى عمليات طرح عام 

أولي محتملة في البورصة المصرية.
الانترنــت  علــى  موقعــه  وبحســب 
العربــي  التجــاري  البنــك  تأســس 
البريطانــي عــام 1972 لتقــديم تمويــل 
الأســواق  فــي  والمشــاريع  التجــارة 

العربية.
ويملــك «اتش.اس.بي.ســي» نحــو 
49 فــي المئة مــن البنك في حــين يحوز 
المصرف الليبي الخارجي حصة نسبتها 
26 في المئة. ويقــول الموقع الالكتروني 
للبنك إن كلا من البنك المركزي المصري 
وبنك الجزائر الخارجــي وبنك المغرب 

يسيطر على أكثر من ثمانية بالمئة. 

المركزي المصري يبيع حصة
 في البنك العربي البريطاني

العراق يؤجل قرار حقل نفط الناصرية
■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤول كبير 
بقطـاع النفـط العراقـي امـس الأحد إن 
العـراق أجل البـت في عـروض «نيبون 
الايطاليـة»  و»اينـي  اليابانيـة  أويـل» 
و»ريبسـول» الاسـبانية لتطويـر حقـل 

نفط الناصرية.
وزارة  تتخـذ  أن  المتوقـع  مـن  وكان 
النفـط قرارا بشـأن العروض المتنافسـة 

بنهاية أيار (مايو) الماضي.

وأبلغ أحمد الشماع نائب وزير النفط 
العراقـي رويتـرز «خطـط اختيـار أحـد 
العروض تأجلت نظرا لأن مسائل تتعلق 
بشروط التعاقد وبعض الجوانب المالية 

للاتفاق تحتاج مزيدا من البحث».
وأحجم الشـماع عن قـول إلى متى قد 

يستمر التأخير.
كان العراق دعا الشـركات الثلاث إلى 
المنافسة على الحقل الجنوبي الذي سبق 

أن قال مسـؤولون إنه قد يضخ 100 ألف 
برميل يوميا في غضون 18 شهرا. وتفيد 
أن  اينـي  بشـركة  لمسـؤولين  تقديـرات 
إنتاجه قد يصل إلى مليون برميل يوميا. 
الهندسـية  الأعمـال  عقـد  طـرح  ويأتـي 
والتوريدات والبناء لحقل الناصرية في 
إطار مسـاعي الحكومـة العراقية لتعزيز 
إنتاج النفط واستغلال مواردها النفطية 

الهائلة. 
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تيري هنري (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم تشلسي جون تيري

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
الـى  الوطنـي  عـاد منتخـب مصـر 
القاهـرة امـس الأحـد قادما مـن عمان 
بعد الفوز على منتخبها الوطني بهدف 
نظيـف لمحمد ابو تريكة في أخر مراحل 
الاستعداد لمواجهة الجزائر المرتقبة في 
الجولة الثانية مـن التصفيات المؤهلة 
لنهائيـات كأس العالـم والمقرر إقامتها 
يـوم 7 حزيران (يونيـو) الجاري، في 
الوقـت الذي يتوجـه فيـه الفريق إلى 
الجزائـر يـوم الجمعة القـادم لخوض 

المباراة .
ومنح الفوز دفعة معنوية للمصريين 
قبـل المواجهـة المرتقبـة بـين المنتخبين 
السـاعيين لتدارك الموقف عقب تعادل 
الأولـى   مباراتـه  فـي  مصـر  منتخـب 
بالقاهرة على ملعبه أمام زامبيا بهدف 
لمثلـه، كمـا تعـادل فريـق الجزائـر مع 

نظيره الرواندي سلبا. 
وافتقد المنتخـب المصري أمام عمان 
جهود اثنين من أعمدته الأساسـية هما  
أحمد حسـن وأحمد فتحي لمشاركتهما 
أمـس مـع الأهلـي فـي مباراتـه أمـام 
دور  إيـاب  فـي  الأنغولـي  سـانتوس 
الاتحـاد  كأس  لبطولـة  عشـر  السـتة 

الأفريقي «الكونفيدرالية».
وأقيمت المبـاراة الوديـة في أجواء 
صعبة مـع ارتفـاع درجة الحـرارة في 
الفريقـين  أداء  علـى  ظهـر  مـا  عمـان، 
خاصـة فـي الشـوط الأول، وتعـرض 
عمرو زكي للإصابة في وجهه مع بداية 
بزميلـه  لاصطدامـه  الثانـي  الشـوط 

أحمـد عبدالملـك أثناء الاحتفـال بهدف 
أبو تريكة، وخرج ليلعب  أحمد خيري 
بدلا منه. واسـتعاد سيد معوض مركز 
الظهير الأيسـر في تشـكيلة شـحاتة، 
ولعـب مواجهـا لأحمد المحمـدي الذي 
شـارك علـى الجانـب الأيمـن. وتأخر 
هاني سـعيد وراء وائـل جمعة وأحمد 
سـعيد «أوكا» في خط ظهر مصر، فيما 
اشترك حسني عبد ربه مع عبد العزيز 

توفيق في الارتكاز أمام الدفاع.
هجـوم  تريكـة  أبـو  محمـد  وقـاد 
ثنائـي  خلـف  ولعـب  مصـر  منتخـب 
الهجوم زكـي ومحمد زيدان، وذلك في 
غياب أحمد حسـام «ميدو» للاستبعاد 

وعماد متعب للإصابة.
حسـن  كشـف  أخـرى  ناحيـة  مـن 
شـحاتة المديـر الفنـي لمنتخـب مصـر 
عـن إقتـراب عـودة «ميـدو» لصفوف 
كأس  فـي  مشـاركته  قبـل  المنتخـب 

القارات بجنوب إفريقيا.
وقـال شـحاتة عقـب نهايـة مباراة 
مصـر مـع عمـان الوديـة إن اسـتبعاد 
ميـدو مـن قائمـة المنتخـب فـي لقـاء 
الجزائر لم يأت  بسبب أي خلاف بينه 

واللاعب.
وأكد شـحاتة أن اسـتبعاد ميدو من 
قائمـة المنتخـب جـاء لرغبتـه في ضم 
لاعبين جدد غير معروفين لدى الجانب 
الجزائـري خاصـة وأن معظـم أوراق 
المنتخب المصري مكشوفة لدى الجهاز 

الفني لمنتخب الجزائر.
الفرصـة  أن  علـى  شـحاتة  وشـدد 
متاحـة لـدى ميـدو للعـودة لصفـوف 
المنتخب عقب لقاء الجزائر والمشـاركة 
فـي  القـارات  كأس  فـي  المنتخـب  مـع 

الفترة من 14 إلى 28 حزيران (يونيو) 
الجـاري. وتلعـب مصر مـع منتخبات 
البرازيل وإيطاليـا والولايات المتحدة 

الأمريكية في كأس القارات.
مـن ناحيـة أخـرى أوضـح شـوقي 
مصـر  لمنتخـب  العـام  المـدرب  غريـب 
سلامة المهاجم عمرو زكي بعد تعرضه 
لاصطدام غير مقصود من جانب أحمد 
عيد عبد الملك خـلال الاحتفال بالهدف 
الذي سجله محمد أبو تريكة في مرمى 

عمان واصفا إصابته بأنها بسيطة.
وأوضـح غريـب أن الجهـاز الفنـي 
لمنتخـب مصـر لعب كل شـوط بطريقة 
مختلفة واسـتعان بثـلاث خطط فنية 
وفي كل مرة أظهر اللاعبون اسـتجابة 
لتنفيـذ الخطـط ممـا يعكـس ارتفـاع 

درجة وعيهم التكتيكي.
اسـتعانة  أسـباب  غريـب  وفسـر 
الجهـاز الفنـي بتغييـرات عـدة خلال 
المبـاراة وقـال «أردنـا رؤيـة أكبر عدد 
من اللاعبـين في مرحلة تنفيذ المطلوب 
منهـم، ونفذنـا أكثـر مـن 80 بالمئـة من 

أهدافنا».
وقال مدرب منتخب مصر إن منتخب 
المـدى  بعيـد  للتصويـب  لجـأ  عمـان 
ويجيـد لاعبوه تبـادل الكرة للوصول 
إلـى المرمـى بأقصر الطـرق وهي نقاط 

مشتركة مع منتخب الجزائر.

من جهـة اخرى أعلن النادي الأهلي 
بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 
الأحـد تعاقـده مـع مهاجمـه السـابق 
محمـد فضل في صفقة انتقـال حر بعد 

انتهاء عقده مع ناديه الإسماعيلي.
بموقعـه  بيـان  فـي  الأهلـي  وقـال 

الرسـمي على الانترنـت إن فضل وقع 
عقـدا مـع النـادي لمـدة ثلاث سـنوات 
لكنه لم يكشـف عن التفاصيـل المادية 

للصفقة.
أن  اعلاميـة  تقاريـر  وذكـرت 
فضـل الـذي سـيكمل عامـه 29 في آب 
علـى  سـيحصل  المقبـل  (أغسـطس) 
أربعـة ملايين جنيـه (712 ألف دولار) 

خلال مدة تعاقده.
وعـاد فضـل الـى الأهلـي بعـد أكثر 
مـن خمس سـنوات مـن تركـه النادي 
الثانـي  كانـون  ينايـر  فـي  القاهـري 

.2004
ولعب فضل مع الأهلي ثلاثة مواسم 
الشـباب  فريـق  مـن  تصعيـده  بعـد 
بالنـادي ورحـل فـي 2004 لينضم الى 
الاتحاد السكندري ثم تعاقد مع كاظمة 
الكويتـي فـي حزيـران (يونيـو) مـن 

العام ذاته.
المصـري  الـى  فضـل  وانتقـل 
البورسـعيدي في ايـار (مايـو) 2005 
ولعب بين صفوفه موسـما واحدا توج 
فيه هدافا للفريق برصيد سبعة أهداف 
قبل انتقاله الى الإسماعيلي في 2006.

وتألق فضل في أول موسـمين له مع 
الإسـماعيلي وحجز مكانا في تشكيلة 
حسـن شـحاتة مـدرب منتخـب مصر 
لكـن الاصابـات وخلافاتـه مـع ادارة 
النـادي أفسـدت موسـمه الأخيـر مـع 

«الدراويش».
مـع  لاتفـاق  فضـل  يتوصـل  ولـم 
الإسماعيلي لتجديد تعاقده ليعود مرة 
أخرى الى الأهلي الذي يسعى لتدعيم 
هجومـه بعـد رحيـل هدافـه الانغولي 

فلافيو الى الشباب السعودي.

ميدو يدعم هجوم «الفراعنة» في كأس القارات
منتخب مصر يعود من عمان بفوز معنوي قبل موقعة الجزائر

■ تونــس - د ب أ: ودع فريــق الصفاقســي 
التونسي حامل لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (كأس الكونفيدرالية) في العامين الأخيرين 
منافسات النسخة الحالية للبطولة بهزيمته أمام 
ضيفــه أول آب (أغســطس) الأنغولــي بضربات 
الجزاء الترجيحية 5/4 مســاء الســبت في إياب 

دور الستة عشر للبطولة. 
وكانــت مبــاراة الذهــاب التــي أقيمــت قبــل 

أســبوعين انتهت بفوز الفريــق الأنجولي بهدفين 
نظيفين. 

وخــلال الوقــت الأصلي لمبــاراة الإيــاب نجح 
الصفاقسي في تسجيل هدفين عن طريق عصام 
المرداسي وأمير الحاج مسعود ليتعادل الفريقان 
في مجموع لقاءي الذهاب والإياب 2/2 ويحتكما 
إلى ضربــات الجــزاء الترجيحية التي حســمها 

الفريق الأنغولي لصالحه. 

وشــهدت منافســات الإياب لدور الستة عشر 
خــروج فريــق عربي آخــر، بعدما خســر الاتحاد 
الزموري للخميسات المغربي أمام مضيفه الملعب 

المالي 3/1. 
وانتهــت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب 
بتعــادل الفريقين 1/1 ولكن الفريق المالي حســم 
تأهله لــدور الثمانية عبر الفوز في مجموع لقاءي 

الذهاب والإياب بنتيجة 2/4. 

الصفاقسي التونسي
 يفشل في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الأفريقي

أ:  ب  د   - (أسـبانيا)  لاكورونيـا   ■
تعرض جيرارد بيكيه مدافع برشـلونة 
الفخـذ  فـي  قويـة  لإصابـة  الأسـباني 
تعـادل  التـي  المبـاراة  خـلال  الأيسـر 
فيهـا الفريق أمـام مضيفـه ديبورتيفو 
لاكورونيـا 1/1، لتصبـح مشـاركته مع 
منتخب بـلاده في بطولة كأس القارات 

محل شك. 
واضطـر بيكيه إلـى مغـادرة الملعب 
فـي الدقيقة 63 من المبـاراة التي أقيمت 
فـي إطار الجولـة الأخيرة مـن الدوري 
الطبـي  الجهـاز  وشـخص  الأسـباني، 
للنادي القطالونـي حالته بأنها إصابة 

قوية في العضلة. 
وفي حالة إصابته بقطع في الاربطة 
سـيحتاج المدافـع الصاعـد إلـى فتـرة 
راحة لن تقل عن 15 يوما قبل اسـتعادة 
لياقته، مـا يعني اسـتبعاده على الأقل 
من المباراة الأولى للمنتخب الأسـباني 
فـي كأس القـارات أمـام نيوزيلاندا في 

حالـة  فـي  المقبـل  حزيران/يونيـو   14
ضمه. 

وكشـفت الجهود الكبيرة التي بذلها 
لاعبـو برشـلونة لتحقيـق «الثلاثيـة» 
مؤخرا عن وجههـا الآخر في ظل توالي 
الإصابـات، بعـد أن أعلـن المديـر الفني 
للفريق جوسيب جوارديولا الجمعة أن 
لاعب الوسـط المتألق أندريس إنييستا 
لـم يتعـاف بشـكل كامـل مـن إصابتـه 
ونصح المدير الفني للمنتخب بيسـنتي 
ديل بوسكي بعدم استدعائه للبطولة. 

في الوقت نفسـه تدور شكوك أخرى 
حول لحاق ماركوس سينا لاعب وسط 
فياريـال بالبطولة، بعـد أن طالت فترة 
عودتـه مـن الإصابـة بتمزق فـي القدم 
اليسـرى وأصبـح فـي حكـم المرجح أن 

يغيب عن المنتخب في جنوب أفريقيا. 
ومن المنتظر أن يكشـف ديل بوسكي 
اليـوم الاثنـين عـن قائمة الفريـق التي 

تشارك في كأس القارات. 

اصابة الأسباني بيكيه 
وشكوك حول لحاقه بكأس القارات

فرنانـدو  التشـيلي  صعـد  رويتـرز:   – باريـس   ■
غونزاليس الى دور الثمانية في منافسات فردي الرجال 
ببطولة فرنسـا المفتوحة للتنس بعد فوزه السريع على 
الروماني فيكتور هانيسكو المصنف 30 بثلاث مجموعات 

متتالية بواقع 6-2 و6-4 و6-2 الاحد.
وسـيلعب المصنف 12 ثالث مباراة له بـدور الثمانية 
فـي بطولة رولان جاروس خلال مشـواره مع الفائز من 
مبـاراة البريطاني اندي مـوراي المصنـف الثالث عالميا 

والكرواتي مارين شيليتش المصنف 13.
واعتمـد غونزاليـس على ضرباتـه الاماميـة القوية 
ليحسـم هذه المواجهـة فـي 87 دقيقة فقـط ليصبح اول 
لاعب يتأهل لدور الثمانية في نسخة هذا العام من ثاني 

البطولات الاربع الكبرى.
مـن جهة اخـرى واصلـت الروسـية دينارا سـافينا، 
المصنفة الأولى على العالم، مسـيرتها المذهلة في بطولة 
فرنسا المفتوحة للتنس التي يبلغ مجموع جوائزها 15.5 

مليون يورو بتغلبها على الفرنسـية ارافاني ريزاي 1/6 
و6/صفر الأحد في دور الستة عشر للبطولة، للتأهل إلى 

دور الثمانية عن جدارة واستحقاق. 
وعقـب خـروج ريـزاي، أصبحـت فيرجينـي رازانو 
الفرنسـية الوحيـدة المتبقيـة في نسـخة العـام الحالي 

للبطولة. 
وقالت سـافينا «بشكل عام أحاول السيطرة.. ليست 

هناك فرصة أخرى أمامي». 
وأضافـت «منـذ أن أصبحـت المصنفـة الأولـى علـى 
العالـم، أعتقد أنني ألعب بشـكل أفضـل وأفضل، أنه أمر 

رائع ان تتأهل لدور الثمانية في هذه الطريقة». 
وأوضحـت «في أسـتراليا، ولا أعرف عدد السـاعات 
التـي قضيتهـا هناك قبـل تأهلي لـدور الثمانية، أشـعر 

بحالة جيدة في الوقت الحالي». 
وأشـارت «أحاول التركيز تماما على مـا أقوم به، كما 
تعلـم أحاول أن أصبح على درجة كبيرة من الاحتراف.. 

لا أضيع طاقتي». 
وقد تواجه سـافينا إعادة لسيناريو المباراة النهائية 
لنسخة العام الماضي للبطولة، في حال نجحت الصربية 
آنا إيفانوفيتـش في الفوز على لاعبـة بيلاروس ميامي 

ازارينكا، المصنفة الثامنة في وقت لاحق اليوم. 
وحسـمت سـافينا المبـاراة لصالحهـا فـي 53 دقيقـة 
فقط، ولم تواجه سـوى خطورة محدودة من منافستها 

الفرنسية. 
وتأهلـت السـلوفاكية دومينيكا كيبولكوفـا إلى دور 
الثمانية لإحدى بطولات الجراند سـلام الأربعة الكبرى 
للمـرة الأولى فـي مسـيرتها بعدما تغلبت علـى المجرية 

أجنيس سافاي 2/6 و4/6. 
وفـي الـدور الرابع لفئـة الرجال، واصـل البريطاني 
أندي مـوراي، المصنـف الثالث انطلاقتـه القوية، حيث 
أطاح بمنافسـه الكرواتي مارين سـيليتش المصنف 13، 

5/7 و6/7 (4/7) و1/6. 

غونزاليس السريع
 يصعد لدور الثمانية في بطولة فرنسا للتنس

يواصــل  أ:  ب  د   - هامبــورغ   ■
منتخب ألمانيا لكرة القدم الاستعداد 
للمواجهــة التجريبيــة الصعبــة مع 
منتخب الإمارات العربية المتحدة غدا 
الثلاثاء في دبي خاصــة بعد الأداء 
الباهــت أمــام الصــين فــي المبــاراة 
التجريبيــة الســابقة والتــي انتهت 

بالتعادل بهدف لكل فريق. 
وتأتي أهمية المباراة لأنها الأخيرة 
في إطــار اســتعداد ألمانيــا لخوض 
الرســمية الحاســمة في  المباريــات 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة 
كأس العالم صيــف العام المقبل في 

جنوب أفريقيا. 
إثبات  الألماني  المنتخــب  ويحاول 
ذاتــه والدفــاع عن ســمعته الكروية 
العالمية من خلال إثارة الحماسة في 
نفس اللاعبين الجــدد وكذلك بعض 
اللاعبــين الذيــن لــم يحالفهم الحظ 
في التألق مع المنتخب وفي مقدمتهم 
الهداف الخطير ماريــو جوميز /23 
عامــا/ والــذي انتقــل مؤخــرا مــن 
شــتوتغارت إلى بايــرن ميونيخ في 

صفقة بلغ حجمها 30 مليون يورو. 
وقــرر الجهاز الطبــي التغلب على 
صعوبات درجة الحرارة العالية من 
خــلال بعض الإجــراءات ومن بينها 
اســتخدام الماء البارد والثلج ودهان 
الجلد بمراهــم خاصة وارتداء أنواع 
خاصة مــن القمصان وتناول الكثير 

من العصائر والمشروبات. 
ومــن المنتظــر أن تشــهد المبــاراة 
ظهــور لاعبــين جــدد فــي المنتخــب 

الألماني مثل هايكو فيسترمان لاعب 
نــادي شــالكه وأندريــاس هينــكل 
مــن نادي ســيلتك الاســكتلندي مع 
إمكانية الاعتماد علــى مانويل نوير 

حارس مرمى نادي شالكه. 
ووصل الى دبي المنتخب الالماني 
لكرة القدم استعدادا لمواجهة نظيره 
الاماراتي في مباراة دولية ودية تقام 
غدا الثلاثــاء على اســتاد آل مكتوم 
في نادي النصر ضمن اســتعدادات 

الطرفين للاستحقاقات المقبلة.
لخــوض  المنتخبــان  ويســتعد 
تصفيات مونديال 2010، حيث تلعب 
المانيــا ضمــن المجموعــة الاوروبية 
الرابعــة، في حــين تلتقــي الامارات 
فــي التصفيات الاســيوية مع كوريا 
الجنوبية في دبي وايران في طهران 
في 6 و10 حزيران/يونيو المقبل على 

التوالي.
وكان منتخــب المانيــا تعــادل مع 
نظيــره الصينــي 1-1 الجمعــة فــي 
شــنغهاي في اولــى مبارياته ضمن 

جولته الاسيوية.
يغيب عــن المانيــا امــام الامارات 
قائدهــا ميكايل بالاك لاعب وســط 
تشلســي الانكليــزي الــذي ســاهم 
باحراز فريقه بلقب كأس انكلترا اثر 
فوزه على ايفرتــون 2-1 في المباراة 

النهائية.
كمــا يغيب الحــارس رينيــه ادلر 
وباتريــك هيلمــز (بايــر ليفركوزن) 
وتورســتن فرينغز وكليمنــز فريتز 
وبيــر ميرتســاكر (فيــردر بريمــن) 

بســبب خوضهم نهائي كأس المانيا 
(فــاز بريمــن علــى بايــر ليفركوزن 
كلــوزه  وميروســلاف  1-صفــر)، 
مهاجم بايرن ميونيخ بســبب ابلاله 

حديثا من الاصابة.
مديــر  بيرهــوف  اوليفــر  واكــد 
مــع  المبــاراة  ان  الالمانــي  المنتخــب 
الامــارات وقبلها المبــاراة مع الصين 
«مهمتــان جدا للتعود علــى الاجواء 
المناخيــة الصعبة في جنوب افريقيا 
عــام  المونديــال  تســتضيف  التــي 
حــول  ســؤال  علــى  وردا   .«2010
الخــلاف الــذي نشــب بــين مايكل 
بالاك ولوكاس بودولوســكي، قال 
بيرهوف «بــات الخلاف من الماضي 
حيث اعتــرف بولــدو بالخطأ وقدم 
اعتذاره الى بالاك والى سائر اعضاء 

الفريق».
ســعادته  عــن  بيرهــوف  وعبــر 
بالتواجــد فــي الامــارات وخــوض 
مباراة ودية مــع منتخبها، واعترف 
ان لا يملــك معلومــات كبيــرة عنــه 
مســتواه  علــى  ســنتعرف  «حيــث 
مــن خــلال شــريط الفيديــو الــذي 
سيســتعرضه المــدرب يواكيم لوف 

للاعبين قبل اللقاء».
مــن جهته، قــال لــوف «يجب ان 
نضع تصفيات المونديال هدفا نصب 
اعيننــا، خاصــة وان هــذه المبــاراة 
الودية ستشــهد مشاركة العديد من 
اللاعبين الجدد، حيث نأمل في اعداد 
جيل جديد من اللاعبين الممتازين لان 
بعضــم حصــل مؤخرا علــى فرصة 

اللعب مع المنتخب الالماني».
وتضــم تشــكيلة المانيا عــددا من 
اللاعبين الجدد كمهاجم شتوتغارت 
كاكاو البرازيلي الاصل وكريستسان 
غينتر لاعب فولسبورغ بطل الدوري 

الالماني.
من جهــة اخرى أكد قائد وصانع 
العــاب المنتخب الالمانــي لكرة القدم 
ميكايــل بــالاك الاحــد انه ســيمدد 
عقده مــع فريقــه الحالي تشلســي 
الانكليــزي لمــدة عــام واحــد حتــى 
عام 2010. وقــال بالاك في تصريح 
لصحيفة «بيلد» الالمانية عقب المباراة 
النهائية لمسابقة كأس انكلترا والتي 
فــاز فيهــا تشلســي علــى ايفرتون 
(2-1)، «ســأبقى عامــا إضافيا مع 

تشلسي».
واوضــح بالاك الذي ينتهي عقده 
الحالــي مــع الفريــق اللندنــي فــي 
حزيران/يونيــو 2009، في تصريح 
لشــبكة التلفزيــون البريطانية «بي 
بي ســي» أن العقــد الجديد لم يوقع 
حتــى الان «بيــد اننــي توصلت الى 
اتفــاق مــع ادارة النــادي علــى عام 

اضافي».
وكان بالاك (32 عاما) انضم الى 
تشلســي عام 2006 قادما من بايرن 
ميونيــخ الالماني حيــث انتهى عقده 
معــه، ويعتبر احــد اللاعبــين الذين 
يحصلون على افضــل الرواتب في 
صفوف الفريق اللندني وهو خاض 
معــه 22 مبــاراة فــي الــدوري هــذا 

الموسم وسجل له هدفا واحدا.

منتخب ألمانيا يتعامل بجدية بالغة
 مع مباراته الودية غدا مع الإمارات 

■ دبـي - د ب أ: أكـد يواخيم لـوف المدير الفني 
لمنتخـب ألمانيا لكـرة القـدم أن نادي فيـردر بريمن 
اسـتحق الفـوز بـكأس ألمانيا بجـدارة بعـد تغلبه 
فـي النهائي مسـاء السـبت على ليفركـوزن بهدف 

نظيف. 
وقال لوف الأحد إنه شـاهد مـع أعضاء المنتخب 

المباراة النهائية في فندق «بارك حياة» بدبي. 

وأضاف لوف أن بريمن سيطر على المباراة وكان 
الأفضل علـى الرغم من الأداء السـريع والقوي من 

جانب ليفركوزن. 
مـن ناحيـة أخرى يشـعر لاعبـو منتخـب ألمانيا 
بقلـق إزاء المبـاراة أمـام منتخـب الإمارات بسـبب 
الحرارة العالية وقال باسـتيان شفاينشتيجر قائد 
المنتخـب «كان أول تعليـق لنا بعـد الوصول : كيف 

سنتحمل هذه الحرارة طوال 90 دقيقة؟ 
وعلى الرغم من ذلك أكد قائد المنتخب أنه يسعى 
مـع زملائه للفـوز بالمبـاراة تحـت أي ظـرف، فيما 
طالـب تيـم مايـر طبيـب المنتخـب جميـع اللاعبين 
بالإكثـار من تناول العصائر وعـدم القلق من تأثير 
الحرارة خاصـة وأن المباراة سـتقام في العاشـرة 

مساء بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. 

مدرب منتخب ألمانيا: 
بريمن استحق الفوز بكأس ألمانيا 

«الديوك الزرقاء»
 تفتقد جهود هنري أمام نيجيريا وتركيا

الموقـع  أكـد  أ:  ب  د   - باريـس   ■
لكـرة  الفرنسـي  للاتحـاد  الالكترونـي 
القـدم الأحـد أن المنتخـب الفرنسـي الأول 
سـيفتقد جهـود مهاجمـه تييـري هنـري، 
نجم برشـلونة الأسـباني، خلال المباراتين 
الوديتين أمـام نيجيريا وتركيـا.  ورغم أن 
هنري، هـداف المنتخـب الفرنسـي برصيد 
48 هـدف، شـارك مـع فريقه الأسـباني في 
المبـاراة التـي تغلـب فيهـا على مانشسـتر 
يونايتد الإنكليـزي في نهائي دوري أبطال 
أوروبـا الأربعـاء الماضـي، فإنه لـن يلحق 
بالمواجهتين الوديتـين لمنتخب بلاده بعدما 

تعرض لإصابة في الركبة. 
وتلتقـي الديوك الزرقاء مع نيجيريا في 
سـانت اتيان غـدا الثلاثاء قبـل أن يواجه 

تركيا في ليون الجمعة. 
مـن جهـة اخـرى انتـزع انـدري بييـر 
جينيـاك مهاجم تولـوز لقب هـداف دوري 
الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم برصيد 
24 هدفا بعد نهاية الجولة 38 والأخيرة من 
المسـابقة. ويتقاسـم كـريم بنزيمـة مهاجم 
اولمبيك ليون ومنتخب فرنسا المركز الثاني 
مـع جويلـوم هـوارو لاعـب باريس سـان 

جيرمان برصيد 17 هدفا لكل منهما.
ويأتي ميشيل فرنانديز باستوس لاعب 
ليـل وايرينيوز جيلين من اوزيـر في المركز 

الثالث برصيد 14 هدفا لكل منهما.
ويحتـل مراون الشـماخ مهاجـم بوردو 
ومنتخـب المغـرب المركز الرابـع برصيد 13 
هدفـا بالتسـاوي مـع زميلـه الارجنتينـي 
سـافيدان  وسـتيف  كافيناجـي  فرنانـدو 
لاعـب كاين ومامادو نيـانج مهاجم اولمبيك 
الـدوري  لقـب  بـوردو  وأحـرز  مرسـيليا. 
الفرنسـي بعدما رفع رصيـده الى 80 نقطة 
متقدمـا بفـارق ثـلاث نقـاط علـى اولمبيـك 

مرسيليا صاحب المركز الثاني.

ميدو (احمد حسام) نجم هجوم الفراعنة (يمين) وهجوم ويجان البريطاني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ديمقراطية الخطوط الحمراء!
■ جيشُنا الباسل، في كل دولة عربية يناضل، من اجل القليل من الزاد وراحة الأوغاد 

وحماية قانون الفساد وخدمة سيد هو بالأصل عبدٌ لأسياد ومرتزقٌ قاتل.
جيشنا الباسل، يصحو فجراَ وينام فجرا ليحمي شرا ويئدُ بالسلاح خيرا ويختبئ في 
ثكناتــه إذا ما حلقــت الطائرات الأمريكية فوق بلاده جهرا، ويرســله الحاكم ليجز رؤوس 

الشرفاء ليقول بعد دهر سكوته كفرا.
 عيونه ســاهرة، على رؤوس ســكرة فاجرة. عيونه ســاهرة على مصالح أجنبية وباعة 
وطن وسماســرة، وسلاحه حاضر يســكت نحيب الضمائر ويبلعُ بصوته (صوتَ الحق) 
الثائــر. يبلع بصوته بطونــا جائعة وعقولا طاهرة ضائعة، وزنــودا مقيدة ماهرة، ويترنح 
ويرقص ثم يســترخي أمام أطراف أقدام. ثم يطلق ما تبقى من طلقاته في ســكون السماءٍ 

تحية لـ»القادة» الجبابرة. ومع ذلك فلا يحظى بأي نصيب من الذهب أو السنابل.
حامي ديمقراطية «العالم الحر» في أنظمة لا تعرف شــيئا عن الحرية، حامي خطوطهم 
الحمراء ولياليهم الحمراء، وزيارات الأدعياء، وصفقات القواعد والبيع والشــراء. حامي 
حمى كرسي من خشب منقوش بالذهب ويسبح فوق بحر من دموع ودماء. ومع ذلك يصرُ 

على انه يحمي «الحق» ويقضي على « الباطل».
صنعه «العالم الحر» مثلما صنع حاكمه، وســلحه «العالم الحر» ليطيع حاكمه، ومن ثم 

سيرمي له «العالم الحر» بضعة دولارات ليطيح بحاكمه.
وأيــن الوطن؟! أين موطن الرجال وأين هم الرجال بين عشــرات الآلاف الجنود القصار 
والطــوال، أين الحمى والأرض والرمال، من نخــوة الرجال ما دام الوطن تحت نارهم وهم 
يحمون أشــباه الرجال. فأيــن آبائكم وأمهاتكــم وأبنائكم وبناتكم وأجدادكم وأســلاف 

أجدادكم الرجال، أين الانتماء للوطن يا «جيشنا الباسل»؟
سُــلحتً ودُربــتً وأُطعمتً ما تيســر لتخرج مرتزقــا يقتل بأمر الظلــم والظالم، ويوجه 
ســلاحا أُشــتري من خيرات وطنه ضــد وطنه وأمن وطنــه وحقوق أبناء وطنــه، لتحمي 

بالظلم قاتل.
جيشــنا الباســل الم أقل لــك انك خط أحمــر!؟ نعم خــطٌ احمر ضمن خطــوط تحميها 

بنفسك، لتقتل نفسك تحت أقدام «العالم الحر» و أقدام أنظمتنا «الديمقراطية».
فهــلا وقفــت برهة أمام مرآتك وســددت أذنك ولو لمــرة ثم جعلت عقلــك وقلبك ودينك 

وعينك وضميرك وأصبعك تلهمك من تقاتل؟!
تحية بحق- فقط - لكل جيش باسل.

محمد صلاح الدين ناصر

اعادة اغتيال ناجي العلي
■ جغرافية لبنان وتضاريسه تفترضان ان يكون رهاب الاجانب او  xenophobia من 
الصفات المميزة لأهله. لهذا ربما كان عدد المجازر التي تعرض لها اللاجئون الفلســطينيون 
في ذلك البلد ضيق المســاحة ووعر التضاريس  سيتقلص كثيرا لو أن السيد ياسر عرفات 
كان قــد نظــر بعــين الاهتمام الى هــذه الظاهــرة الانثروبولوجيــة الخطيرة. المجــازر التي 
ارتكبتها حركة امل اللبنانية في حق الفلســطينيين خلال 1985 و1986 ارتكبت باسم ياسر 
عرفات و تزامنت مع لجوء الشــهيد ناجي العلي رحمه الله الى لندن بعد ان كانت جهة ما 
قد ضغطت على الكويت لطرده من اراضيها. الكاريكاتورات التي انتقد فيها الشهيد ناجي 
العلي ياسر عرفات وجماعته كثيرة وبعضها من روائع فن الكاريكاتور، على الاقل في نظر 
العبد الفقير المعترف بالتقصير، مع ذلك لم يكن للفنان الكبير أن يقف مكتوف الريشة أمام 
تقتيل أبناء شعبه حتى لو كانوا من جماعة ابي عمار كما سماهم. ولعل حرب المخيمات قد 
أضافت الى قاموس شخصيات ناجي العلي الكاريكاتورية شخصية الميليشياوي البدين 
والبليد الذي يرتدي الزي العسكري ويضع عصابة على جبينه. وليس مستبعدا  أن تكون 
اللوحة التي نشرتها «القدس العربي» يوم 2009/05/16 هي فعلا من آخر رسومات الفنان 
الشهيد كما زعم صاحب المقالة التي تضمنتها. لقد حاول الكاتب الكريم الذي قدم لصدور 
كتــاب يؤرخ للفترة اللندنية مــن حياة الفنان ناجي العلي أن يوحــي للقارئ كما لو أن تلك 
اللوحة كانت هي ســبب اغتيال الشــهيد. والاكيــد ان من ليس له اطــلاع كاف على اعمال 
الشهيد سيتوصل الى النتيجة ذاتها بعد قراءته المقالة. مع ذلك من المستبعد جدا ان تكون 
حركة أمل هي المسؤولة عن جريمة اغتيال الشهيد. لسبب بسيط هو ان اكثر المتضررين من 
ســهام ناجي العلي والمســتفيدين من تغييبه هي تلك الجهة التي كانت تدعي الكلام باسم 

الشعب الفلسطيني! 
لا يمكــن لمــن يكتب حــول ناجي العلــي ان يجهل تلك الجهــة الفلســطينية المتنفذة التي 
اغتالتــه. لكن بمــا ان موضة هذه الايام هي الحاق اكبر ما يمكن من التهم بالشــيعة يصبح 
الاتهام المبطن للســيد حسام الدين محمد لحركة أمل الشــيعية باغتيال الكاريكاتوريست 
الكبير  مفهوما إلى حد ما. ولم لا؟ اذا كانت الامور بهذه البســاطة ليس مســتبعدا أن يكون 
مناضل حركة امل الذي اطلق الرصاص على الشــهيد قد  انشــق عنهــا وانضم لاحقا الى 
حزب الله! لن نســتغرب اذن، اذا ما طالعنا احد الصحافيين المصريين يوما ما  بمقال يتهم 

فيه حزب الله باغتيال الشهيد ناجي العلي.
محمد صبار 

تصريحات تفقد الصواب!
■ احمــد قريــع، الرجل الثاني في الســلطة الفلســطينية فجر قنبلة قاتلــة قبيل توجه 
الرجل الاول الى واشــنطن للقاء الرئيس الامريكي وبحث  قضية المستوطنات على هامش 
القضية الفلســطينية. التوقيت محكم  والقنبلة  في صميم الموضوع الذي ســيجري البحث 
فيه بين عباس واوباما  ولكن عباس مهّد الطريق امام اوباما وفرشــها له بالحرير لتطمينه 
بان التنازلات جاهزة والعرض المجاني ســخي جدا وما عليه الا اقناع  اســرائيل بالموافقة 
القنبلة القاتلة هي ان الســلطة الفلسطينية تعرض على المســتوطنين البقاء بمستوطناتهم 
تحــت الســيادة الفلســطينية. . هــل يصــدق عاقــل ان يصدر هكــذا تصريح عن الســلطة 
الفلســطينية؟ عفوا هل احمد قريع مصاب بداء الخرف،  فهذا الكلام لا يصدر عن انســان 
عادي بكامل قواه العقلية فكيف عن مســؤول رســمي.؟ فالمســتوطنات ارض فلســطينية 
انتزعتها اسرائيل من الاراضي الفلسطينية واقامت عليها مستوطنات لاسكان المهاجرين 
اليهــود الذين يســتقدمهم الكيان الغاصــب من اقاصي الارض لملء فلســطين بهم . فكيف 
تعطي الســلطة الفلســطينية الشــرعية لهذه المســتوطنات وتعترف بالمســتوطنين اليهود 
وتكون مسؤولة عنهم؟. ويضيف قريع قائلا: «تعرض عليهم البقاء بمستوطناتهم» «تحت 
الســيادة الفلســطينية» عن اي ســيادة يتحدث؟ اذا كان رئيســه صرح بانه يأخذ اذنا من 
مجندة اســرائيلية لا يتجاوز عمرها 17 عاما للسماح له بالتنقل بسيارته. اما موضوع حق 
العودة الذي تطرق اليه قريع فقد قال: «ان حق العودة حق شرعي للفلسطينيين ولكن حل 
هذه القضية سيكون ضمن المفاوضات والوصول الى صفقة متوازنة» . اذا كان حق العودة 
شرعيا فلماذا اذن المفاوضات بشأنه؟ واي  مؤشرات او سوابق تدل على اي قضية حلت 
بين السلطة واسرائيل بالمفاوضات..؟ ربما بالصفقات؟ ولكن ما هي الصفقات التي سيتم 
الاتفاق عليها.؟ ربنا يكون في عون العقلاء  الذين ســيصابون بالشــلل  او السكتة القلبية 

لدى سماعهم هذه التصريحات.
بوران بشير    
b4bachir@yahoo.co.uk 

اول الجديد.. فهم القديم
■ لمــاذا تقــدم النخب العربية عثــرات امتهم على محاســنها؟ ومحاســن الاخرين على 
عيوبهم؟ الا يعلم هؤلاء ان هذا الخطاب البائس وثقافة الهزيمة جعلت من العرب والعروبة 
ذنــب يجب التوبة منه لدى اجيــال غير واعية؟ وجعلت من ذلك الخطاب مادة يتســلل من 
خلالهــا الاعداء الى اللاوعي لــدى ابناء الامة لتكريــس الهزيمة والفرقة والشــتات؟ متى 
تدرك هذه النخبة بأن دورها الطلائعي والقيادي يملي عليها كعقل للامة ان تقود الامة نحو 
الامــان وبعث امجاد الماضي عبر اعادة انتاجه بما يليق بالامة وتطلعاتها وبما يليق بواقع 
الزمــان  والمكان؟ فليس بنشــر وبســط ثقافة البــؤس والفجيعة وجلد الــذات واحتقارها 

تنهض الامم من عثراتها وتلتف الاجيال حول ثوابتها.
* لا يحتقر العربي امته وثوابتها ويستبيحها وهو عربي. على وزن الحديث الشريف: 

لا يزني المرء وهو مؤمن؟
علي بن مسعود المعشني 
سلطنة عُمان

■ ردا علــى لاءات قمــة الخرطــوم 1967، لا صلــح، ولا اعتراف، 
ولا مفاوضــات الشــهيرة،   قالــت إســرائيل  يومها، لا انســحاب. 
وبعد تحول اللاءات العربية إلى نعمات مضافا إليها مبادرة ســلام 
عربية إســلامية تبشــر بالاعتراف والتطبيع وضمان امن وســلامة 
إســرائيل ومضمونة من 57 دولة، لا تزال إســرائيل متمســكة باللا 
اليتيمــة التــي قالتها قبل أكثر مــن أربعين عامــا. ولا  يقلل من هول 
ذلك انســحابها المضحك المبكي من شــبه جزيرة ســيناء ولا اتفاق 
وادي عربة. وبعد هجمة الســلام العربية التــي أعقبت حفر الباطن 
وتدمير العراق والذهاب إلى مؤتمر مدريد 1991، بات على إسرائيل 
اللعب على المكشــوف فأعلنت عــن  رزمة لاءاتها، لا عودة إلى حدود 
عام 67، ولا لعودة اللاجئين الفلســطينيين ولا لدولة فلسطينية، ولا 
لتقسيم القدس، ولا لإزالة المستوطنات. ولا تزال هذه الإستراتيجية 
قائمــة بالفعل ومعمول بها حتى يومنــا، وتتوارثها  كل الحكومات 
الإســرائيلية التي تتعاقب على الســلطة ســواء كانت من اليمين أو 
يمين الوســط، أو من اليســار واليسار الوســط.. على الرغم من كل 
الاتفاقيات والمعاهدات والمبادرات والنوايا العربية الحسنة، وعلى 
كل الجبهات المحيطة دون اســتثناء. إذن هي إستراتيجية إسرائيل 
التي لا يفيد معها الاعتدال ولا الشكوى لغير الله، ولا وجود وسيط 
نزيه أو وســيط محتال، ولا حتى وســيط الـــ99 بالمائة، ولا خريطة 
طريق. فلإسرائيل خريطة طريقها الخاصة بها القائمة على التوسع 
والاســتيطان وبلــورة الدولة اليهوديــة الخالصة لليهــود غير آبهة 
بالأوصــاف التي يمكن أن تطلق عليها، ومهما تطلبه ذلك من إرهاب 
واســتيطان وتهويد، وكذب وخــداع، وضغوط وابتــزاز، وتلاعب 
بالوساطات والمبادرات والإغراءات. ومع ذلك سوف تبقى في نظر 

الغرب عموما واحة الديمقراطية!
 ففــي إســرائيل وأياً كان الحــزب الحاكم أو التكتــل أو التجمع، 
تبقى الثوابت على حالها، وتتغير التكتيكات فقط، منهم من يتلاعب 
بالألفــاظ ويبــدي المرونــة، ومنهم مــن لا يجيد الفهلوة السياســية 
فيظهــر علــى حقيقته بلا رتــوش، ولكنهــم جميعا باتوا عــراة أمام 
الحقيقــة المتمثلة بأنهم أســرى الــلاءات الرافضة للســلام العادل 
الدائــم الشــامل، كانوا كذلــك منذ معاهــدة كامب ديفيــد المصرية 
مــروراً بمؤتمر مدريد الدولي ثم أوســلو الفلســطينية  فوادي عربة 

الأردنية وانتهاء بخطة خريطة الطريق، وصولاً إلى حكومة الليكود 
الإرهابية الحالية. ولكل تكتل يصل إلى الحكم خريطة طريق خاصة 
به لتحديد شــكل المماطلة والتســويف والتعاطــي إقليميا ودوليا. 
يحدث ذلــك منذ عقود، بينمــا العرب وفي مقدمتهم الفلســطينيون 
لا يتفقون علــى طريق واحد ولا على خريطــة طريق واحدة، وحتى 
المبادرة العربية للســلام مطروحة للتعديل إن لم يكن للشطب، فكل 
منهم يغني على ليلاه،القطريــة طغت على الأمة، والفصائلية قزمت 
المصلحة الوطنية. هذا ونحن اليوم في انتظار خريطة طريق الرئيس 
أوباما بلهفة وعلى أحر من الجمر لحل الصراع العربي الصهيوني، 
والتي لن تكون أحســن حالا مما كان حتــى الآن ومنذ مؤتمر مدريد 
عام 1991 وعهد جورج بوش الأب، مروراً بعهد بيل كلينتون وصولاً 
إلــى عهد جورج بوش الابن، ولكن بطبعة جديدة تعيد إنتاج مصالح 

الولايات المتحدة و إســرائيل في المنطقــة. فحكومة نتنياهو حددت 
موقفها ســلفاً باللاءات الشــهيرة، والتســوية لديهــا تقبع في آخر 
ســلم الأولويات، أي إلى مــا بعد تنفيذ خططها الخاصة بالتوســع 
والاستيطان وتهويد الدولة، وهم جادون في توجيه بوصلة الصراع 

نحو إيران كعدو مشترك، وربما كــــوريا الشــــمالية لاحــــقا. 
وكل ذلــك  لصـــــرف النظـــر عن سياســة الاحتــلال والحصار 
والمجــازر المعمــول بها ضد الشــعب الفلســطيني، والوصــول إلى 
التطبيــع الجماعــي والعمــل المشــترك بعيدا عــن التفاصيــل المملة 
كالانسحاب والدولة الفلسطينية وكل ما له علاقة بفلسطين والحل 

العادل.
  جمال سلامة
salamagamal@yahoo.com

سطوة اللاءات الإسرائيلية

لماذا لا نكون ظالمين؟!
■ تساءلت يوماً لماذا لا أكون ظالماً؟! لماذا لا أكون (مُفتريا)، لماذا لا أعمل 
ي، أو حتى  وفان كلَّ مــن يُعاديني أو يقف ضدِّ لمصلحتــي فقط وليُغرق الطُّ
لم تدور المحــن وتُبتلى الأمم  يُفكر في المِسَــاس بمصالحي، أليــس على الظُّ

من..  عوب والأفراد في هذا الزَّ والشُّ
ني.. جلســت مليّاً أفكر! كيــف أكون ظالماً (أد الدّنيــا) وأنا لا أملك  ولكنَّ
لم كي يتنامى حجمه وتســتفحل  لم ـ نعــم عزيزي القــارئ ـ الظُّ ركائــز الظُّ
مصيبتــه وكــي يُصبح طامة كبرى لا بــد له من ركائز يحلو لي أن أُســميها 
دع) ولا تســتند هذه الركائز عادةً إلا على أســاسٍ  (ركائز الاســتبداد والرَّ
ار) يُشار إليهم  واحد يكون قوام خلطته المُســلّحة من (شــويّة ظالمين شُــطَّ
ــذي تُريده بنجاح ـ  الــي يُمكنك تصويب هؤلاء في الاتجاه الَّ بالبنان، وبالتَّ
ما استفحلت ركائز الاستبداد  ما كان الأساس متيناً جداً وكلَّ بع - كلَّ وبالطَّ
دع، يصبــح الطريق أمامــك مفتوحاً فــي أن  تُضيــف أدوات (افترى  والــرَّ
فــي الحقائق ولا تقل  فــوف والمنافقين مُزيِّ بول والدُّ أخــرى) من حملــة الطُّ
لم المشار إليهم بالبنان بل لا غنى عنهم أصلاً،  أهمية هؤلاء عن أســاتذة الظُّ
تي تســتدرج لها  ــبَاك الَّ عاية لمشــروعك الكبير وهم أيضاً الشِّ فهم لوازم الدِّ
بكة ستضمن استشراء  فرائِســك وبكلِّ تأكيد عند اكتمال عناصر هذه الشَّ
فــاع عنّك وتُصبح فــي كلِّ آنٍ وحين  الفســاد وتناميــه وتتزايد حصون الدِّ

ساً جداً) وسوف تضمن بهذه الحصون تحقيق مصالحك  (آمناً ســالماً كويِّ
من غير (إحم ولا دســتور) وفي مناخ هادئ وســليم مائة فــي المائة أليس 

كذلك!!. 
ما أيضاً - عزيزي القارئ - بمرور الوقت بل وبكلِّ تأكيد ومن خلال  ورُبَّ
هم على خلق الله)  في الحقائق ومــع (كتر زنُّ فوف ومُزيِّ بول والدِّ حملــة الطُّ
قاً بأنّك (ميّــة ميّة ومبعوث  وبفضــل إتقانهم لعملهم ســتجد نفســك مُصدِّ
ــة!!) - ومهما تهبــش وتُنفخ بطنك حلال عليــك يا عم -  بل  العنايــة الإلهيِّ

اس راضية عنك (وكمان بتدعيلك!!.(  وربما تجد أن كثيراً من النَّ
الم الأكاديمي) فهو في  ة (الظَّ لُ نفســيَّ هكذا - عزيزي القارئ - تتشــكَّ
نفيذ بأن يبيع ضميره لأيِّ  البداية يقع فريسة أطماعه ومصالحه ثُمَّ يبدأ التَّ
ن الله له ســوء عمله ويَصْدُقُ  هاية يُزَيِّ من ثُمَّ في النِّ عَرَضٍ زائلٍ مهما كان الثَّ
هُ عَلَى  هُ اللَّ خَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ فيــه قول الحقِّ خالقنا العظيم (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّ
عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَــمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ 

رُونَ) الجاثية:23  هِ أَفَلا تَذَكَّ اللَّ
فما رأيك عزيزي القارئ بعد هذه الآية الكريمة في اســتمرارنا في تنفيذ 
هذا المشــروع الكبير من عدمه!! أم تُرى تتراجع معي بســرعة خارقة أفضل 

من مجرد التفكير فيه.. 

على كلِّ حالٍ، أعاذنا الله وإيّاك من الشــيطان الرجيم ومن ضلال هؤلاء 
ير على خُطاهم. ومن اتباعهم ومعاونتهم والسَّ

فواللــه، ولو لــم يتبق لنا إلا الموت أو أن نســير على دربهــم لآثرنا الموت 
نا باللــه مخلصين له قلوبنا  علــى أوهامهم وضلالهم وســفاهاتهم وتحصَّ
وكل عليه سبحانه فهو سند كلِّ من لا سند له  ا التَّ ونوايانا وديننا وأحســنَّ

وهو وحده القاهر فوق عباده والقادر على كلِّ ظالم جبار.
يا أهلَ الأرضِ كَفَى صَمَمُ 

غيانِ إلى سَقَمٍ  رامي الطُّ
من يُنْجِى الغارقَ في ضيقٍ 

يُنجيه اللهُ من الهمِّ 
كنِ  فأعينوا محرومَ الرُّ
وجريحاً جُنَّ من الألَمِ 

نســأل اللــه أن يوفقنا إلى الوقوف فــي عون إخواننا بــدلاً من الوقوف 
عائِقــاً في طريقهم من أجــل ـ مصلحة - هي عند الله (مهلكة) لا يُدرك ظالم 
مستبد خطرها إلا بعد أن يُغلق بتماديه في ظلمه للآخرين  كلَّ أبواب التوبة 
والرحمــة التي بينه وبين بارئِه العظيم ســبحانه، فإذا انتهت مهلتُه وأدرك 

نهايتَه.. جنى أشواك خاتمتِه بيده!
الم المستبد مهلاً مهلاً .. إن غداً لناظره قريب!! ها الظَّ ألا أيُّ

محمد علي جنيدي
 m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ من المؤكد إن بعض الزعماء العرب، وتحديدا أصحاب مبادرة الســلام 
لون كثيرا علــى زيارة بنيامــين نتنياهو،  الاستســلامية العربيــة، كانــوا يعوّّ
رئيــس وزراء الكيــان الصهيوني الــى واشــنطن ولقائه، الــذي وُصف بانه 
حاســم وتاريخي، مع الرئيــس الأمريكي باراك أوباما، أمــلاً منهم بأن يقوم 
الرئيــس أوباما بتليين موقف المتطــرف نتنياهو والحصــول منه على واحد 
بالمئــة مــن التنازلات مقابــل تحقيق 99 بالمئة من شــروط ومطالــب ورغبات 
الكيــان الصهيوني، إبتداء من تأشــيرات دخول الصهاينــة الى أرض العرب 
وفتح الأجواء العربية بوجه الطائرات الصهيونية، وكأنها مغلقة تماما الآن! 
وإنتهاء بالتطبيع الكامل ليس فقط مع الدول العربية، كما كان يطمح ويتمنى 

القادة الصهاينة، بل هذه المرّة مع جميع الدول الاسلامية.
وخيبة أمل الحكام العرب من باراك أوباما، الذي إختلى بنتنياهو لما يقارب 
الساعتين، قد لا تغيّر من موقفهم الثابت والراسخ رسوخ الجبال في التشبّث 
حتى الرمق الأخير، رمق شعوبهم المغلوب على أمرها وليس رمقهم، بالسلام 
الاستسلامي كخيار إستراتيجي وحيد، والذي يستمرالكيان الصهيوني في 
رفضه جملة وتفصيلا. رغم أن هذا»السلام» المجاني يصب في خانة إسرائيل 

أولا وأخيــرا. وبالمقابــل ربمــا يحصل العــرب، حكاما وشــعوبا، على وعود 
وهمية ســرعان ما يتناساها أو ينكرها أصحاب الشــأن، بوقف الاستيطان 
مثلا. وكأن الفلسطينيين حققوا كلّ ما يطمحون اليه ولم يبق لهم من مشاكل 
وتعقيدات الاّ الاســتيطان. ويبدو أنه كلّمــا إزداد الكيان الصهيوني الغاصب 
تعنّتا وغطرسة وهمجية إنخفض سقف المطالب العربية الى أدنى المستويات 

رغم أنها كانت أصلا في الحضيض.
لكن الأسوأ هو أن الحكام العرب، الذين دائما ما يُخدعون بالكلام المعسول 
والجمــل المنمقــة ويُلدغون من نفــس الجحرعدّة مرات، يرفعون شــعار»حل 
الدولتــين» دون أن يدركــوا، ربمــا لأنهم يمارســون لعبة خــداع النفس، بأنه 
من أســوأ الحلول خصوصا بمواصفاته الأمريكيــة - الصهيونية التي تريد 
أن تحشرالشــعب الفلسطيني، بعد ســتين عاما من التضحيات الجسام على 
جميع المســتويات، في كيان منعزل غامض الملامح، منزوع الارادة والسلاح 
والقــرار. قد يطلقون عليه إســم»دولة» ولكنها تبقى فــي كلّ الأحوال دولة لا 
تُرى بالعين المجردة. يســتطيع الكيان الصهيوني ســحق عظامها الهزيلة في 
سمح لها حتى بالصراخ من شدّة الألم.  أية لحظة ولأتفه الأسباب، دون أن يٍُ

وحســب التسريبات التي نشــرتها بعض الصحف فان الرئيس الأمريكي 
أوبامــا، الــذي قرّر هو الآخــرأن يدلو بدلــوه الخاص فيما يخــص النزاع مع 
العــدو الصهيوني، عازم على طرح خطة جديدة في خطابه الذي ســيلقيه في 
القاهــرة في زيارته لمصر في الشــهر المقبل. وبغــض النظرعن فحوى خطاب 
أوباما وخطته فان الهدف الأساســي من سعي وحماس ونشاط إدارته في 
هذا الموضوع هو أمن إسرائيل إنتزاع إعلان صريح من جميع الأنظمة العربية 
ليس فقط باســتعدادها دون قيد أو شرط بالتطبيع مع العدو الصهيوني، بل 

بالاعتراف بيهوديته أيضا. 
ومــن نافلة القــول إن الاعتراف بيهودية إســرائيل، فضلا عــن أنه أخطر 
وأبشــع تنــازل يمكــن أن تقدّمــه الأنظمــة العربية، يُشــكّل إســاءة لا تغتفر 
وإهانة كبيرة للبشــرية جمعاء، وتناقض صارخ مــع التطوّرالحضاري وقيم 
الديمقراطية والمساواة والتعايش السلمي بين بني البشر. ولا توجد في عالم 
اليوم دولة مبنية على أســس دينية أو قوميــة أو عرقية أو طائفية. ولا ندري 
كيف تنســاق أمريكا، المتعددة الأعــراق والأديان والأقــوام والمذاهب وذات 
المؤسســات الديمقراطية والدســتورالعريق، خلف رغبــات وأهواء وآلاعيب 
غُــلاة الصهاينــة المتطرّفين الذين ما زالــوا يفكّرون بعقلية الألــف الثالث قبل 

الميلاد.

محمد العماري
mkhalaf@alice.it

الوحدة اليمنية قدر وليست سياسة

دولة فلسطينية لا تُرى بالعين المجرّدة! 

■ ليــس مــن الإنصاف ولا من الحصافــة ولا من اللائق أن تمــر علينا هذه 
الذكــرى العزيــزة دون أن نتكلم بها ولها وأن نوضح جملــةً من القضايا التي 
لهــا علاقــة بالوحدة المباركة حتى نضع الرؤيا الإســلامية لمثــل هذه القضايا 
دون تهويــل ولا تهوين ولا ميل لحزب أو فئة أو تكتل أو قبيلة أو شــخص أو 

مصلحة دنيوية.
بــل الهدف هــو أن نضع الإجابــات الصحيحــة لبعض الأطروحــات التي 
نســمعها من هنا وهناك وســيكون مرجعي في ذلك كتاب الله وســنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم اللذان من تمسك بهما لن يضل أبداً كما قال النبي صلى 
الله عليه وســلم «تركتكــم على المحجة البيضــاء ليلها كنهارهــا لا يزيغ عنها 
بعــدي إلا هالــك كتاب اللــه وســنتي». وإن أول ما أتحدث عنه هــو عن أهمية 

الوحدة بشكل عام.
1- الوحــدة ضــرورة كونيــة (وحــدة الخلــق - وحــدة الســير - وحدة 

المصير). 
2- الوحــدة مظهــر مــن مظاهــر كل الكائنات الحيــة (قطعــان الحيوانات 

البرية- خلية النحل- مساكن النمل).
3- الوحدة مظهر إسلامي وتشريعي (الصلاة الحج الصيام).

4- الوحدة مطلب إســلامي لذلك كان من أهم أعمال رســول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين عند وصوله المدينة 

- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
قــد من اللــه عز وجــل بالوحــدة المباركة لتكــون نبراســاً ومنــارةً للعرب 
جميعاً وخاصــة ونحن في عصر النكســات والهزائــم والإحباطات ومن أي 
يمنــي أن يزهو ويفتخر بها ويدافع عنها في حــال وجوه من يدعو إلى الفرقة 

والإختلاف.
ينبغــي للوحــدة ان تكون مصــدراً للقوة والعــزة والإفتخــار لا أن يجعلها 
البعض شماعة يعلق عليه أخطاء الآخرين ولا أن تكون شماعة لأخطاء الفساد 
والفاســدين فالوحدة اليمنية مطلب ديني ومكســب وطني وإنجاز تاريخي لا 

يجوز التفريط فيها مهما كلف الأمر ومهما قدمت من تضحيات 
- قضيــة أخرى يجــب ان نفهمهــا جيداً وهي أن الوحدة ليســت الســبب 
للفســاد المالي والإداري وليســت مقرونة بالفقر والظلم والمحســوبية بل هي 
صمام أمان والوحدة دين وعبادة وكرامة وليست مشروعاً يخضع للتصويت 

أو المداولة بل هي من الثوابت الوطنية التي لا غنى عنها ولاتراجع.
فلنكن يداً واحدة في الدفاع عنها من خطر أصحاب القلوب المريضة وذوي 
دذِهِ  الأهداف الشــيطانية البغيضة ولنتذكر قول الله ســبحانه وتعالى وَإِنَّ هَ

قُونِ (52) المؤمنون. كُمْ فَاتَّ ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّ تُكُمْ أُمَّ أُمَّ
مــا أجمــل ان يعيش المجتمــع بهذه الأخــوة وهــذه الوحدة وينعــم بالأمن 
والأمــان فــي وطن واحــد يحبه الجميع ويســعى كل فــرد فيه للحفــاظ عليه 

وتنميته وإزدهاره.
جميع أفراده متســاوون فــي الحقوق والواجبات لا فــرق بينهم ولا تمايز 
فحب الوطن لا يكون بمجرد الكلمات والشــعارات بل هو مرتبط بسلوك الفرد 

المحب إرتباطاً لا إنفكاكاً عنه يلازمه في كل مكان في حله وترحاله.
حــب الوطن يظهر فــي إحترام قوانينــه وأنظمته ويظهر فــي الحفاظ على 

منشآته ومنجزاته وفي الإهتمام بنظافته وجماله.
حــب الوطــن يظهر في إخــلاص العامل فــي مصنعه والموظف فــي إدارته 

والمعلم في مدرسته..... الخ.
حــب الوطن يظهر فــي المحافظة على أموالــه وثرواته وفــي تحقيق العدل 

ونشر الخير والقيام بمصالح البلاد والعباد.
حب الوطن يظهر في الحفاظ على أمنه وإســتقراره والدفاع عنه وفي نشر 

القيّم والأخلاق الفاضلة ونشر روح التسامح والمحبة والأخوة بين الجميع.
والمقابــل أقول لأولئك الذين يســتغلون الناس ويســتغلون ثــروات البلاد 
وأقوات العباد سواء كانوا تجاراً أو نواباً أو مشائخ أو مسؤولين أو متنفذين 
أو غيرهــم أقول لهم إتقوا اللــه في أقوات الناس ومشــاريعهم وحقوقهم فلا 
تكونــوا ســبباً لإلقــاء اللوم عليهم مــن دعــاة الإنفصال وشــرذمة الحاقدين 
فــي تحميل البــلاد والعباد ما لا تطيــق من أزمات تلو أزمات وخســائر مادية 

وبشرية فادحة.
ولتعلموا أنكم مســؤولون أمام الله ســبحانه وتعالى عما أسترعاكم عنه « 

فكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته».
ونســأل من الله العلي العظيم رب العرش العظيــم أن يحفظ البلاد والعباد 

واليمن من كل مكروه إنه نعم المولى ونعم النصير.

الروهجان حسين
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اليمن الموحد.. عنصر استقرار للمنطقة الجمهور العربي بين الاستبداد السياسي والفوضى 

هل تفتح أزمة الصومال إشكالية الحركة الإسلامية المعاصرة؟

إمكانية التعايش

  قطار خرافات الألفية الثالثة

أقول لمستر أوباما

■ احتفلـت الجمهوريـة اليمنيـة بالعيـد الوطنـي 
التاسـع عشـر لقيـام الوحـدة التـي أعلنـت صبيحـة 
الثاني والعشـرين من أيـار (مايـو) 1990. والتي طالما 
ظلت أمتنـا العربية تتـوق لمثل هذا الإنجـاز التاريخي 
المجدد لمشـروع الأمـل العربي، خاصة أنَّ مضي تسـعة 
ـزز لـدى المواطن  عشـر عامـاً علـى قيـام الوحـدة قد عَّ
العربـي الثقة برسـوخ هـذه الدولة وديمومـة بقائها، 
وذلـك في قدرتها على تخطي ما يعترضها من العقبات، 
وتجاوز ما يحاوله أعـداء الوحدة من إثارات  متعددة 
كتمـرد الحوثـي في بعـض مديريات محافظـة صعدة، 
أو بتنفيـذ عمليـات إرهابيـة محدودة بين حـينٍ وآخر، 
أو بتلـك المحاولـة الانفصاليـة في صيـف 1994، والتي 
بـاءت بالخسـران المبـين، لتظهـر فـي الآونـة الأخيرة 
بعـض التعبيـرات الارتدادية لها في بعـض المديريات 
التـي أُطلـق عليها تجنيـاً على الحقيقة مسـمّى الحراك 
الجنوبـي الـذي لا صلـة لـه بشـمال وجنـوب، سـوى 
الإسـاءة إلـى الوحـدة الوطنيـة، والتعبئـة الحاقـدة 
المتكئـة على ممارسـات خاطئة من قبـل البعض والتي 
تقـع مسـؤوليتها علـى مرتكبيهـا وليس علـى الوحدة 
التـي أنقـذت الوطـن والمواطنـين من أخطاء جسـيمة، 
وخطايـا لا تغتفـر لحقت بالكثيرين فـي جنوب الوطن 
وشرقه إبان التشـطير  .... وإن ذاكرة المواطنين الذين 
عانـوا تلك المآسـي كفيلـة بتصديهـم لتلـك التعبيرات 
الارتداديـة وتجاوزهـا، ناهيكم عن أنها دون مسـتوى 
خطـورة المحاولـة الانفصاليـة في حرب صيـف 1994، 
والتـي تابعها المواطـن العربي، ويده علـى قلبه خوفاً 
علـى الوحـدة آنـذاك، خاصـة حـين اقتـرن فـي ذهـن 
الكثيريـن أن ما مضى على قيامها هو نفس الفترة التي 
اسـتغرقتها مدة بقاء الوحدة بين مصر وسـورية التي 
انتهـت بمؤامـرة الانفصـال .... وهـذا قيـاس بعيد كل 
البعـد عن أنْ يسـري على الوحـدة اليمنيـة، ولا وجه 

للمقارنة بينهما.
فالوحـدة اليمنية هي إعادة تحقيق وحدة بين أبناء 
قطر واحد هو اليمن، بينما كان قيام الجمهورية العربية 
المتحـدة، وحدة بين قطرين عربيين يفصـل بينهما بُعدٌ 
جغرافي يتوسـطه دولة الكيـان الصهيوني. فضلاً عن 
أنَّ الوحدة اليمنية لم تكن قراراً فوقياً، ولا كانت وليدة 
اشـة ضعف  لحظتهـا، ولا مجـرد اسـتجابة لعاطفة جيَّ
معها مراعاة الأخذ بأساسـيات نظـام الوحدة المتمثلة 
والإعـداد  والحزبيـة  السياسـية  المشـاركة  بضـرورة 
الشـامل والمتكامل لتكوين مؤسسـات الدولة المختلفة. 
والأهم من ذلك كلـه أنّ الوحدة اليمنية جاءت خلاصة 

نضال وطني مرير دام قرابة
نضاليـة  صـور  وفـي   ، التشـطير  ضـد  سـنةً   130  
متعددة، شارك فيها الجميع دون استثناء وفي مختلف 
مراحل النضال، سـواء بالنضال السياسـي والمدني أو 
بالثورة الدسـتورية عام 1948 أو  في ثورتي  السادس 
والعشـرين من ايلول (سـبتمبر) 1962، والرابع عشـر 
مـن تشـرين الأول (أكتوبـر) 1963 وبإعـلان الكفـاح 
المسـلح الـذي دحر آخـر جندي مسـتعمر فـي الثلاثين 
من تشـرين الثاني (نوفمبـر) 1967 ثم بدخول النضال 
الوطنـي بعـد ذلـك مرحلتـه الإيجابيـة بـين النظامين 
السياسـيين الوطنيين في شـطري الوطن، والقائم  في 
أساسـه علـى الحوار ... والـذي على الرغم مما سـاده 
من إشـكاليات في ظل القطبية الثنائية العالمية بإعاقة 
سـير الحوار ووقوع  العمل الوحدوي  تحت الضغوط 
الخارجية، وحدوث خـــلافات وتوترات بل واحتراب 
بـين الشـطرين، لكنهـا جميعها لـم تحـل دون تصميم 
النظامين الوطنيين على اسـتمرارية رفع شعار النّضال 
اليمنــــيـة، وأنَّ  الوحـدة  إعـادة تحقيـق  مـن أجـل 
الوحدة اليمنية هي قدر ومصير الشعب اليمني الواحد 
... واتجهـت أدبيات ووثائق النظامين إلى  تكريس هذا 

الشعار .. وكثيراً ما كان الحوار يعقب شدائد الاحتراب 
.

مسيرة الوحدة

الثـورة  وواحديـة  الوطنـي  النضـال  واحديـة  ان 
لواحديـة  والشـعارات  الأهـداف  وواحديـة  اليمنيـة 
الشـعب، وجماهيـره الضاغطـة فـي اتجاه التسـريع 
بمسـيرة العمـل الوحـدوي، كانـت جميعهـا حاضـرة 
سـلمي  ديمقراطـي  لحـوار  ودافعـة  النظامـين،  لـدى 
كأسـلوب أمثـل لقيـام دولة الوحـدة ظل يُغلـب منطق 
العقل والحكمة، وتجاوز أشـكال الضغوط والمعوقات، 
وتجنـب أسـلوب العنف واسـتخدام القـوة في فرض 

الوحدة.
ولـم يكـن العمل مـن أجـل إعـادة تحقيـق الوحدة 
اليمنيـة بمنأى عـن مشـاركة أمتنا العربيـة التي ظلت 
بدولهـا، وجامعتها العربية وجماهيرها من المحيط إلى 
الخليج تؤدي دوراً قومياً في رأب الصدع، ولمِّ الشمل، 
وخلـق المناخـات الملائمـة لتقريـب وجهـات النظر في 
مسـيرة العمل الوحـدوي، والتي تمثلت فـي احتضان 
العواصم العربية لعقد القمم اليمنية في كل من الجزائر 
والقاهـرة وطرابلس والكويت، وبتأييد ومسـاندة من 
بقيـة العواصـم العربية، وكان لتلك المشـاركة العربية 
دور كبيـر في اهتـداء النظامين في صنعـاء وعدن إلى 
ا بها طريقـاً سـالكاً إلى  الاتفـاق علـى آليات عمـل شـقَّ
الوحـدة ... فعلـى هُدى اتفاقيـة القاهـرة 1972 وبيان 
طرابلـس 1972، وبيان الكويت 1979 ؛ قامت ونشـطت 
لجان الوحـدة وأنجزت أعمالهـا التي كانـت تقدم أولاً 
بـأول لقيادتي الشـطرين، فضلاً عما شـهدته السـاحة 
اليمنية مـن لقاءات مكثفـة وفي مختلـف الظروف بين 
القيادتـين فـي كل من صنعـاء وعدن وتعـز والحديدة 
وأبـين ومكيـراس، وكـذا اجتماعـات الحكومتـين، وما 
ترتب علـى ذلك من قيام مشـاريع اقتصادية مشـتركة 
وتنسـيق أمنـي سـهل حركـة المواطنين بين الشـطرين 
أعمالهـا  الوحـدة  لجـان  اسـتكملت  حتـى  بالبطاقـة، 
التنظيـم  لجنـة  توصلـت  حـين  النهائيـة  بصورتهـا 
السياسـي إلى الاتفـاق الذي أقرته القيادة السياسـية 
للنظامين حول صيغة وشـكل النظام السياسـي لدولة 
الوحـدة القائـم علـى النهـج الديمقراطي التعـددي... 
ولـم يبـق أمـام القيادتين سـوى الاتفـاق علـى تنظيم 
الفترة الانتقالية لدولـة الوحدة وتحديد موعد ومكان 
إعلانهـا، وأن يسـبق الإعـلان قيام وفود مشـتركة من 
الحكومتـين إلى الدول الشـقيقة  والصديقة والمنظمات 
الدوليـة لوضـع الجميع فـي الصورة حـول إعلان هذا 
الحـدث التاريخـي العظيم الـذي لم يكن يعنـي اليمن 
فحسب، بل ويهمُّ الأمة العربية وأمنها القومي، ويسهم 
في تعزيز الأمن والسلام إقليمياً ودولياً . وفي صبيحة 
الثانـي والعشـرين من أيـار (مايو) 1990 وفـي مدينة 
عدن الباسـلة تم الإعلان عن ميلاد الجمهورية اليمنية 
في احتفـال مهيب أضحى فيه الحلم حقيقة، والشـعار 
واقعـاً ودخـل الشـعب اليمنـي في ظـل دولـة الوحدة 
مرحلةً جديدة من تاريخه المعاصر، خاض فيها امتحاناً 
صعباً لاجتياز الفتـرة الانتقالية والتخلص من ميراث 
التشطير، وإعادة ترتيب أوضاع البيت اليمني الواحد، 
والتمكـن من دحـر محاولة الانفصال فـي حرب صيف 
1994، حيث اسـتطاعت القيادة السياسـية الوحدوية 
بزعامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح إدارة المعركة 
بحـزم واقتدار، وإصدار العفو العام من وسـط المعركة 
السياسـية  القيـادة  وجهـود  اهتمامـات  وانصـراف 
ومؤسسـات الشـرعية فـور الانتهـاء من هـذه الحرب 
المحزنـة إلى معالجـة آثارهـا والمضي في تنفيـذ برامج 
الإصلاحات الاقتصادية والماليـة والإدارية، واجتازت 
دولة الوحـدة ذلك الامتحـان الصعب بانتصـار إرادة 
الشـعب والأمة ولتدخل اليمن مسيرة البناء والتنمية 
الشـاملة وهي أصلب عوداً وأكثر حصانةً، وتمكنت من 
أن تحتل مكانتها اللائقة فـي المحيط العربي والإقليمي 

والدولي بانتهاجها سياسة خارجية تقوم على ثوابت 
تهدف إلى الحفاظ على المصالح الوطنية العليا والدفاع 
عن القضايـا العربية المصيرية وتنمية العلاقات مع كل 
الـدول العربية الشـقيقة والدول الصديقة، والتمسـك 
بمبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في 
الشـؤون الداخلية وقد أدى ذلك إلـى توثيق العلاقات 
العربيـة  المملكـة  مـن  وكل  اليمنيـة  الجمهوريـة  بـين 
السعودية وسـلطنة عمان، وحل الإشكالات الحدودية 
التـي كانـت عالقـة منذ زمـن طويـل ... كمـا تم احتواء 
النـزاع اليمنـي الأرتيري حول جزيـرة حنيش الكبرى 
والأرخبيل التابع لها بالتحكيم الدولي الذي استعادت 
اليمن بقراراته سـيادتها عليها، وقد قدمت اليمن بذلك 
أنموذجاً يحتذى به في حل النزاعات الإقليمية بالطرق 
السـلمية، وأضحت دولة الوحدة عنصراً مهماً ورئيساً 
لدعم الأمن والاسـتقرار في المنطقة وعاملاً أساسياً في 
تعزيـز الأمن القومي العربي وعمقاً اسـتراتيجياً لدول 
الخليج العربية .... وما فتئت تسـهم فـي تفعيل العمل 
العربي المشـترك وتقديم المبادرات لإصلاح ذات البين، 
وإصلاح جامعـة الدول العربية وإعـادة ترتيب البيت 
العربـي وفـق مشـروع  تقدمت بـه لقيام اتحـاد الدول 
العربيـة، فضـلاً عـن دورها فـي المصالحة بـين أطراف 
الصـراع الصومالية وبناء السـلام علـى صعيد القرن 
الأفريقـي، والذي جسـدته عملياً بقيـام تجمع صنعاء 
للتعـاون لـدول جنـوب البحر الأحمـر، وقيـام رابطة 
مجالـس الشـيوخ والشـورى والمجالـس المماثلـة في 
أفريقيا والعالم العربي ... كما عززت اليمن من مكانتها 
الدوليـة لـدى المنظمـات الإقليمية والدوليـة، وطورت 
علاقاتها مع الكثير من دول العالم على أسـاس راسـخ 
من الاحترام المتبادل والمصالح المشـتركة منتهجة على 

الدوام مسلك الوسطية والاعتدال.
 ولقد جاء قيام دولة الوحدة متفقاً مع سمتي النظام 
والتكتـل  بالديمقراطيـة  المتمثلتـين  الجديـد  الدولـي 
الإقليمـي الطوعي وهو ما وجد له سـنداً ودعماً وتقبلاً 
مـن النظـام الدولي الجديـد ... هذا فضـلاً عما تضطلع 
به دولـة الوحدة من دور في الشـراكة الدولية سـواءٌ 
من خلال موقعها الاستراتيجي في أهم الممرات العالمية 
(خليـج عـدن ومضيـق بـاب المنـدب وجنـوب البحـر 
الأحمـر) أو مـن خلال الشـراكة فـي مكافحـة الإرهاب 
الحـوار  تكريـس  خـلال  مـن  أو  المنظمـة،  والجريمـة 
على مختلـف الصُعـد الداخليـة والعربيـة والإقليمية 
والدولية والتـي انعقدت لها أكثر من نـدوة، وأكثر من 

مؤتمر لحوار الثقافات وحوار الحضارات.

نضال شعب ومشروع أمة

والأهم مـن ذلك كله أن قيـام دولة الوحـدة اليمنية 
بنهجهـا الديمقراطي وثوابتها الوطنيـة والقومية إنما 
عبر عن نضال شـعب ومشروع أمة، وقد قامت لتبقى،  يُُ
المؤامـرات  الأزمـات وحبـك  ولـن يضيرهـا اصطنـاع 
والممارسـات  القصـور  فجوانـب  الأخطـاء،  وتصُيـد 
الخاطئـة متداركـة ولا يبـرر حدوثها للنيـل من جوهر 
الوحـدة مـن قبـل ذوي النـزوات والمصالـح الخاصـة 
المتضررة من الوحـدة، ولطالما اتخذت الحكومة الكثير 
مـن الإجـراءات لمعالجـة القضايـا المُثارة، واسـتمرت 
القيادة السياسـية فـي الدعوة إلى الحوار الذي يسـد 
منافـذ الادعاءات الزائفـة لمن كشـفوا أوراقهم من هذه 
العناصـر المتربصـة بالوحدة فـي التقائها مـع عناصر 
القاعدة الإرهابية لتنسـج أوهاماً هي أوهى من خيوط 
العنكبوت، فالشـعب أقـوى، والأمة أوعـى  والمنظومة 
العربية والدولية تسـعى اليوم حثيثاً نحو الاسـتقرار 
وإحلال السلام، والاشـتغال بما يقلق مستقبل العالم، 
والسـير نحـو المجهـول جـراء الأزمـة الماليـة العالميـة 

المتفاقمة.

٭ وزير الخارجية اليمني الأسبق، 
عضو مجلس الشورى حاليا.   

■   حـين يتـم تحديـد مفهـوم الجمهـور ومتعلقاته على 
المسـتويين الفلسـفي والسياسـي، يوصـف بأنـه عبـارة 
عـن تجمـع بشـري، كامـن، غيـر منتظـم؛ بمعنى آخـر هو 
السـواد لعدم وضوح هويتـه الفكرية، وانتمائـه لقيادات 
تشـكله،  عـدم  اسـتغلال  علـى  تعمـل  حزبيـة  وزعامـات 
وانتقالـه التدريجي من حيز الإسـتلاب الى حيز المشـاركة 
السياسـية الفعلية، أي تحوله من التجمـع الفوضوي الى 
المواطنية. الى ذلك يحدد عَالِم الاجتماع غوسـتاف لوبون 
مصطلـح الجماهير فـي كتابه علم نفـس الجماهير الصادر 
عام 1895 بأنها برابرة العصر بالاحالة الى تاريخ سـقوط 
الامبراطوريـة الرومانيـة، أو مغـول العصـر بالاحالة الى 
تاريخ سـقوط الامبراطورية العباسية؛ وبالتالي يُشير ما 
امة التي يختزنهـا ما بات  تقـدم به لوبون الـى القـوة الهدَّ
يعـرف بعصر الجماهير الذي وصل الـى ذروته في أوروبا 
منذ الثورة الفرنسية، وأخذ بالانحسار بشكل تراكمي بعد 
مشاركته في السلطة أي تشكله في سياقات المجتمع المدني. 
وفي حال أسـقطنا ما تقـدم به لوبون علـى الواقع العربي 
بدءاً من الحقبـة الناصرية حتى الوقت الراهن، لأدركنا أن 
التكتلات الشـعبية، لم ترق الى مرتبـــــة تؤهلها إحداث 
تحولات سياسـية جذريـة تنقلها من مرحلـة التغييب الى 

مرحلة صناعة القرار.    
العربيـة  الجماهيـر  خارطـة  تشـي  سوسـيولوجياً     
المنتشـرة مـن المحيط الـى الخليج عـن جماعات شـعبوية 
غيـر منضبطـة، إلاَّ فـي سـياق تلبية نـداء حزب سياسـي 
تارةً، أو الدخول في تظاهرات للتعبير عن رفضها للعدوان 
الصهيونـي المتكرر ضـد العرب والمسـلمين تـارات أخرى، 

كمـا حدث فـي حرب الثاني عشـر من تمـوز (يوليو) 2006 
والغـزوة الاسـرائيلية لغـزة نهايـة 2008. والحـال ما هي 
الأسـباب التـي تمنـع تشـكل المواطـن العربي القـادر على 
ه هـذا الجمهور  محاسـبة ومسـاءلة حكامـه؟ ولمـاذا يُشـبَّ

الغفير بكتلة الفوضى غير الفاعلة؟
   تكشف القراءة العلمية عن عدة أجوبة تقارب الاشكالية 
المطروحة، أولها، سـيطرة نهج الاسـتبداد السياسـي على 
مجمل الأنظمة العربية ولجوؤها الى قمع أي تجمع شـعبي 
يطالـب بحقوقه الدنيـا؛ ثانيها، غلبة ذهنيـة الاذعان عند 
الجماهيـر العربية وانقيادها بأسـلوب غير واعٍ لاشـارات 
السلطة أوالحزب الحاكم وهذ المسألة تحمل دلالات نفسية 
لا مجال للتطرق اليها الآن؛ ثالثها، غياب التعددية الحزبية 
في الكثيـر من الدول العربية ومن المعروف أن الحزب قادر 
علـى تأطير الجماعـات المنتمية اليه وإدخالهـا في العملية 
السياسـية، رابعهـا، غيـاب القيـادات الحزبيـة القـادرة 
علـى ضبط الجمهـور العربي وتحديـد أولوياتـه وأهدافه 
وطموحاته في السياسـة والاقتصاد؛ خامسـها، إستغلال 
فوضـى الجمهـور العربي فـي لعبـة المناوارت السـلطوية 
وفي هذا السـياق تشـكل الحالة اللبنانية دليلاً قاطعاً على 
ذلك؛ سادسـها عدم امتلاك الشـعوب العربية للحد الأدنى 
من الثقافة السياسية كـ التمييز مثلاً بين الدولة والحكومة 
أو أهميـة العمليـة الانتخابية فـي اجتـراح المتغيرات على 
المسـتوى الداخلي؛ سـابعها، ابتعاد الجمهـور العربي عن 
الحياة السياسـية وإنشـغاله بهمومه المعيشية التي تثقل 

كاهله كالبطالة، وغياب التنمية، وارتفاع معدلات الفقر. 
  فـي موازاة العوامل المانعة لتشـكل جمهور عربي فاعل 
وقادر على محاسـبة قادته كنتيجـة للفوضى التي يتخبط 
بهـا، لا يمكـن إغفـال النتائـج المترتبـة علـى الانكسـارت 
السياسـية والاقتصاديـة المتتاليـة، بـدءاً مـن قيـام دولة 
إسـرائيل عام 1948، مروراً بالصراع العربي ـ الاسـرائيلي 

وتداعياتـه، وصـولاً الى فشـل الأنظمـة الوطنيـة وبنائها 
لمقاليـد الدولـة الحديثـة، دون أن ننسـى مؤثـرات حروب 

الخليج سيما سقوط بغداد عام 2003 .
  وعليـه لا يمكن تأطير الجمهور العربي الغفور والغفير 
إلاَّ مـن خلال العمـل الحثيث علـى تثقيفه، وخلـق قيادات 
حزبيـة وسياسـية واعيـة لأهميـة بنـاء مقاليـد الدولـة 
الحديثـة، والتـي تأخذ فـي الاعتبار توفيـر أرضية خصبة 
تنقل الجمهور مـن الجماعات المفتتة الى الأفراد المسـتقلين 
والواعين لأهمية الفعل السياسـي كمعطـى يختزن العديد 
من الدلالات الايجابية الهادفة الى نقله من الفوضى والهدم 
الـى البنـاء. وإذا لم يتم ذلك فالمجتمعات العربية مرشـحة 
نحو مزيد من التشـتت، وإذا لم تتحقق أولويات المشـروع 
النهضـوي والاصلاحي تحت راية الحريـة واحترام الرأي 
العـام كقوة ضاغطة، سـنبقى رهينـة لماضٍ لـم نتعلم منه 
سـوى البكاء والدخـول في دائـرة الانتظـار الجماهيري، 
ومحاولة إستيهام قائد يحمل في طياته وثناياه كل صفات 
التكتـلات الشـعبوية أي الفئـات المخدوعـة مـن السـلطة 
السياسـية الكاريزمية الحاكمة  بشـعارات إيديولوجية لا 
تقيم اعتباراً للمطالب الحقيقية، كالمشاركة في إدارة البلاد 
والتعددية السياسـية، والديمقراطية. وطبعاً للشـعبوية 
عـدداً من الخصائـص الأوليـة، أهمها أنها تمثـل ثورة ضد 
النخبة وهي تزعم أن السياسـة شـيء سـهل يمكن ادراكها 
بالنسـبة الـى الجميـع، وأن اعتــبارهـا معقـدة يعود الى 
مكيـدة وضعهـا النخبويـون لإبقـاء المواطنـين العاديـين 
خــــارج صــنـع القرار؛ كذلك فـإن معظـم جماهيرها هم 
مـن الأميين والفقـراء، وهي الشـريحة التـي وصفها كارل 
ماركـس بنبرته النخبويـة المرتفعة بــ البروليتاريا الرثة 

أو بقاع المجتمع.

٭  باحثة وكاتبة لبنانية

■ ظاهـرة الانشــــقاق السياسـي والحـــزبـي، هـي 
مسـألة معروفـة فـي منطقتنـا العربــــيـة، قبـل مجـيء 
الحركـة الإسـلامية المعاصرة، والتـي بدورها لـم تنــــج 
مـن الانشـقاقات فـي أكثـر من بلـد عربـي، غيــــر أن لغة 
الدم القاسـية التي شـاهدناها في الفترة الأخيرة وتميزت 
بهـا ظاهـرة الانشـقاقات، تجعلنا نقـف أمام هول المشـهد، 
لأن الحركـة الإسـلامية التي تطرح نفسـها بديـلاً، تقع  في 
إشـكال يصعب فهمه أو تفسـيره، فمن أفغانسـتان - قبيل 
الاحتـلال الأمريكـي لهـا- إلـى الجزائـر فالصومـال إلـى 
فلسـطين، وغيرهـا؟ المشـهد غيـر المألـوف، هـو أن رفـاق 
السـلاح، يصبحـــون أعداء حقيقيين وليسـوا محتملين، 
فتنقطـع بينـــهـم كل الأواصـر، ولا يخـــاطبـون بعضهم 
بغـــيـر الـدم، ولا تنــفـع بينهـم وسـائط ولا غيـر ذلـك، 
وهو مشـهد يطـــرح إشــــكالــية فلسـفية، حول جوهر 
اختلاف الــحركة الإســـلامية عن غيرها، وما هو التمايز 
الذي تختلف به من حيث النتيجة، لطالما أنها تكرر المشاهد 

السابقة التي يعرفها عالمنا العربي.
فلغة الحسـم العسـكري، والانقلابات العسـكرية التي 
عاشـتها وتعيشـها منطقتنا العربية، هـي ذات اللغة، التي 
نشاهدها في مشهد الحركة الإسلامية المعاصرة، فهي عملياً 
تنطلـق بشـعارات وأهداف كبيرة، ومـا أن تنجز بعضا من 
هذه الأهداف إلا وتقــــع في مأزق الانقسامات والتخوين، 
وغيـر ذلـك مـن اللغـة المألوفـة فـي سـجـــل الحكومـات 
العسـكرية،  فبعـد أن يسـتولي العسـكر علـى مرادهم من 
السـلطة، تبدأ فيهم مــــتوالية تصفية الحسابات، والتي 
تترافـق عادة بالاصطلاحات المعروفة، مـن التــــآمر على 

الثـورة، إلى التراجع عن أهداف الثـــــورة، إلى غير ذلك 
مـن قاموس المفـردات الخاصة بتبرير المشـهد التالي،  غير 
أن حـال النـاس الذيـن كانـوا أدوات التغيـــيـر والذيـن 
مـن المفروض أن تكـون لهم مصلحـة في هـذا التغيـــير لا 
تتـــبدل، بل ربما أن أحوال الناس ستكــون أكثر صعوبة 

ومأساوية.
المشهد الصومالي ربما هو صورة مصغرة لواقع الحركة 
الإسلامية، وربما يعكس واقع الأزمة الفكرية التي تعيشها 
الحركـة الإسـلامية المعاصـرة، فمـا هـو المطلوب فـي بلاد 
منهكـة عمليـاً، تتوق إلى الخـلاص من واقعهـا الاجتماعي 
والاقتصـادي وحتـى النفسـي المعقد، وهـذا لا ينطبق على 
صومـال واحـد، فأغلـب البلـدان العربية تعيـش أكثر من 
صومال، بغض النظر عن شـكل الاستقرار النسبي في تلك 
الدول، فواقع المعيشة، وطموحات الأجيال الشابة، لا تزال 
بمثابـة عناوين يومية، من عناويـن البؤس، والفاقة وغير 
ذلـك، وبينما مسـاحة الأحلام والأمانـي تتضاءل، تجد في 
الأفق ظاهرة الإحباط، هي بمثابة قوة مرعبة، تجعل عجلة 
التطـور غير ممكنة، لأن كل دواعـي البؤس، هي موجودة، 
وهي محمولة ضمنـاً كنتيجة للحكومات العسـكرية، التي 
لـم تفعل ما تعطي به بارقة أمل لهذه الأجيال، التي عاشـت 

حالة من التيه، بين الشعارات والواقع. 
من المفروض أن الحركة الإسلامية تستطيع من الناحية 
النظريـة أن تطـرح بدائـل كثيـرة، وتسـتطيع أن تسـيطر 
حتى على الـروح الداخلية لهؤلاء الشـباب الذين خذلتهم 
الشـعارات السـابقة، وبالتالـي يمكـن أن تكـون المعادلة، 
هـي في كيفية نقل هؤلاء الشـباب إلى واقـع أفضل، بحيث 
يصبحـون فيـه مشـروع مؤسسـة المســــتقبل، أو حركة 
المسـتقبل السياسـية والفكرية.وإذا افترضنـا أن المغامرة 
العسـكرية، مبـررة فـي واقع مثل واقـع الصومـال، حينما 
كان أمراء الحرب يسـطرون المشهد المأساوي اليومي، فهذا 

لا يعنـي أن هؤلاء الشـباب هم الأداة العسـكرية فحسـب، 
وان كل خيـارات الناس سـتبقى محصورة في هذا المشـهد 
الدموي، فالحـرب ومفهومها لدى كل العقـلاء في التاريخ، 
أنهـا آخر الخيـارات وليسـت بالحـل أيضا،  فبعـد الحرب 
هناك سلسـلة من المفاوضات وغيرهـا من أجل الخروج من 
تبعات هذه الحرب، وبالطبع هذا منطق الدول التي تجري 
بينها عداوات، وأما منطق شـعب واحـد يعيش على أرض 
واحدة ويشـترك في الجرح والألـم والمعاناة، فالحرب هي 
كارثـة عميقـة، تترك أثـراً معقدا داخـل المجتمـع، ليس من 

السهل أبداً نسيانه.
نحـن كشـعوب، عندمـا كنـا نتابـع تصفية الحسـابات 
بـين العسـكر أو بـين الأحـزاب وغيرهـا، كان المشـهد فـي 
بعـده الدموي محصوراً في ميدان بعيد عن أعين الشـعب، 
فـي  القـوم  عليـة  بـين  الصراعـات  تلـك  ظلـت  وبالتالـي 
الغالبية منها، لكن شـكل التطاحن على الأرض في المشـهد 
الصومالـي، هو مشـاركة دموية بائسـة، تمارسـها وتدفع 
ثمنهـا عامة الناس البسـطاء، الذيـن لا ناقة لهـم ولا جمل 
في الصراع، وهو ما سـيثير إشـكالية السؤال، فهل الحركة 
الإسلامية معنية أولاً بتخفيف معاناة الناس واستقطابهم 
طوعـاً، أم هي معنيـة بتنفيذ أجندة  لا نختلـف عليها، لكن 
توقيتهـا لا يبـدو صحيحـاً. في الختـام، لعلنا نقـرأ تجربة 
الحركة الإسـلامية التركيـة، التي بدأت فعلــــيـاً في أوج 
الأتاتوركيـة، عـام 1945 ووصلـت اليوم إلى مـا هي عليه، 
أن  ودون  الأتاتوركيـة،  مـع  مباشـرة  تتصـادم  أن  دون 
تسـتـــخدم مشـهد الدم الـذي نراه فـي واقعنـا والذي لا 
يدفـع ثمــــنه غيـر الفقـــــراء، فهل يمكـن أن تفتح أزمة 
الصومال الـــحالية وواقـــع الانقسـام الجديد والغريب 

معاً، إشكالية الحركة الإسلامية المعاصرة..؟

٭ كاتب من فلسطين

■ لسـنا قادريـن علـى اتخاذ قـرار للرجـوع والتقهقر 
إلى ما وراء القرن الواحد وعشـرين، إطلاقا. كما أننا غير 
قادريـن على غلــــق أعيننـا وصم آذانـــنـا عما يحدث 
حولنـا في العالـم، إطلاقا. أيضـا نحن غيـر قادرين على 
كبـح جمـاح عقولنـا وتكبيل مـا لدينـا من قـدرات ذهنية 
للتفكيـر فـي كل ما يجـري علـى أرضنا الوطنيـة وأرضنا 

الإنسانية. 
إذن أمـام هـذه المسـتحيلات لا مفـر لنـا إلا الانصيـاع 
والتعامل مع واقعنا الوطني والإنساني، المحلي والعالمي، 
الفـردي والجماعـي. لكـن السـؤال المهم على أي أسـاس 
ووفـق أيـة شـروط نسـتطيع أن نتعامـل؟. لقـد انتقلـت 
الصراعـات داخل الدول الديكتاتورية من مرحلة الصراع 
الجزئـي المقـزم الذي تشـرف عليـه الدول ذات المسـتوى 
السياسـي الأخلاقي المتدني وكذلك الثقافي، وتسهر هذه 
الـدول على إمـداد هـذه الصراعات بـكل أسـباب الحياة 
الماديـة  وإمكانيتهـا  أسـاليبها  كل  مسـتخدمة  وتغذيهـا 

الإعلامية والأمنية.
 كالصراع بين الإسلام والعلمانية، الأصالة والمعاصرة، 
القديم والجديـد، الحداثة والتقليد، وكما يلاحظ الدكتور 
طه عبد الرحمان أسـتاذ المنطق المغربي، أن ما يصبغ هذه 
الصراعـات ومـا ينطبـق عليهـا من إطـار عام هـو الإطار 
والصبغة السياسـية، حيث يتهم كل فريق عدوه ويصمه 
بأشنع وأحط الصفات، فمثلا أتهم الإسلاميون الحداثيين 
بالـردة والكفـر وتـردي الخلـق، كمـا وصـم الحداثيـون 
الإسـلاميين بالتخلـف والرجعيـة والتقليـد والظلاميـة. 
وكلهـا مـن أشـنع الصفـات التـي قـد يلحقهـا كل مخالف 
بمخالفه. أذكر ذات مرة أنـي تابعت مناظرة بعنوان أزمة 
العقـل العربي بين كل من الدكتور فـؤاد زكريا المتخصص 
فـي الفلسـفة، والدكتـور محمـد عمـارة أسـتاذ التاريـخ 
الإسـلامي، هذا وقد عقـدت المناظرة بدولـة قطر بحضور 
وزيـر قطـري وعـدد مـن المثقفين مـن كافـة أقطـار الدول 
العربيـة، العنـوان بـراق وخـلاب وجـذاب، إلا أنه يمكن 
لـي أن أخمـن أن هـذه المناظـرة والمدافعــــــة والمجادلة 
والتـي تنتهي عادة بعداوة وتنافـر وتباعد، كانت هي في 

ذاتها جزء مـن الأزمة التي تكاد أن تخنـق العقل العربي، 
وان المتناظريـن والمتجادلـين والمتباريين يشـكلان جزءاً 
مـن الأزمـة علما أم لم يعلما، شـاءا أم أبيا. حيـث أنهما لم 
يسـتطيعا أن يضعـا أو يرسـما خطـا عنـده نسـتطيع أن 
نتلمس الحلـول، فقضية البحث عن حـل غير واردة على 

الإطلاق. 
فالسادة الحضور والذين نفترض فيهم أنهم من النخبة 
المثقفـة أخذتهم موجة حارة مـن التصفيق الحاد انتصارا 
لأحد المتناظرين كلما سـاق أحدهما مـن الأدلة والبراهين 
علـى دعـواه وكأنهم في احـدى حفلات أم كلثـوم، فليس 
لنا من دور إلا التصفيق، والمصفق عادة ما يكون في حالة 
وجل وخوف وانتظار، انتظار ما يطرب أعضاءه ويهز به 
أكتافـه، لا ما يزيد عقله ووعيه إدراكا  بعميق المسـائل. لا 
زالت إرادتنا تحاول جاهـدة تصويب عين عقلها الداخلي 
ناحيـة ونحو شـخص ما نرجـو منه ونتمنـى عليه قذف 
الكلمات الرنانـة حتى تأخذ أيدينـا دور المصفق، وعندما 
نسـخر الأيـدي للتصفيـق وبدون وعـي سنسـلم وعينا 
وتفكيرنـا رهينـة لهذا أو ذاك الشـخص. قلنـا إن الصراع 
في القرن العشـرين انتقل من هذه التجزئة التي تشـرف 
عليهـا الأنظمـة وتراقبها عـن قرب وبعد وفق مـا تراه من 
حسـابات سياسـية، إلى مواجهة مباشـرة مع الشـعوب 
والمثقفـين الجاديـن وأصحاب الرأي لانتـزاع ما تراه هذه 
الشعوب والنخب السياسية والثقافية حقوقا طبيعية بل 
وأساسية، يجب الإقرار بها والاعتراف بمشروعيتها ومن 

ثم تفعيلها لا تعطيلها. 
إلا انـه قـد يكـون مـن المفيـد أن نعتـرف أن اختصـار 
الديمقراطية وتقزيمها ووضعها في الإطار السياسي فقط 
سـيقلب ويحول الصراع إلى دائـرة الغالب وال1مغلوب، 
المنتصـر والمهـزوم وفـق اطـر وأسـاليب جارحـة للقيـم 
الإنسـانية الخاصة والعامـة. إذن لا مناص مـن التدريب 
الديمقراطـي المجتمعـي، وان يكـون الانتقـال مـن القيمة 
الديمقراطية المجتمعية إلى القيمة الديمقراطية السياسية 
لا العكـس. فعندما تصبح الديمقراطية جزءاً من السـلوك 
اليومـي والحياتي ابتداء من العلاقات المتداخلة للأسـرة 
وحتى قمة الهرم السياسـي ، عندئذ نسـتطيع أن نتحدث 
الديمقراطيـة  الأخـلاق  تسـودها  مجتمعيـة  ثقافـة  عـن 
العامـة والتي تتميز عـن ثقافات الخضـوع المتنوعة التي 
تسـود المجتمعـات غيـر الديمقراطيـة.  فثقافـة المشـاركة 

خاصة بالنسـق الاجتماعي الذي يحكمه القانون، بحيث 
تخضع جميع القوى المتعارضة لأدبيات وأصول القانون. 
وبالتالـي سـينتهي العنـف المـادي والمعنـوي والفكـري 
وسـيحكم علـى جميع هـذه الأدبيـات بالمـوت التاريخي 
أمـام روح وقـوة القانـون الإلزاميـة. الآن عالميـا انعقـد 
الإجماع على أن الديمقراطية ليسـت مجرد أدوات وآليات 

ومؤسسات، إطلاقا. 
بل هي قيم تتجـذر عبر الزمن في روح ووعي الجماعة 
أو الدولـة، هـي اتجـاه فـي التفكيـر ينتـج عنـه سـلوك 
تستوعبه الحضارة وتتعايش به ومعه القيم. هي اقتناع 
كل فرد بأن الآخر يختلف عنه ولكنه ليس أدنى منه أو أقل 
منه. وأن الصراع حول أساليب بعينها أو مبادئ يجب أن 
لا يصـل إلى النفي المادي والمعنوي. عند التمعن ولو قليلا 
في واقع الأحزاب العربية والتي تحاول يائسـة الوصول 
إلى مركز القرار منذ عشـرات السـنوات دون جدوى، قلنا 
عنـد التمعن سـنقابل أحزابـا ذات أدبيـات وطنية وذات 
شـعبية عارمة تُبعد عمدا وقسـرا عن الاقتـراب من مراكز 
القرار تحت عدد هائل من القيود والضوابط التي عادة ما 
يضعهـا الحزب الحاكم، ولا تخضـع لهذه القيود إلا بعض 
الأحزاب الصغيرة والهشـة والتي في حقيقتها هي مكملة 
بشـكل أو بآخر للحـزب الحاكم. إذن لم يبـق لنا أو أمامنا 
من طريـق إلا أن نترك للفرد حريـة التعبير عن رأيه دون 
خـوف أو وجـل، سـواء وافق رأيـه المؤسسـة الحاكمة أم 
خالفه، وسـواء اشـتط وغلا في نقـده أم انضبط بقواعد 
النفـاق الاجتماعي، فهذا الأمر من شـأنه أن يوسـع دائرة 
المشـاركة السياسـية وتدعيم مؤسسـات المجتمـع المدني 
والقضـاء علـى مـرض الإنفراد بصنـع القرار، وسـيكون 
مآل البنى السياسـية الشمولية التفكك الذاتي أو التفكيك 
الخـارج عـن إرادة المؤسسـة السياسـية، بـل أن النظام 
الشـمولي ينـذر أفولـه أفـول البنـى الاجتماعيـة أيضـا. 
وهـذا التفكك سـتكون أدواته الحوار النقـدي القائم على 
الاسـتماع أولا، والفهـم ثانيـا، والتفهـم ثالثـا، وتوسـيع 
دائـرة الإرادة رابعـا، واعتمـاد الكفـاءة بمعناهـا التقني 
والأخلاقي خامسـا، وبعث القانون نصا وروحا سادسا، 
واحتـواء الأزمات الداخلية داخليا سـابعا. فلا أقل من أن 

نتعايش ولا أقل من أن نكون.  

٭  كاتب ليبي

ر هذا التقدم التكنولوجي السريع، والتطور  ■ بمَ نُفسِّ
في مجـالات الاتصالات، والاكتشـافات العلميـة الحديثة 
التـي تمكنت مـن (تفكيك) النُطف البشـرية إلـى جينات، 
ووضع شيفرات لمجموعات الجينات، واستنساخ الجينات 

لعلاج الأمراض، وعزل الجينات المسببة للأمراض؟
وكيف نفسـر (بودرة الجينات) الجديدة التي تساعد 

على استنبات الأعضاء المفقودة في الجسم من جديد؟
والغريـب أنـه فـي الوقـت الـذي تتسـارع فيـه هـذه 
الخرافـات  وتزدهـر  الثقافـات،  تتراجـع  الابتـكارات، 
والأباطيل، وتنتشر جيوش التجهيل والترهات، ويصبح 
أتباعُ الدجالين في بلد واحد أضعاف أعضاء كل المنتديات 
الثقافية في عدة بلدان!! وقد أصبحت عربات قطار الألفية 

الثالثة تُقلُّ نقيضين عجيبين:
فائقـة  والخرافـات  السـرعة،  فائقـة  التكنولوجيـا   

الانتشار !!
 شـاهدتُ عرضـا لبرنامـج تلفزيوني قالـت فيه مقدمة 

البرنامج:
إن مشـاهديه جاوزوا المليون، بحساب رسائل (الإس 
إم إس) حاولتُ أن أعرف السبب، فتابعتُ البرنامج، فكان 
السـبب ببسـاطة وجود أحد الدجالين فـي البرنامج ممن 
يدعـون القدرة على تفسـير أحـلام النائمـين والنائمات، 
وهـم طائفـة مـن العوالـق البشـرية مـن إنتاج سـلالات 
التجهيل في الفضائيات، برعوا في تفسير أحلام الوجبات 
الدسمة المرعبة في الليل، وجعلوها رؤية مستقبلية تشير 

إلـى الأخطـار والمصائـب التي تعتـرض طريـق الحالمين، 
وهذه التفسـيرات تدعو أصحابها المساكين إلى (انتظار) 
مـا سـيحلُّ بهـم، وتُقعدهم عـن العمـل المنتـج، وتجعلهم 

ينظرون إلى الآخرين، بعيني مفسّر الأحلام.
 وفـي هذا البرنامج الشـعبي الكبير! سـألتْ امرأةٌ هذا 
الدجال عن شـبحٍ مُرعبٍ في صورة وحشٍ هائل الجسـم، 
بشـع الصورة، يطاردهـا في أحلامها مـراتٍ عديدة خلال 
شـهر، مما يجعلها تسـتيقظ فزعة مذعورة، ففسّـر المفسر 
المغوار الشبح  المخيف بزوجٍ طمّاعٍ يُطاردها ليحصل على 
ثروتها، أو بوريثٍ ينتظر موتها ليحصل على ما بيدها من 
مال، وما إن تلقّى المفسّر أول إيماءات ضحيته حين سمعها 

تقول:
 صدقت يا شـيخ فقضيـة الأملاك هي التي تشـغلنا في 
العائلة، حتى اسـتطرد في الشـرح معتذرا عن الاختصار 
والشرح، لحجم المكالمات الواردة على فضيلته! ونصحها 
أن تأخذ حذرها، وتستعين بالناصحين الأوفياء، والعلماء 

الأتقياء (ممن هم على شاكلته) بالطبع!!
وأنا أتخيل مفعول (أن تكون حذرة) على المرأة نفسها، 
إن كانـت المرأة صاحبة الحلم ليسـت مـن ممثلات المحطة 
التلفزيونية، ممن يقمن بتلك الأدوار لمنفعة المحطة نفسها، 
فهي إن كانت غير ممثلة ـ وأنا أشك في ذلك- فإنها سوف 

تمضي بقية حياتها في رعبٍ وخوف، تنتظر المجهول!!
تلـك إذن إحـدى صور الترهـات المربحة التـي توزعها 
فضائيات كثيرة بين الناس، وتكسـب من توزيعها ملايين 

الدولارات!
 إن حجم مكاسـبها من هذه الخزعبـلات يفوق بالطبع 
ميزانيـة مراكز أبحاث علمية فـي جامعات عربية، ويفوق 
أيضا الهبات والمنـح والجوائز والمكافآت التي تمنحــــها 

الدول العــربــــية للمبدعيــــن والمبدعات!!
ولكن ما سـبب ازدهار الخرافـات في عصر تكنولوجيا 

المعلومات؟
هـل يعـود السـبب إلـى أن التطور السـريع فـي علوم 
الـدول المتقدمـة قد أصاب العمـود الفقري للـدول الهزيلة 
فـي فكرها وإبداعهـا مُصادفةً بالعطب، مما أقعدها وشـلّ 
حركتها، وتركها تقتاتُ على خزعبلات تُبشـرها بمستقبل 

مشرقٍ آتٍ؟
أم أن غيـاب الثقافة والمثقفين وقـرب اندثارهم، وقرب 
انقراض آخر سـلالات المفكرين والمبدعـين، ما جعل عقولُ 
أبنائنـا خاويـة مـن أي فكـر نهضـوي، جعلهـم مصابـين 
بنقص المناعة الثقافي، وأصبحوا يلجؤون إلى المهرطقين 

والدجالين والمشعوذين؟!!
أم أن هناك خطةً يجري تطبيقها على قطار عالم الألفية 

الثالثة بحيث لا يجرُّ من العربات، إلا نوعين منها فقط: 
الفارهـه، وهـي المخصصـة  الدرجـة الأولـى  عربـات 
للمخترعين وتجار شـنطة المخترعات وسماسرة الإدمان، 
إدمـان الـدواء والغـذاء والكسـاء، وهـم أباطـرة العالم 
وسـادته وقادته ومخططو السياسات، ودول الصناعات 

والإنتاج. 
أمـا عربـات القطيـع المكشـوفة، فهـي المخصصـة لمـن 
ألقـوا آخـر العقـول قبـل ركـوب عربـات القطـار عربونا 
لقبولهـم خدما لـركاب القطار، لكي يظلوا من مسـتوردي 
الأفـكار، مسـتهلكي الثقافات، حتـى يظلـوا عاجزين عن 
إنتـاج الأفكار، يؤجـرون عضلاتهم فقط ،بعـد أن يُدمنوا 

الاستهلاك؟!!

٭  كاتب فلسطيني

■   ربما تعرف ـ يا مستر أوباما ـ أن الكثيرين في الأمة العربية 
والعالم الإسـلامي تابعوا بإعجاب أشـواط رحلتك الدرامية إلى 
البيت الأبيض، رحلة الفتى المنسـوب لعذاب السـود، والذي نقل 
أجـداده إلـى أمريكا في سـفن شـحن البضائع، واقتيـدوا للعمل 
كعبيـد في مـزارع الدنيـا الجديـدة، وعوملـوا بطريقـة أحط من 
معاملـة الكلاب، وكانوا إلى عقود يمنعـون من ركوب «باص» مع 
سـادتهم البيض، وسـقط شـهداؤهم أكوامـا في حـروب التمييز 
العنصـري، وتطلعـت جموعهم إلى رحــــمة الإسـلام كخشـبة 
خـلاص إنسـاني، وحلـم مارتن لوثـر كينـغ ـ قبل اغتيالـه ـ بأن 
يكونـوا كالنـاس، سواسـية كأمر الـرب، ثم أتـى أوبامـا ليجعل 
الحلم أملا، وهو ابن الزنجي الذي نقل إلى أمريكا في رحم سـيدة 
بيضاء، وصار أول رئيس أسـود للبيـت الأبيض، ولا تكاد تلحظ 
من تاريخه غير اسـم أبيه حسـين ـ الزنجي المسـلم ـ الضائع في 

التفاصيل .
  وربما تعرف ـ يا مستر أوباما ـ أن قصة صعودك الدرامي بدت 
أحيانـا كحملة علاقات عامة، أو كفيلـم أمريكي متقن الصنع، وأن 
أحلامك في التغيير ـ الذي تستطيعه ـ قد تواضعت رويدا رويدا، 
فقـد صعد الرئيس الأسـود إلـى قمة المؤسسـة البيضـاء، ذهبت 
السكرة وجاءت الفكرة، وراحت المؤسسة تملي قوانينها، وتهذب 
من جموح الفتى الشـارد في البرية، وتلقنه أسـرارها ومصالحها 
ومطامعها، تبطئ الخطى، وتمتص طاقة الدفع، وتستفيد ـ فقط ـ 
من طلاقة لسـانك، وبلاغتك الفطرية، فيما لـم تخف حدة حقدها 

العنصـري الموروث ضد العالم الإسـلامي الـذي تجيء لمخاطبته 
من القاهرة .

  ويحـق لـك أن تعـرف ـ يا مسـتر أوبامـا ـ أننا قـوم لانكره إلا 
الذين يكرهوننا، وأن القصة ـ على أي حال ـ ليسـت مشـاعر حب 
أو كره، بل هو دمنا الذي يسـيل، وأرواحنا التي تزهق  بمدافعكم 
وطائراتكـم وصواريخكـم، وبيوتنا التـي تهـدم، وثرواتنا التي 
تنهب، وكرامتنا التي تسـتباح، وانسـانيتنا التـي تتنكرون لها، 
وتعاملنـا السياسـة الأمريكيـة كأننـا عبيـد العصـر وكل عصر، 
وربمـا تكـون ـ يا مسـتر أوبامـا ـ علـى معرفة بالعالم الإسـلامي 
الـذي تخاطبـه، أو قد لاتكون تعرف، فالمؤسسـة البيضاء  تتكفل 
بالتفاصيل، وتحشرنا أرقاما في مقابر الكومبيوتر، وأخشى أنهم 
أقنعوك أننا قوم سذج، وأن كلمة طيبة تكفي، وأن خطاب علاقات 
عامة بليغ سـوف يغير في صورة أمريـكا الكريهة، وهذا كله وهم 
مطلق، فالمشـكلة ليسـت في الصورة بل في الأصـل، والخطأ ـ بل 
هي الخطيئة ـ في السياسـة الأمريكية العدوانية الوحشية، وقد 
غضبـت أمريـكا، وأقامـت الدنيا فلـم تقعدها، ولا لشـيء، إلا لأن 
ثلاثة آلاف من أبنائها راحوا في حوادث ايلول (سـبتمبر) 2001، 
فماذا عن شعورنا نحن؟، وقد قتلت أمريكا منا الملايين في العراق 
وأفغانسـتان، وجعلـت مـن قوتها سـندا ثابتا لكيـان الاغتصاب 
الإسـرائيلي، وتواطـأت علـى اقتلاع شـعب من أرضـه، ودعمت 
حروب إسـرائيل التي أهلكت الحرث والنسـل، وجعلت من «أمن 

إسـرائيل» بقرة مقدسـة، ولا تنظر إلينا إلا من ثقب الباب، أو من 
نافذة طائرة مقاتلة، أو من فوق حاملة طائرات أو من سفينة ذرية، 
تنظر إلينا ليس كبشر، بل كمحتلين لأرضنا، وتنشر فينا سلاحها، 
وقواعدها العسكرية، وتجلب لنا حكامنا، أو تجلبهم إلى طاعتها، 
وتشـطر جغرافياتنـا، كان أسـلافها ـ الإنكليز والفرنسـيون ـ قد 
قسـموا بلادنا باتفاقية سايكس ـ بيكو، قسـموا الأمة إلى أقطار، 
وجاءت السياسـة الأمريكية لتقسـم الأقطار إلى أمم، وتسـتبدل 
أمم الطوائف بأمة الرسـالة، جاءت لتغير أسماءنا، وتحول اسم 
العالم الإسـلامي إلى الشرق الأوسـط الكبير، ومن حدود الصين 
إلـى حافـة مراكش، لا تـرى كيانا يسـتحق البقاء بامتياز سـوى 
«إسـرائيل، لا تـرى علما يحق إلا لها، ولا قـــنابل ذرية تسـتحق 
إلا لها، ولا أمنا يسـتحق إلا لها، ولا بشرا يستحقون الحياة إلا أن 
يكونوا عبيدا خاضعين مستسلمين لإرادة المارينز، ومن نوع عرب 
الاعتدال أو إسلام التيك أو اي، إنــــه خـــداع الصورة الزائفة، 
فالسياسـة الأمريكيـة تـرى صورتها مضيئـة لأنهــــــا تحــب 
إسـرائيل، وترى في عرب خدمة إسرائيل صورة أمثل، وتحب أن 
ترانـا كلنا كذلك، لا ترى الخشـبة في عيــــنهـا، وتبحــــث عن 
القـــذى في عيون الناس، وتنــكر علينا حقـــوقنا المقــــدسـة 
فـي المقــاومـة والنهوض والتغييـر والعلم والكفـاح ضد الظلم، 
وترى في نزوعنا الإنسـاني عنوانا للإرهاب، بينما هي الإرهابي 
الأعـــظـم، والذي يكـرر قصة كل ظالم مسـتبد مغرور متوحش، 

وعلى طريقة الإسـكندر الأكبر الذي جاءوا إليـه بقراصنة صغار 
من عـرض البحر، سـألهم: لماذا تسـرقون النـاس؟، وردوا عليه 
بالقـول الـذي صار مثـلا، قالوا لـه : لأننا نسـرق الناس بسـفن 
صغيرة يسموننا «قراصنة «، ولأنك تفعل ما نفعل بسفينة كبيرة 
يسـمونك «إمبراطـورا» (!)، ونحـن لم نسـرق أحـدا، ولا قطعنا 
الطريـق على أحد، نحن الضحايا الذيـن يحلمون بالنجاة، نحن 
البشـر المهانون فـي أمس الاحتياج إلـى زاد الكرامـة، نحن الأمة 

التي تكتب بدم شهدائها سفر أشواقها للعدل والحرية .
  يحق لك أن تعرف ـ يامستر أوباما ـ أنك لن تغير شيئا بخطب 
العلاقـات العامة، فليس ما بيننا كلام قد يصح أن يمحوه الكلام، 
فصورة أمريكا الكريهة عندنا فعل وليسـت كلاما، والفعل أسـبق 
إنبـاء من الكتب والخطـب، وما قد يصح أن تفعل ـ إن اسـتطعت 
ـ كثيـر كثير، ما قد يصح أن تفعل هو كف ظلم وظلامية السياسـة 
الأمريكية، فهل بوسعك ـ مثلا ـ أن تقرر الانسحاب الفوري الناجز 
مـن العراق وأفغانسـتان؟، هل بوسـعك أن تأمر بإزالـة القواعد 
العسـكرية الأمريكية من مياهنا وأراضينا؟، هل بوسـعك أن تأمر 
بوقـف نهـب ثرواتنـا البترولية وغيـر البترولية؟، هل بوسـعك 
أن توقف دعم إسـرائيل ودعـم الديكتاتوريـات العربية الحليفة 
لواشـنطن ؟، هل بوسعك أن تتركنا لحالنا؟، ربما تعرف الجواب 
يامسـتر أوباما، فأنت لا تسـتطيع أن تفعل حتى إن أردت، ولأنك 
إن أردت لـن تكـون موجودا، فهـم فقط يريدونـك كواجهة لطيفة 

لسياسـة قبيحة، هم فقـط يتاجرون بسـيرتك، ويبيعونك كبطل 
لفيلـم هوليوودي، وهـم قد يتركونك تقول ما تريـد، وقد تفيدهم 
بلاغتـك، وتواضعك البادي، ولون بشـرتك التـي تجلب العطف، 
والكاريزمـا التـي خلقـت عليها، والأفضـل ـ عندهـم ـ أن تقول ما 

تحب، وأن تفعل ما يحبون .. و ما نكره . 
  وقـد يحق لك أن تعرف ـ يا مسـتر أوباما ـ أنك تأتي إلى مصر 
التـي لا تعرفهـا، فمصـر ليسـت مكانـا علـى الخريطـة، مصر هي 
التاريخ الوجداني ومخزن أشـواق أمة مستباحة، مصر الحقيقة 
ليسـت مصر التي تصادفهـا أو تصافحها، مصر الحقيقية ليسـت 
حسـني مبـارك ولا نظامـه، فنظام مبـارك ليس إلا سـفارتكم في 
القاهرة، وحسـني مبارك ليس إلا سفيركم، وقبل خمس وثلاثين 
سـنة كانت مصر ـ التي تقاطعكم ـ أمة عظمى في سـباق التاريخ، 
كانـت مصر ـ حتـى حـرب تشـرين الأول (أكتوبر) 1973 ـ رأسـا 
برأس مع كوريا الجنوبية في معدلات التقدم والتنمية والاختراق 
التكنولوجـي، وانتهت مصـر ـ ببركة معوناتكـم ونظامكم التابع 
فيهـا ـ إلى أن صارت رأسـا برأس مع بوركينا فاسـو على مؤشـر 
الفسـاد الدولـي، فليـس صحيحـا أنكـم تأتـون للقاهـرة تقديرا 
لمكانة مصر المدهوسـة، بل تذهبون للقاء رجالكم ونسـائكم فيها، 
تذهبـون لدعـم ديكتاتوريـة النظـام المصـري، تذهبـون عرفانا 
بخدمات النظام المصري لإسـرائيل، تذهبون في حراسة مشددة 
تحجزكـم عن أشـواق الشـعب المصـري، فـلا يسـعكم أن تحبوا 
إسـرائيل «والشـعب المصـري» في نفـس  واحد، ولـم يخلق الله 
لأحد من قلبين في جوفه، وقلب أمريكا مع إسرائيل، بينما عصاها 

فوق رؤوسنا .

٭  كاتب مصري

د. ريتا فرج٭

أيمن خالد٭

د. أحمد محمد الأصبحي٭

توفيق أبو شومر٭

هشام عبد الحميد الشلوي٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هجوم قلقيلية مقدمة للانفجار

الاوبامايا في الامتحان التلمودي

غزة ـ رام  الله: حوار ام خوار؟

■ تناقلـت وكالات الانباء العالمية يوم الجمعة الثلاثين 
مـن ايـار المنصـرم نبـأ تفجيـر انتحـاري تعرض لـه احد 
مساجد المسلمين الشيعة في مدينة زاهدان عاصمة الاقليم 
الجنوبي الشـرقي لايران المعروف باقليم بلوشستان ذي 
الاكثرية المسـلمة السـنية، حيث سـقط عشـرات الشهداء 
من المدنيين الابرياء بينهم اطفال ونساء لا ذنب لهم سوى 
انهـم كانوا يحضـرون مناسـبة دينية تحيي وفاة سـيدة 
نسـاء العالمـين فاطمـة الزهراء البتـول ابنة نبي الاسـلام 

محمد المصطفى (ص) .
ولـم تمر سـاعات على ذلـك النبأ حتى تناقلـت وكالات 
الانبـاء هجومـا لمسـلحين مجهولـين علـى مركـز انتخابي 
للرئيس محمود احمدي نجاد في نفس المدينة سقط خلاله 

ثلاثة جرحى بينهم طفل .
لكـن  الارهابيـين،   الهجومـين  رسـميا  احـد  يتـبن  لـم 
المسـؤولين الايرانيـين اتهمـوا واشـنطن بالوقـوف وراء 

هذين الهجومين الوحشيين،  مباشرة او بالواسطة .
قليلون هم من يعرفون بان المخابرات المركزية الامريكية 
ترعى منظمة ارهابية باسـم جنـد الله تحت عنوان الدفاع 
عـن حقـوق اهـل السـنة والجماعـة كذبـا وزورا، مقرهـا 
الشـريط الحدودي الباكسـتاني مـع ايران جنوب شـرق 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية،  وانه سـبق لهذه المنظمة 
ان قامـت بعـدة هجمـات انتحاريـة ارهابيـة مشـابهة في 

المنطقة نفسها !
وقليلـون هم من يعرفون ايضا بـان المخابرات المركزية 
الامريكية وجيشـها الغـازي للعراق يقـوم برعاية منظمة 
ارهابيـة اخرى باسـم منظمة حـزب العمال الكردسـتاني 
الايراني اليسـارية – بيجاك – وهي المنظمة المسؤولة عن 
قتـل مئات المدنيـين الايرانيين من الكرد وسـائر القوميات 
الايرانيـة الاخـرى بالاضافـة الـى عـدد لا بـأس بـه مـن 
المسـؤولين الحكوميـين المدنيين والعسـكريين المنتشـرين 
علـى امتـداد الحـدود الايرانيـة مـع العـراق في الشـمال 

الغربي من حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية !
وقليلـون هـم ايضـا مـن يعرفـون بـان هذه المؤسسـة 
الامريكية الاستخباراتية ومعها الاستخبارات البريطانية 
هـي مـن تشـرف علـى وترعـى مجموعـة مـن المتمرديـن 
والمطلوبين للعدالة من عرب محافظة خوزسـتان الشـيعة 
ممـن يحملـون وزر سـقوط مئـات الشـهداء والجرحـى 
المدنيـين مـن بني جلدتهم مـن المدنيين ومن قوى الشـرطة 
لهجمـات  تعرضهـم  اثنـاء  الايرانـي  الثـوري  والحـرس 
بالقنابل والاسـلحة الرشاشـة المسـلمة اليهم من قبل تلك 
المخابـرات عبر الحـدود العراقيـة الايرانية جنـوب غرب 

البلاد !
وقليلـون هم ايضا من يعرفون بـان المخابرات المركزية 
الامريكيـة هـذه اي منظمة «السـي آي اي» هـي من منعت 
وعلى امتداد السنوات الست الماضية من احتلالها للعراق،  
سقوط وتفكك معسكر اشرف الذي يضم المئات من اعضاء 
منظمـة خلق الايرانية المسـلحة المعارضـة الموضوعة على 
لائحة الارهاب الدولي نتيجة ثبوت الادلة القاطعة ضدها 
بتورطهـا باعمـال ارهابيـة ضـد المدنيـين الايرانيـين مـن 
تفجيـرات للاسـواق واغتيـالات للنـاس العاديين وصولا 
الى تفجير تجمعات حكومية وشعبية عديدة طوال عقدي 

السبعينات  والثمانينات !
 وربمـا اخيـرا وليس آخـرا فانهم قليلـون ايضا هم من 
يعرفون بان معهد انتربرايس الامريكي التابع للمحافظين 
الجدد قد قام مبكرا بتدوين دراسـة ميدانية عن تقسيمات 
الشعب الايراني الاثنية مقسما اياها الى 83 قسما ينتمون 
الى مختلف الملل والنحل والاقوام والعرقيات التي تتشكل 
منهـا الامة الايرانيـة وذلك في اطار خطط مبكرة لتقسـيم 
وتفتيت هذه الامة وزرع الفتن والحروب العرقية والقومية 
والطائفيـة والمذهبية فيمـا بين ابناء الجسـم الواحد منها 
بهـدف احتـواء طموحات الاسـتقلاليين الايرانيـين الذين 
اتوا الى الحكم في العام 1979 في اطار ثورة شعبية فريدة 
من نوعها شـكلت قيامـة جديدة للامـة الايرانية منذ آلاف 

السنين !
هـذه المعلومـات التـي باتـت مثبتة فـي ذاكـرة الناس 
العاديين كما في ذاكرة رواد الاستقلال الايراني من الطبقة 
الحاكمـة في الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة اليوم،  انما 
تشـكل في الواقـع الخلفيـة الحقيقية لـكل اشـكال التوتر 
والصـراع الدائر منـذ نحو ثلاثة عقود بـين طهران الثورة 
وطهـران الاسـتقلال وطهـران القيامة الايرانيـة الجديدة 
مـن جهـة  وبـين واشـنطن الشـيطان الاكبـر وواشـنطن 
الهيمنـة والاطمـاع الامبراطوريـة التـي لـم تكـن لتتحمل 
خـروج واحدة مـن اهم ركائـز دعم السياسـات الامريكية 
والاسـرائيلية في المنطقة منذ العـام 1979 من جهة اخرى. 
وهي نفسـها الخلفية الحقيقية لكل اشكال الحروب والفتن 
الطائفية والمذهبية التي اشـعلها هذا الشـيطان الاكبر منذ 
غزوه لافغانستان ومن ثم للعراق بحجة مكافحة الارهاب 

وحجج وذرائع اخرى واهية !
وهي نفسـها الخلفية الحقيقية لمحاولات السيطرة على 
لبنـان وكل مـا رافقتهـا مـن حـروب داخلية وغـزو وغزو 
وحشي للبنان في العام 1982 وحربين مدمرتين ضد لبنان 
وفلسـطين في العامـين 2006 و2009 ومـا رافقهما وتبعهما 

من تداعيات مروعة ضد السلم والاستقرار الاهليين !
انه الارهاب الامريكي المنظم ضد شعوبنا والذي يخاض 
على مراحل وباشكال متعددة ومتنوعة مرة مباشرة ومرة 

بالوكالة والواسطة .
ولكن السـؤال لماذا بلوشسـتان الآن وفي هذه اللحظة 

بالذات؟!
مـن يعرف خريطـة ايران الجيوسياسـية ومـن يعرف 
الديموغرافيـا الايرانيـة جيـدا،  ومن تتبع جيـدا خطوات 
التعـاون والتنسـيق الايراني مؤخرا مع كل من باكسـتان 
وافغانسـتان،  ومن اسـتمع جيدا الى مجموعات خطابات 
المرشـد الاعلـى للثـورة الاسـلامية آيـة اللـه السـيد علي 
خامنئي في الاسـابيع الاخيرة والتـي اعتبر فيها التحدي 
الاساسي المقبل هو اثارة الفتنة السنية الشيعية،  سيعرف 
تماما لماذا تم انتخاب بلوشستان الآن وعشية الانتخابات 

الرئاسية الايرانية !
فبلوشسـتان هـي بمثابـة البطـن الرخوة في الجسـم 
الدفاعي الايراني  وبلوشسـتان هي نقطة اختبار التعاون 
آبـاد وطهـران،  الثلاثـي بـين كابـول واسـلام  الاقليمـي 
وبلوشسـتان هي نقطة تلاقي فرق الموت المتاجرة بارواح 
الشـعوب والتـي تسـتخدم هـذه المنطقـة طريـق تجـارة 
المخـدرات الرئيسـي تحـت رعايـة كاملة لحلف الاطلسـي 
والقـوات الامريكيـة الغازية لافغانسـتان.  وبلوشسـتان 
الاقـوام  بـين  المشـترك  العيـش  نقطـة  هـي  اخيـرة  مـرة 
والطوائف والعرقيات واللهجات والملل والنحل الايرانية 
الـ83 التـي ظن بقايا المحافظين الجـدد بانهم قادرون على 
زعزعة استقرار ايران كما حاولوا مع افغانستان والعراق 
ولبنـان من خلال نفخ رياح الفتنة فيمـا بين اجزاء الوطن 
الواحـد وهو الظن الذي لن يطول هـذه المرة كثيرا قبل ان 

يجلب لهم الخيبة اسرع مما يتصورون !

ايران: على خط
الفتن المتنقلة! رأي القدس

■ كيف يمكن أن تتم تصفية العهد البوشي من صميم 
إدارة الحكم في واشنطن. ذلك سؤال يتداوله بأصوات 
مترددة بعض النخب المثقفة في المحافل الاسـتراتيجية 
غير العلنية، وإن كانت الدراسـات المعمقة المنشورة في 
المجلات المتخصصـة تثير حوله هوامش كثيرة بدلالات 
لا تخفـى علـى القـارئ المطلـع. هنـاك بدايـات عقيـدة 
جديـدة تربط بين شـعار إنقاذ أمريكا فـي بنيتها الكلية 
المهددة، وليس مالياً أو اقتصادياً فحسـب، وبين تحرير 
مراكز القـرارات العليا الفعلية، مـن مناهجها التقليدية 
التـي بلغـت أوج قوتهـا فـي العهـد البوشـي المنقرض. 
وهذه ليست بالمهمة السـهلة، ولا بالإشكالية الواضحة 
المعالـم والحـدود. فالسـفينة الأمريكية ليـس لها ربان 
واحـد يقودهـا، علـى الرغم مـن كونهـا دولة رئاسـية 
الحكم دسـتورياً. فإذا كان من مزايا تطور الديمقراطية 
فـي هذه الدولة، أنها نجحت في تخطي واحد من أشـق 
أمراضهـا التكوينية، وهـو الفصل العنصـري المتجذر، 
فأوصلت الرجل المختلف في اللون والجنس والعقيدة، 
ة رئاسة محجوزة منذ بداية الاستقلال لنموذج  إلى سدَّ
القيـادة البيضـاء وبنيـة صفاتهـا التمييزيـة المعروفة 
(المقدسة)، فإن الصعوبة الأكبر تبقى في تحرير عملاق 
الدولة من سـلطة مرآيته المنعكسة على كافة مخططاته 
الاسـتراتيجية المتجـذرة على الأقل منذ عشـية الحرب 

العالمية الثانية.
هنـاك القاعـدة القائلـة بـأن الرئيـس (الأمريكـي) 
الناجح هو الذي يعرف كيف ينسـى برنامجه كمرشـح 
ما أن يطأ عتبة البيت الأبيض، أما في الحالة المعاكسـة، 
بشـيء  يتمسـكون  الرؤسـاء  بعـض  كان  عندمـا  أي 
مـن أفكارهـم الإصلاحيـة السـابقة، فتكـون النتيجـة 
كارثية؛ وقـد كان الرمز الأوضح فـي خانة الاصلاحيين 
المأسـاويين، جون كنيدي، الذي دفع حياته ثمناً لبعض 
إنجازاتـه فـي كسـر إجـراءات العـزل عـن المواطنـين 
السـود؛ ويقـال ان السـبب الحقيقي لإسـقاط الرئيس 
نيكسـون هو تجرؤه في الانفتاح على الصين. ولم تكن 
حكاية ووترغيت الشهيرة سوى تمثيلية بالغة الإتقان 
في الإعداد والاخراج لإسـقاط رئيس مـن عرش البيت 
الأبيـض، كانـت لـه شـعبية مكّنته بسـهولة مـن الفوز 
بفترة رئاسـة ثانية، وإن لم يتمتـع بطهرانية كاملة في 
سـلوكه الشـخصي كما فـي ممارسـته العامـة. والمثال 
الثالـث فـي خانـة الرؤسـاء المعاقَبـين (بفتـح القـاف) 
فهـو جيمي كارتـر الذي حرمتـه طهرانيتـه الزائدة من 
البقاء في البيت الأبيض لمرحلـة ثانية. فكانت جريرته 
أنـه أعاق مـا راح يسـمى بتحرير الاقتصـاد، والاقتداء 
بالثاتشـرية البريطانيـة. فـكان الجـواب علـى عهـده 
الموصوف ببداية الأزمة المالية، الإتيان بالممثل الفاشـل 
فـي هوليوود ريغـن، ليصيـر الرئيس الغبي – حسـب 
الإعـلام الأمريكـي – لكنه الطيّـع لأوامـر النيوليبرالية 
التـي راحـت تطلق فقاعـات الألاعيـب الماليـة، الرقمية 

منهـا والورقيـة، مـا فـوق آليـات الاقتصـاد الإنتاجـي 
الثاتشـيرية،  تـوأم  أمسـت  فالريغانيـة  الكلاسـيكي. 
وهما معاً صارا بمثابة المشـروعية المرجعية في أدبيات 

النيوليبرالية، وعنوانين لعصرها الذهبي القادم.
هـل يمكن لذاكرة (البيـت الأبيض) أن تطوي دلالات 
الأمثلة الكارثية هذه. كل محاولة إصلاحية على مستوى 
الدول العظمـى عليها أن تتخطى منطـق المغامرات غير 
المحسوبة، خاصة إذا كانت صادرة أولاً عن أهل الحكم. 
فالفكـر الموضوعـي المراقـب لأحـوال أمريـكا الراهنة لا 
يتورع عـن الاعتراف أنه ليسـت ثمة حلـول اقتصادية 
صرفـة للأزمـة. أمريـكا محتاجـة إلـى إعـادة تعريـف 
هويتهـا بعـين مثقفيها. حـان الوقت لنزع القداسـة عما 
يُدعى بنموذج مجتمع الاسـتهلاك. صار السـؤال باحثاً 
عن مجتمع الإنسـان المنسـي. مع ذلك يظل ذلك السؤالَ 
المؤجـل. كان الأمـر اليومي منذ انفجار الأزمـة، أن تنقذ 
الحكومـاتُ البنوكَ بضـخ أموال من الميزانيـات العامة، 
أي من جيوب دافعي الضرائب. لكن حتى الآن لم يصدر 
الأمر اليومـي الآخر بنجدة ملايـين العاطلين عن العمل 
وهؤلاء المطرودين من وظائفهـم وبيوتهم مع عائلاتهم 

إلى مخيمات اللجوء في ضواحي مدنهم.
الاعلام اليومي يتحاشى التحدث عن الكارثة بصفتها 
الإنسانية أو الاجتماعية. فلها دائماً وصفها الاقتصادي 
أو المالي فقط. و(الخبراء) الرسميون وحدهم يصدرون 
التصريحـات مـن وقـت إلى آخر عـن تطـورات الأزمة، 
وليس عـن أحوال الأمـة. والآراء (الخبيرة) المسـموح 
بتداولها لا تكشـف عن احتدام النقاش الآخر المحجوب 
وراء التطمينات، والوعود بالانفراجات القريبة. مئات 
مـن مراكـز البحـث والتفكير التـي اعتادت أن تفلسـف 
التفـوق الأمريكي، وترسـم لـه اسـتراتيجياته، أصيب 
معظمهـا بما يشـبه العجز عن النطق بالـكلام المباح. لم 
تعد ثمة مهمات واضحة لآلاف من كَتَبَة التقارير اليومية 
المعتـادة حـول كل أمـر يخـص العظمـة، تلـك الفقاعـة 
الكبـرى التي كان لها اسـم الإمبراطورية، والتي عرفت 
ذروة ازدهارهـا مـع موجـة الاقتصـاد الافتراضـي، أو 
الاحتيالـي بالأحرى، وفقاعاته المتفجـرة هباءً منثوراً. 
فاصطـلاح الإفلاس لم يعد حصراً بالبنوك والشـركات 
الكبـرى المنهارة. صار بإمـكان البعض من أهل الفكر أن 
يدلوا بشـهاداتهم حول ما يعنيه إفـلاس الإمبراطورية 

من أيديولوجيتها.
الهـم الثقافي المتبقي لدى هذا البعـض من أهل الفكر 
الجدي، هو البحث عن هوية أمريكا لما بعد الإمبراطورية. 
هنالـك الرأي القائـل أن هذه الأيديولوجيـا لم تكن هي 

انفجـار  فـإن  الأمريكيـة.  للهويـة  الأصليـة  المؤسسـة 
فقاعتهـا يـدل على أنهـا كانت من نـوع الزبـد العارض 
والعائم على سـطح الينبوع الأصلـي. هل جاءت الريح 
التي تقشـعه عن وجه تمثال الحريـة. فأمريكا الثورات 
والحريات وحقوق الإنسـان لا يمكـن أن يختزلها تجار 
الحـروب وصانعـو جنـازات العالـم. فهـل ثمـة طريق 
د أمام التغيير السياسـي في القمة لكي يَدخل العقلُ  معبَّ
الأمريكـي فـي مرحلـة الاختـلاف الحقيقـي، بديـلاً عن 
الانحراف الزائف الذي ألصقتـه النيوليبرالية بالوعي 
الجمعي، بما يشـبه حالة تنويم مغناطيسـي لأصحابها 
أولاً. فكيـف أمكـن للأمـة المرشـحة لقيـادة العصـر أن 
تأمر ذاتها والإنسـانية معها، بالتنـازل عن عقلها طوعاً 
وتسليم أمورها للسـوق. هذا الآله الجديد الذي ينسخ 
آلهـة التاريخ جميعـاً. تلك هي فلسـفة البضاعة التي لا 
تجعـل الإنسـان ووعيه مجـرد سـلعة للبيع والشـراء 
فحسـب ولكنها تغدو العـدو الأول للفلسـفة الحقيقية. 
القامعـة المطلقـة لدلالـة اسـمها:  فالنيوليبراليـة هـي 
الحريـة الجديـدة، مـا أن تمنح مبـدأ الشـرعية المطلقة 
لسـلطة النخبة المتمتعة بقوة الثروات الفلكية. ذلك هو 
موقـف النكـران الهمجي لمبدئية الإنسـان. إنـه الموقف 
المعبر (عـن) والمجدد لصلب التمييـز العنصري الأزلي، 
السـابق على العرقي والمتمادي لما بعـده. نخبوية المال 
الفلكـي تعمـد إلى وصف الآخـر بالهمجـي أو البربري، 
مـا يعنـي سـحب إنسـانيته أو إلغاءهـا لتبريـر عـدم 

استحقاقه لحقوقه الطبيعية كإنسان.
لحـروب  الضمنـي  التسـويغ  يصيـر  هنـا  مـن 
الإمبراطوريـة، ضـد الشـعوب الفقيرة والمسـتضعفة، 
كونها تُشـن على بشـر ليسـوا هم بشـراً حقيقيين. فقد 
المعاصـرة،  الإمبراطوريـة  المرحلـة  مغامـرات  قتلـت 
ولا تـزال تقتـل وتشـرد كل يـوم أفـواج البشـر الآمنين 
المعدمين من فلسـطين ولبنان والعراق إلى أفغانستان، 
واليـوم ينتـدب جيـش الحكومـة الباكسـتانية قواتـه 
لقتل وتشـريد ملايـين من شـعبه، بالنيابة عـن أمريكا 
والحلف الأطلسـي؛ أي أصبح الغـرب بجناحيه يطارد 
أفقر فقراء آسيا بجريرة تدينهم (الهمجي). وفي الوقت 
عينـه تصـدر الأمم المتحدة بيانها السـنوي عن أوضاع 
حقوق الإنسـان، فتعزو إلى الأزمة المالية العالمية سبباً 
جديـداً في تفاقم هذه الأوضـاع. فقد تتحدث عن ازدياد 
العاطلـين عـن العمـل بسـبب الكسـاد الدولـي الذي لا 

حيلـة بعد لأحـد في إيقافـه. لكن حروب الإبـادة أليس 
هناك من هو مسـؤول عنها. ألا يستطيع الغرب أن يمنع 
وحوشـه عن ممارسـة عقيدة الحرب الباحثة دائماً عن 
جبهاتهـا ضد قطعـان البشـر الآخرين، الذين (ليسـوا 
بشراً) ليستحقوا حقوق الإنسان. وأولها حفظ حياتهم 

ووجودهم. 
فيلسوف الأخلاق الأهم في أمريكا جون راولز اعتبر 
أن العدالة إن لم تكن هي الإنصاف فلن تكون لها سـوى 
دلالة مجردة. ذلك هو التحديث الحاسـم لمفهوم العدالة 
الـذي كانت تنتظـره فلسـفات الأخلاق فـي قارتها الأم 
أوروبـا، لكـي تجعل مـن نظرية حقـوق الإنسـان التي 
تفتخـر بهـا القـارة العجوز كأفضـل تراث بـاق للثورة 
الفرنسية، دستوراً مشرّعاً لقيام الحكومة العالمية يوماً 
مـا. فلا قيمة لأيـة مُثُل تتداولها العقـول والنصوص إن 
لـم يتمتـع القانـون، أيِّ قانـونٍ ناطـق باسـم العدالة، 
بسلطة الإنصاف في أحكامه. إن لم يفصل تماماً بين فئة 
الظالمين وفئة المظلومين، فيدين الأوائل ويحرر الآخرين 

من العسف، من ذل الانكسار وشهوة الانتقام معاً.
مـن هنا قـد يعـود للفكـر دوره المفقود فـي تصحيح 
الرؤية المنحرفة المشـاعة حول أن حلول الأزمة الراهنة 
لـن تكـون إلا مـن جنسـها، أي اقتصادويـة خالصـة. 
ومـن هنـا أيضـاً يبـرز اتهـام هـذه الحلـول المتداولـة 
حتـى الآن كونهـا تعمـد إلـى تغييـر كل ما من شـأنه ألا 
يحدث التغييـر الحقيقي المطلـوب، أي العودة إلى عين 
الممارسـات الصيرفية الفالتة مـن القانون والمؤدية إلى 
تكـرار الأزمة العالميـة مجدداً. فالتحـدي الحقيقي الذي 
تواجهـه الأوبامايـا هـو إصـلاح النظـام الأمريكي ككل 
الـذي أصابته انحرافـات عميقة في بنيته الدسـتورية 
عينهـا، وذلـك كمـا يرى تيـار فكـري إصلاحـي متجذر 
دائمـاً فـي الحيـاة الثقافيـة، مناهض أصلاً لأسـطورة 
وراء  وآراؤه  أقلامـه  حُجبـت  ولكـن  الإمبراطوريـة، 
فقاقيع النيوليبرالية المجنونة إزاء سياسـة الاسـتيلاء 
علـى العقـل الأمريكـي والعالمي فـي وقت واحـد بحجة 
جعل السـوق يفكر ويتصرف وحـده بالنيابة عن وعي 

الإنسانية وتاريخها الثقافي وحاجاتها الحيوية.
قـد لا تكـون معـارك الأوبامايـا منـذ الآن فـي رأس 
السـلطة ودهاليزها المظلمة، سـهلةً واضحة؛  لن تكون 
مـن النـوع المألوف فـي صـراع المصالـح المتضاربة بين 
مراكز القـوى الظاهرة والخفية. ثمة مـن يعتقد بإمكان 
إقحـام المبـادئ أخيـراً علـى مسـاحات الصـراع هـذه، 
لكسـر احتكارهـا مـن قبـل المصالـح الفئويـة المغتصبة 
دائمـاً لمـا يُسـمى بمطابـخ الاسـتراتيجيات وقراراتهـا 

الفوقية الحاسـمة. هناك من يدعو الى ما يشـبه معركة 
تحرير مؤسسـة الدولـة الأمريكيـة نفسـها، ليس فقط 
مـن جماعات الضغـط المعروفة، ولكن مـن مافيات المال 
والسـلاح والنفط. فالحجة الأعظم التي تشكّل اختلافَ 
الرئاسـة الحالية، ومصدر قوتهـا المعنوية أولاً،هي أنها 
آتية بشـعارات النجـدة والإنقاذ الوطنـي، وفي لحظة 
الكوارث الكبرى التي لن تبقي على أمريكا كما كانت من 
قبلها، سواء انتصرت عليها أو حولتها إلى حطام ماض 
تليـد، لم تعرف أمريكا كيف تحافظ عليه، أو تحفظه من 

لصوص المشاريع الحضارية العظمى.
من حق العـرب أن يقرؤوا عناوين التغيير الأمريكي 
مبدئيـاً من خـلال المبادرات الحاسـمة التي سـتأتي بها 
سياسـة خارجية جديدة حقاً لإدارة أوباما. هل ستعيد 
النظر كلياً في مجمل الصراع العربي الإسرائيلي، تحت 
طائلـة موازيـن الإنصـاف وحدها،هـذا إن اسـتطاعت 
هـذه الإدارة أن ترقـى فعلاً إلـى مسـتوى المطامح التي 
أوصلـت الرئيـس الأمريكـي الأول المختلـف إلـى قيادة 
الدولـة العظمـى الممسـكة بالمصيـر العالمـي مـن خـلال 
مصيـر نظامها. وأول هـذه المطامح دولياً فكُّ الاشـتباك 
مـع الاسـلام بالمواجهـة الصريحـة مـع أسـس الصراع 
العربي الاسرائيلي.هل سنتجاوز تلك العقبات القديمة 
في وجه مختلف الخطط التي اقترحتها إدارات سابقة، 
لكونهـا كانـت ترجـع إلـى ضعـف إرادة التصميـم أو 
الانحياز السـلطوي الأعمـى دائماً إلى المعسـكر المضاد 

لثقافة الإنصاف، تلبية لمنافع المظالم وحدها.
امتحـان التغيير الأمريكـي بقدر ما هـو داخلي فإنه 
أمريـكا  لعلاقـة  الشـاملة  بالمراجعـة  خارجيـاً  يتعلـق 
بسـاحات الصراع والتنافس الدولية، وفي مقدمتها ولا 
شـك سـاحة الحروب الأمريكية المتصلة في قارة العرب 
والاسـلام. فهل سـتكون الأوبامايا قـادرة على تحقيق 
هـذا التغييـر الأعلى والأعظـم في قمع ثقافـة الحروب، 
وذلك بالعزم على إبطال أسـبابها العدوانية المصطنعة 
غالبـاً باليـد الأمريكيـة وأدواتهـا المحلية؛ وفـي الآونة 
الراهنـة تضـجُّ أوطـان العرب والاسـلام إما بمسلسـل 
الحـروب القديمـة المسـتمرة، أو أنها أمسـت على شـفا 
مرحلـة العدوانية المطلقـة التي تتهيأ لهـا دولة اليهود، 
(إسـرائيل) بحسب اسـمها الجديد الذي أسبغته عليها 
طُغمـة حـكام الجحيـم التلمودي فـي تل أبيـب، تمهيداً 
لأشرس صراع عنصري سوف تشنّه على دول المنطقة. 

بدءاً من لبنان أو إيران، ثم يحترق المشرق كله.
إنهم يخططون لقلب الطاولة على كل مشروع تغيير 
يبدأ مـن واشـنطن، ويقتحـم أوكار الذئاب فـي الدولة 
اليهوديـة، خوفاً من ذلك اليوم الآتي الذي سـتغلق فيه 

أبوابُ الأوكار هذه على ذئابها إلى أجل غير مسمى..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m.safadi@hotmail.com

■ هنـاك مثـل شـائع فـي بادية فلسـطين يقـول: «اذا أنجـن (جن) 
ربعـك (قومك) وايش يفيـدك عقلك»!! بعد ان أوقعـت المقادير المواطن 
بين سـندان هنا ومطرقة هناك، وكل يدعي انه صاحب الحقيقة المطلقة 
وأصبـح الشـعب الفلسـطيني وقضيتـه ككيـس ملاكمـة يجـري فيه 
الضرب والتدريب سواء من العدو او من يدعون قيادته في حين انني 
اكاد اجزم بأن ثمانين بالمائة لا علاقة لهم بالتنظيمات القائمة او الكتل 
السياسـية الحاكمة الا من خلال الحكم الشديد او رغيف الخبز العابر 

من خارج الحدود.
في هذه الصحيفة وبتاريخ 2009/7/9 نشرت مقالاً بعنوان «دولتان 
لتنظيمـين» ولـم تكـن تلك نبـوءة ولكـن الوقائـع كانت تتشـكل على 
الارض امـام كل من له عينان وأذنان فلقد اختلطت الامور بين من ربح 
الانتخابات ومن خسـرها. وتداعت الامور برئيـس لا يرأس وحكومة 
لا تحكم وللاسـف. لم يدرك الرئيس بدلالة وضلالة البعض الذين من 
حوله ان الأمـور ذاهبة الى الانفجار لأن صناديـق الانتخابات اعطت 
لمن أراد الحسـم الضـوء الأخضر. لذلـك وحينما تحـرك ولاة الامر في 
الاجهزة الامنية كان المال قد اثقلهم عن حمل السلاح. والحديث يطول 
حول ما جرى وسيأتي الوقت المناسب تظهر فيه الحقائق جلية بعد ان 
طمسـت وأزيلت الحقيقة خلف قناع لجان تحقيق وقرارات تم لحسـها 

فيما بعد، حيث انها لم تكن عنوان الحقيقة.
ان ما سلف كان ضرورة لتوضيح ما سنذهب اليه في قضية الحوار 
والتحاور الذي اصبح ليالي سـمر بين المتحاوريـن. لقد كان هذا الامر 
فـي نطاق الممكن لو كان ذلك مباشـرة بعد ما جـرى في القطاع... وهنا 
تقـع المسـؤولية على الرئيـس محمود عبـاس الذي لم يبـادر بصفته 
رئيـس الكل الـى التحرك مباشـرة لحل الأزمـة عن طريـق الحوار بل 
غضـب ممن حاولوا فتح خطوط لذلك. واكتفى بتصريحات لا تفيد ولا 
تغني عن العمل المباشر الجاد بتأثير المحيطين به والذين شعر البعض 

منهم للأسـف بالراحة مـن التخلص من غزة 
ومن فيها والشـواهد كثيـرة ولكن تلك قصة 
اخـرى. فلو قـرر الرئيـس الذهـاب الى غزة  
دون خـوف مـن حكاية الاغتيال التي دسـت 

عليه دسـا حتى يغادر القطاع بـلا تذكرة عودة وكانت ضربة معلم لمن 
أرادهـا لأن وجـود الرئيـس او عودته لغـزة كان من الممكـن ان تصنع 
شـيئا من اجل انهاء الوضع الشـاذ الذي خلق في غزة وتبعه نشـوء 

وضع أكثر شذوذا في الضفة الغربية. 
لقـد كان لهـذا التراخي وطـول الفتـرة الزمنية الأثر السـلبي حتى 
تداركـت مصـر المخاطر بدعوتها الأطـراف للحوار ولكـن بعد ان اتخذ 
كل طـرف مواقف وقـرارات عمقت الشـقة بينهم وأوقعتهـم في براثن 
ومحـاور اقليميـة ودولية يصعب الفـكاك منها. فهنـاك حكومة فياض 
رام اللـه وحكومة حماس غـزة وكلتاهما منعدمة الشـرعية القانونية 
والسياسـية وتمـارس كل منهما سياسـة الأمر الواقع بـالأدوات التي 

تملكها.
 ففـي حين ان حكومة غزة المقالة تثبـت اركان تنظيم وحكم حماس 
بكل الوسـائل بدعم حكومات عربية واسـلامية قامـت حكومة فياض 
(رام اللـه) بتهميـش تنظيـم فتـح وتجـاوزه وأرسـلت كمـا هائلا من 
عناصره الى البيت. واسـتقطبت البعض بمنافع شخصية في حين ان 

الحكومة ـ ويا للسخرية ـ تمتطي صهوة فتح. 
والغريـب ان يقـول الرئيـس انها حكومتـي اقتـداء بالأنظمة التي 
يعتبـر فيهـا الحاكم ان الحكومة والشـعب ملكه على خـلاف الحقيقة. 

ونظـرة الـى حكومة فيـاض الأولـى والثانية 
نلاحظ ان رجالا ونساء احتلوا اعلى المناصب 
وتولوا مسـؤولية الاقتصـاد والأمن والقضاء 
والسياسـة الخارجية والتعليم والاسـكان... 
الـخ ولكنهم فـي الغالب الاعم لا يحملون اي ولاء لمشـروع نهضوي او 
قومـي او تحرري بل ولا يعـرف لهم تاريخ نضالي او سياسـي من اي 
نـوع قبل توليهـم هذه المسـؤوليات ولا حتى اهتمام يزيـد عن اهتمام 
الرجـل العـادي بالأمـور السياسـية والعامـة، (باسـتثناء اثنـين او 
ثلاثة) فوجدوا انفسـهم يشـتركون في اتخاذ قـرارات مهمة في حياة 
ومصير فلسـطين بسـبب صفـات شـخصية فيهم تجعل جلوسـهم في 
هـذه المناصب لا يسـبب اي متاعب لراسـمي السياسـة الحقيقيين في 
الداخل والخارج. ولعل السـبب الحقيقي للتغيير النسـبي الأخير في 
الحكومـة الجديدة هـو تلبية لرغبـة خارجية تريد ان يكـون للوزارة 
وجه سياسـي نوعا ما خلافا للـوزارة الاولى التي لم يكن لها اي وجه 
سياسـي باسـتثناء رئيسـها الذي اصابه داء الطموح ليكون مشروع 

قيادة المستقبل.
هل هزلـت القضية الى هـذه الدرجة وذهب رصيد الدم والشـهادة 
والأسـرى ليخـدم مـن لـم يكـن يومـا يملـك اي رصيـد ليتولى سـدة 
الحكـم؟!! لقـد اصبحت السـلطة في رام اللـه ثلاثية الابعاد مؤسسـة 
الرئاسـة والـوزارة وبعضا من فتح يحركها خمسـة بطاركـة بطريقة 

البورصة.
يبقى السـؤال الكبير كيف سـينجح حوار بين اطراف وهي اساسـا 

غير متصالحة مع شعبها ويعتقد كل منهم انه بديل للآخر ونقيضه بل 
وعدوه ويسعى الى اقصائه. فحماس تتصرف على انها وريثة منظمة 
التحريـر ومشـروعها وتتصرف على هذا الاسـاس واي حوار لا يأخذ 
في الحسـبان ان حماس لـن تتراجع عن مكاسـبها الحالية في القطاع 
وعن طموحها في تحقيق مكسـب مماثل في الضفـة الغربية فهو واهم 
تماما. وفـي الجانب الآخر فان اي حوار لا يأخذ في الحسـبان معادلة 
رام اللـه الدوليـة، خاصة العنصـر الامريكي والاسـرائيلي فهو واهم 
تماما وهـذا يعني انفصالا طويل الأمد حتى ولـو وجدت صيغة ما بين 

الأطراف.
لقـد خلقت معركـة غزة ونجاح اوبامـا ونتنياهـو معطيات جديدة 
يحـاول كل طـرف توظيفهـا سـواء بالوهـم او بالرجـاء والأمل ولكن 

هيهات.
هذا الصـراع الانتحـاري اعطى فرصـة لجهات خارجيـة ان تطرح 
افكارا للتسـوية. وتبدو هـذه الأفكار كرؤوس الشـياطين لا تعرف لها 
بداية من نهاية وسـيظهر هذا التحرك خلال هذا الصيف السـاخن وما 
دام مفهـوم الوحـدة الوطنية ومفهـوم الوحدة  الجغرافيـة حتى الآن 
فـي خبر كان خاصـة بعد ان دجنـت المقاومة وتقولـب وتحجر راغبو 

السلطة وكراسيها بمفاهيم بالية وصغيرة بين سلطة ودوقية.
 لقـد كانت قضيـة  المعبر والاعمار على الأقل تسـتحق منكم الاتفاق 
ولكن لا سـامحكم الله وكلمة اخيرة للجميع سيبقى الشعب هو القائد 
الباقي وسيرسل الى النسيان كل من ادعى القيادة ولم يفعل ما وجب 
عليـه فعلـه. واعتقـد ان كلا الطرفين يخشـى كلمـة الشـعب القادمة. 

ونقول «ان المتغطي منكم بالأيام عريان» على رأي المثل.
والله يستر من عبث السلاح وعبثية السياسة.

٭ وزير العدل الفلسطيني الاسبق

فريح أبو مدين ٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ شــهدت مدينة قلقيلية في شــمال الضفة الغربية احداثاً مؤسفة قبل ثلاثة 
أيــام، عندمــا هاجمت مجموعــة من قوات الأمن تابعة للســلطة في رام الله شــقة 
يتحصــن فيهــا اثنــان من المطارديــن التابعــين لكتائب عــز الدين القســام الذراع 
العسكرية لحركة «حماس»، وقتلتهما بعد معركة شرسة قتل فيها ايضاً ثلاثة من 

عناصر القوة المهاجمة وصاحب العمارة.
الرواية الرســمية تدعي ان الشــابين اطلقا النار على دورية قوات الأمن فردت 
علــى النار بالمثل، لكن شــهود العيــان أكــدوا ان الدورية جاءت مــن اجل اعتقال 
الرجلين لتســليمهما الى القوات الاســرائيلية التي تطاردهما منذ ســبع ســنوات 

لقيامهما بتنفيذ عمليات فدائية ضد اهداف اسرائيلية.
كتائــب القســام التــي يتبع لهــا الرجــلان المســتهدفان، اتهمت أجهــزة الأمن 
الفلســطينية بملاحقــة عناصرها فــي الضفة الغربيــة، واجراء حمــلات اعتقال 

واسعة في صفوفها، وهددت بالرد والتصدي بقوة.
الحكومــة الاســرائيلية رحبــت باقدام الســلطة فــي رام الله بزعامــة الرئيس 
محمــود عباس على مكافحة «الارهاب» ولكنها رأت ان ما حدث في قلقيلية خطوة 

غير كافية، وطالبت بالمزيد من الخطوات الاكبر في هذا المضمار.
 اللافــت ان هذا الهجــوم من قبل قوات الامن الفلســطينية على مطاردي حركة 
«حماس» يأتي بعد عودة الرئيس عباس من واشنطن ولقائه مع الرئيس الامريكي 
الجديــد بــاراك اوباما،  ممــا يعني ان الطرفــين اتفقا على مجموعــة خطوات، من 
ضمنها التصدي لعناصر حركة «حماس» في الضفة الغربية، والمطاردين التابعين 

للجناح العسكري على وجه الخصوص.
خطــورة هــذه المقامرة من قبل الســلطة في رام الله تكمن فــي تفجيرها لوضع 
متوتــر اصــلاً في الضفــة الغربية، ونســف حــوار القاهــرة بين حركتــي «فتح» 
و»حمــاس» الذي ترعاه الحكومة المصرية، وتأمل ان يــؤدي الى مصالحة وطنية 

تضع حداً لحالة الانقسام الفلسطيني الراهنة.
فالأوضــاع المتوترة حالياً في الضفة الغربية مشــابهة لنظيرتها في قطاع غزة 
قبل اســتيلاء حركة «حماس» على الســلطة وانهيار الاجهزة الامنية للاخيرة، اي 

السلطة، وفرار قياداتها الى مصر.
اســتطلاعات الــرأي التــي اجريت قبل شــهرين اكــدت تعاظم شــعبية حركة 

«حماس» في الضفة الغربية، وتراجعها في قطاع غزة امام صعود شــعبية حركة 
«فتح». وهذا يعني ان هناك حالة من الاستياء في اوساط الفلسطينيين في الضفة 

الغربية على وجه الخصوص تجاه اداء السلطة ومواقفها.
وادت الانقســامات الكبيــرة داخل حركــة «فتح» حزب الســلطة الى اضعاف 
الســلطة، خاصة بعد ان عارضت كتلة «فتح» في المجلس التشــريعي الفلسطيني 
حكومة ســلام فياض الجديدة، وعبرت عن اســتيائها تجاه اقدام الرئيس عباس 
على تشــكيلها دون التشــاور معها. وانســحب اكثــر من وزير فتحــاوي من هذه 

الحكومة تضامناً مع قرار الكتلة النيابية الفتحاوية المنتخبة.
قوات الامن الفلســطينية التي يشــرف علــى تدريبها الجنــرال الامريكي كيث 
دايتــون اثبتت بهذا الهجــوم انها اقل كفاءة رغــم الاموال الطائلــة التي تصرفها 
امريــكا علــى تدريبهــا وتســليحها، فقد خســرت ثلاثة مــن عناصرهــا قتلوا في 
الهجــوم، مثلما اثبتت انهــا تتصرف كامتداد لقــوات الامن الاســرائيلية، وتقوم 

بالاعمال القذرة نيابة عنها.
واقــدام قوات الامن على هذه الجريمة ليــس غريباً، فهذه القوات لا تمثل حركة 
«فتح» وخطها الوطني المشــرف، وانما المشــروع الامريكي فــي المنطقة الذي يريد 
تطوير قوات فلسطينية تتصدى للمقاومة وفصائلها، وتمنع عملياتها، وبما يحقق 

الامن للاسرائيليين، سواء داخل ما يسمى الخط الاخضر او في المستوطنات.
الجنــرال دايتــون، وفــي محاضرة فــي معهد واشــنطن قال ان ثلاثــة اجهزة 
اســتخبارات تشــرف على اختيــار وتدريب عناصــر الامن الفلســطيني الجديد، 
الاولى الموســاد الاســرائيلي والثانية المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي ايه) 
والثالثــة المخابــرات الاردنية. ويتركــز تدريب هؤلاء على تغييب الــوازع الوطني، 

وتنفيذ الاوامر فوراً ودون تردد.
نــص محاضرة الجنــرال دايتون موجــود على موقــع المعهد المذكــور، ويمكن 
التأكــد مما ذكر آنفاً، واشــياء اخرى كثيرة من بينها قيام هذه القوات بالتنســيق 
الامني مع اســرائيل، وعدم وجود اي علاقة مباشــرة لها مع حركة «فتح»، ولذلك 
فــإن هجومها الاخير على خلية «حماس» في قلقيليــة وقتل قائد كتائب عز الدين 
القســام ومســاعده في شــمال الضفة في هذا الهجوم هو في اطار هذا التنسيق 

وتطبيق له.
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AL-QUDS AL-ARABI

• إفتتــح الرئيــس الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقة في 
العاصمــة الجزائرية «معرض الجزائر الدولي» بمشــاركة 

42 دولة وقرابة 1400 عارض غالبيتهم من الأجانب.

• الأميــرة للا سـلمى عقيلــة العاهل المغربــي الملك محمد 
السـادس، ترأســت بمدينة فاس حفل افتتاح الدورة الـ15 
لمهرجان فاس للموســيقى العالمية العريقة وتميز بمشاركة 

فرقة الميادين والفنان مارسيل خليفة.

• كاميـلا، دوقــة كورنــوول زوجــة الأمير تشـارلز ولي 
العهــد البريطاني، تســتخدم موقع «إي بــاي» الذي يمكن 

للمرء بواسطته شراء أشياء كثيرة بأسعار بخسة جداً.
ذكرت ذلك صحيفة «مايــل اون صانداي» وأن زوجها هو 
من كشــف عن ذلك وقــد تصــل أحياناً إلى بنــس فقط أو 

مبالغ كبيرة جداً.

• احتفلت النمسا امس  بالذكرى المئتين لرحيل الموسيقار 

جوزيـف هايدن، حيث أحيا عشاق الموسيقى ذكرى وفاة 
الفنــان الذي ســاعد فــي وضع حجر أســاس الموســيقى 
الكلاســيكية ببلدة آيزنشــتات شــرقي البــلاد، حيث قام 

بتأليف معظم أعماله التي تربو على الالف. 

• المغنيــة البريطانيــة ليونـا لويـس (24 عامــا) رفضت 

عرضــا جذابــا للغنــاء فــي البيت الابيــض أمــام الرئيس 
الامريكي باراك أوباما، بسبب جدول أعمالها المزدحم ولا 

سيما أنها تحضر حاليا لطرح ألبوم غنائي جديد. 

• تبــدأ غــدا الثلاثاء في تونــس فعاليات المؤتمــر الدولي 
حــول «حوار الحضــارات والتنوع الثقافــي»، الذي تعقده 
المنظمة الإســلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، 
بالتعاون مــع المنظمة الدولية للفرانكفونية ضمن احتفالية 
القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2009،  ويحضره 

عبدو ضيوف الأمين العام لمنظمة الفرانكفونية.

• ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية دشنت مقر مؤسسة 
«البوكيلــي.. إبداع وتواصــل» الذي يضم لوحــات الفنان 
محمـد البوكيلـي ومعرض الكتــاب، كما اســتقبلت بمقر 
الــوزارة بالربــاط الكاتــب المغربي إدمـون عمـران المالح 
رئيس مؤسســة المالح وبحثــت معه ســبل التعاون لخلق 

فضاء ثقافي بمدينة سلا.

موسيقى 9/11
صبحي حديدي

قضى الموسيقار الألماني الطليعي الشهير كارلهاينز ستوكهاوزن 
(1928 ـ 2007) وقد استردّ بعض كرامته الفنية، والمعنوية الأدبية 
ضمنهــا، حتى كاد قبل أيام ـ ورغم رحيله عــن عالمنا هذا ـ يحصد 
واحــدة من أبرز جوائز الجمعية الملكية الفلهارمونية للموســيقى، 
وهــي بين الأرفع فــي بريطانيا والعالم. وكانــت الأقدار، ونزوعه 
الدائم إلى اســتفزاز الســائد والراســخ، قد أفقدته الكثير من تلك 
الكرامــة، حين وضعتــه في مرمى نيــران من نوع خــاصّ، حارق 

ولاهب ومتأجج أبداً: تمجيد تفجيرات 2001/9/11!  
وكان حبر كثير، وكثيف مشحون ثقيل إذا صحّ القول، قد جرى 
في وصف انهيار البرجَيْن. وهو أمر يسهل فهمه وتفهمه بالطبع، 
ليس بســبب مأســاوية الحدث ذاته، وأعداد الأرواح البريئة التي 
يمكــن أن يزهقها الإرهاب الأعمى، فحســب؛ بل أيضاً لأنّ الهزّة لا 
تخصّ البشر في غزّة أو بغداد أو بوروندي، بل تخصّ عدداً كبيراً 
مــن مواطني القــوّة الكونية الأعظــم، والأوحد. ولهذا فــإنّ العالم 
بأســره تذكّر على الفــور، ليس دون قشــعريرة رهبــة، أنّ فظائع 
هيروشــيما وناغازاكي كانــت أوّل الأثمان التي توجّب ســدادها 

لقاء استهداف أمريكا في بيرل هاربر!
وثمة، في ذلك الحبر الذي ســال ويســيل دون توقف، عشرات 
التصريحات التي ذهبت مذهب القول المأثور، حيث تبارى البعض 
فــي جعــل البلاغة تســير على عواهنهــا، وفي إطلاق الإســتعارة 
والمجــاز والأمثولة بدائل عــن حقائق علــى الأرض، صلبة ودامية 
وكارثيــة. وإذا كان الساســة والمعلّقــون والصحافيــون وكتّاب 
الخطب قد اســتأثروا بحصّة الأســد في تلك الحمّى اللفظية، فإنّ 
أهل الفكــر والأدب والفــنّ أدلــوا بدلوهم أيضاً، ومــن الإنصاف 

القول إنّ بعضهم حاز قصب السبق وتفوّق وحلّق!
«روح الإرهــاب»، مقالة المفكّر الفرنســي ما بعــد الحداثي جان 
بودريار التي نُشــرت فــي صحيفــة «لوموند» الفرنســية بتاريخ 
2001/11/2، نموذج كلاسيكي أوّل. صحيح أنّ الرجل عوّدنا على 
خبطات غير مســبوقة في قراءة الأحــداث النوعية الفاصلة (كما 
حين كتب مقالة شهيرة بعنوان «حرب الخليج لن تقع»، وذلك قبل 
انــدلاع عمليات «عاصفة الصحراء»؛ ثم كتب مقالة ثانية، ليســت 
أقلّ شــهرة، بعنوان «حــرب الخليج لم تقع»، وذلــك... بعد انتهاء 
العمليــات العســكرية!). إلا أنّ موقفــه من هــزّة 9/11 كان يذهب 
أبعــد في التحليــل، كما في الفانتازيا الســوداء. ويكفــي التذكير 
بــأنّ مقالته تبدأ هكــذا: «... خلال التســعينيات الراكــدة توفّر ما 
يشــبه الإضراب عن الأحداث، حســب تعبير الكاتــب الأرجنتيني 
ماســيدونيو فرناندي. حســناً، لقد انتهى الإضراب الآن. ولعلّنا، 
مــع الضربات التــي نالت من مركــز التجارة الدولــي ونيويورك، 
نواجــه الحدث المطلــق، أمّ الأحــداث، الحدث الخالــص الذي هو 

جوهر كلّ الأحداث التي لم تقع».
مواطنــه وزميله في الفلســفة، التفكيكي الشــهير الراحل جاك 
دريدا، أثار أســئلة شــاقة تنأى عمّا يُطرح في التيّار العام السائد: 
مَن الذي منح الحقّ في تحويل 9/11 إلى اســم وتسمية، وبالتالي 
إلى فعل لغوي يســتحدث تاريخاً، أو يصنع حدثاً غير مســبوق؟ 
من أين أتى إلينــا، وكيف فُرض علينا هذا الأمر، 9/11، الذي يمثّل 
في حدّ ذاته تهديداً لنا؟ ألسنا بحاجة إلى فكر فلسفي جديد، لكي 
يتســنى لنا الإســتيقاظ من هــذا «التنويم العقائــدي»؟ ألا يتحوّل 
شخص أسامة بن لادن إلى اســم مجاز؟ ما معنى السيادة فعلياً، 
ومــا معنى ســيادة الولايــات المتحدة بالــذات؟ مــا العولمة؟ وهل 

حدثت حقاً؟ ما هي حقائق الحرب على الإرهاب؟...
غيــر أنّ التصريح الأكثر غرابــة، وقدرة على إحــداث الصدمة، 
صدر عن ســتوكهاوزن، بعد أسبوع واحد فقط على انهيار برجَي 
نيويورك. وإذا كانت منعكسات أفكار بودريار ودريدا والعشرات 
ســواهما لم تتجاوز إثــارة الصدمة أو العجب أو الإســتنكار، فإنّ 
تصريــح ســتوكهاوزن جلب عليه عواقــب وخيمة: إبنتــه، عازفة 
البيانو، تخلّت عنه (وكان يومها في الثالثة والسبعين من العمر)، 
وأعلنــت أنهــا لن تقبل الاقتــران بكنية ســتوكهاوزن بعــد اليوم؛ 
ومهرجان هامبورغ الموسيقي ألغى حفلات ستوكهاوزن، رغم أنه 
كان نجــم المهرجان بلا منازع؛ وردود الأفعال العالمية، والأمريكية 

خصوصاً، اتخذت وجهة شديدة القسوة والعنف و... البذاءة.
ســتوكهاوزن بدأ تصريحه، وكان في مستهلّ حفل موسيقي، 
بالطلــب مــن ســائليه عــن مغــزى 9/11 أن «يقلبــوا أدمغتهم في 
استدارة تامّة»، لأنّ ما حدث هو «العمل الفنّي الأعظم الممكن إنجازه 
حتى اليوم»! وأيضاً: «هؤلاء [الذين نفّذوا الهجوم] استطاعوا أن 
يحققوا في فعل واحد ما لا تحلم الموســيقى بتحقيقه: أن يتمرّنوا 
بجنون طيلة عشــر ســنوات، في حال من الهوس التــامّ، من أجل 
حفل موســيقيّ واحد يموتون بعده. هذا هــو العمل الفنّي الأعظم 
علــى امتــداد الكون بأســره. أنا لا أســتطيع القيام بهــذا. ونحن، 
مؤلّفو الموســيقى، لســنا شــيئاً يُذكر أمام ذلك الفعــل». وأخيراً: 
«بعض الفنّانــين يحاولون أيضاً عبور حدود ما هو ممكن أو قابل 

للتخيّل، كأن يفلحوا في إيقاظنا، أو في فتح عالم جديد أمامنا»! 
ورغــم أنــه ســحب التصريح بعــد ســاعات قليلــة، واعتذر من 
الضحايا، موضحــاً أنه قصد عمل التخريب الأعظم الذي يمكن أن 
يقوم به أبالســة لوسيفر، فإنّ العبارة اســتقرّت عميقاً في سجلّ 
9/11 الذي يغصّ بتوصيفات من كلّ حدب وصوب، ويســأل: هل 

من مزيد؟!

واحد من كل ثلاثة مدخنين.. صيني:

السيجارة الالكترونية.. تشجع الملايين على الإقلاع عن التدخين
■ بكـين - ا ف ب: تعتبـر الصـين التـي تضـم ثلـث المدخنـين فـي 
العالـم اي اكثر من 350 مليون شـخص، مملكة التبغ و»مسـقط رأس» 
السـيجارة الالكترونية التي يقدمها مخترعها علـى انها البديل الفعال 

لوقف التدخين رغم تشكيك الاخصائيين.
ويقـول هان لي مختـرع السـيجارة الالكترونية ورئيـس مجموعة 
رويـان «منتوجنـا يوفـر حـلا او طريقـا يسـاعد الاشـخاص الراغبين 
بالتوقـف عن التدخين. الامر يسـاعدهم على تخطـي مرحلة صعبة في 

عملية الاقلاع» عن التدخين.
واطلقـت رويـان وتعنـي بالصينية «مثـل الدخان» في العـام الفين 
المنتـج الجديـد وهـو على شـكل انبـوب ابيض يحتـوي علـى بطارية 

ويشبه السيجارة الاصلية.
وتقتـرح الشـركة المنتج بطعـم النعناع وسـيجارا وسـيجارة كلها 

الكترونية.
وعندمـا يستنشـق «المدخـن» تحرر شـحنة موضوعة فـي الانبوب 
النيكوتين الموجود فيه من دون ان يحترق في حين تشـتعل لمبة حمراء 

صغيرة عند طرف «السيجارة» مما يعطي الانطباع بانها مشتعلة.
وتؤكد شـركة رويان انها باعت اكثر من مليون سـيجارة الكترونية 
فـي العالـم بأسـره ومنهـا فـي الولايـات المتحـدة واوروبا والشـرق 

الاوسط.
واسعار السيجارة الالكترونية مرتفعة نسبيا في الصين: السيجارة 
التـي ترمى بعد الاسـتعمال بـ15 يـورو وتلك التي يمكن شـحنها بـ65 

يورو كما ان ثمة «سيجارة فاخرة» تباع بـ1800 يورو.
وهو سـعر تقول كاو يانمينغ الموظفة في شـركة تأمين انها مستعدة 

لدفعه لحمل زوجها على الاقلاع عن التدخين.

وتقول ردا على سـؤال في متجر لبيع السجائر الالكترونية في بكين 
«لا يمكنه ان يتوقف فجأة. آمل ان يساعده هذا الامر على التخفيف من 

الانزعاج».
وتفيـد منظمة الصحـة العالمية ان واحـدا من كل ثلاثـة مدخنين في 
العالم، صيني. وهي عادة منتشـرة خصوصا لدى الرجال بين سـن 22 
و60 عاما في الارياف كما في المدن. ويعتبر 57٪ من الرجال في الصين 
مـن المدخنـين. وتقديم علـب سـجائر لا يزال امـرا رائجا فـي الاعراس 
او علاقـات العمـل. لكن منظمـة الصحة العالميـة تعتبر ان السـيجارة 
الالكترونية التي تسـوق بشكل كبير عبر الانترنت ليست الحل المثالي 

للتوقف عن التدخين.
ويقـول الدكتور هانز توردسـون ممثـل منظمة الصحـة العالمية في 
الصين «نحتاج الى مزيد من الابحاث والمزيد من الادلة لتأكيد فعاليتها 

لكـن الامر الايجابي هو ان النـاس بدأوا يدركون ان ثمـة حاجة فعلية 
لمساعدة 350 مليون مدخن للاقلاع» عن هذه العادة.

وفـي ايلول/سـبتمبر الماضـي حـذر مديـر حملـة مكافحـة التدخين 
فـي منظمـة الصحـة العالمية دوغلاس بيتشـر مـن مخاطر السـيجارة 

الالكترونية مؤكدا ان عددا من المواد المضافة قد تكون سامة.
وفي فرنسـا اشـارت المديـرة العامـة للصحـة ووكالـة الادوية الى 
ان «السـجائر الالكترونيـة قـد تحوي مـواد كيميائية» مثـل بروبيلين 

الغليكول وهي مادة محللة قد تثير التهابات.
وقالت ادارة الصحة في كندا في بيان «مع ان السـجائر الالكترونية 
تقـدم على انها بديل عن التدخين اكثر سـلامة وفي بعض الاحيان على 
انها تسـاعد على الاقلاع عن التدخـين الا انها تطرح بعض المخاطر مثل 

التسمم».

ضبط منشطات
جنسية مهربة تساوي

5 ملايين جنيه 
■ القاهـرة - د ب أ: ضبطـت جمارك 
مدينـة بورسـعيد السـاحلية (220 كلـم 
شمال شرق القاهرة)، منشطات جنسية 
مهربة قدرت قيمتها بخمسة ملايين جنيه 

(حوالي 900 ألف دولار). 
اليـوم»  وأفـادت صحيفـة «المصـري 
المسـتقلة امـس الاحـد بـأن مديـر عـام 
فـى  الإدارة  ومديـر  التهريـب  مكافحـة 
جمـارك بورسـعيد تلقيا معلومـات تفيد 
التجـار يحاولـون إغـراق  بـأن بعـض 
الأسـواق بحبوب الفياغرا والمنشـطات 
رئيـس  تعليمـات  فصـدرت  الجنسـية، 
الإدارة  ورئيـس  الشـرقية  المنطقـة 
المركزيـة للجمارك بتشـديد الرقابة على 

الحاويات. 
وتم الاشـتباه فـى إحـدى الحاويات 
الجمركيـة  للجنـة  وتبـين  قدمـا).   40)
للاسـتيراد  شـركة  باسـم  الحاويـة  أن 
والتصديـر تحمـل بيانـا جمركيـا مدونا 
فيـه «منضـدات كمبيوتـر»، وبفحصهـا 
وجـد فـى النصـف الأخيـر مـن الحاوية 

حبوب فياغرا ومنشطات جنسية. 
وتحـرر محضر بالواقعـة وتم إخطار 

نيابة الميناء للتحقيق. 

بعض ملابس السباحة 
قد تسبب السرطان

■ لنـدن- يـو بـي آي: حـذر خبـراء 
ألبسـة  أن  مـن  بريطانيـون  صحيـون 
السباحة المصنوعة من أقمشة تتيح لما لا 
يقل عن 80٪ من أشـعة الشـمس النفاذ 

منها قد تسبب سرطان الجلد.
وأشار هؤلاء إلى وجود آلاف الثقوب 
الصغيـرة جداً فـي هذه الألبسـة التي لا 
ترى بالعـين المجردة، لكـن خطرها كبير 

جداً على الجلد.
«كينيكـي»  شـركة  صاحـب  ونصـح 
المصنّعـة لألبسـة السـباحة «تـان ثرو» 
المسـتهلكين بوضـع مـادة واقيـة للجلـد 
الإصابـة  خشـية  الألبسـة  هـذه  تحـت 

بالسرطان أو الالتهابات الجلدية.
جمعيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
السـرطان في بريطانيا كارين كليفورد» 
إننا ننصح بارتداء ملابس سـباحة تقي 
من الأشعة فوق البنفسجية بسبب خطر 

هذه الاشعة على الجسم».

منفضة سجائر
 وراء تأخر إقلاع طائرة 

من مطار هيثرو 
■ لنـدن- يو بـي آي: تأخرت طائرة 
تابعة للخطوط الجويـة البريطانية عن 
موعـد إقلاعهـا المقـرر مـن مطـار هيثرو 
الدولـي بحوالـي 25 دقيقـة لأن طاقمهـا 
كان مشـغولاً فـي البحـث عـن منفضـة 
سجائر بديلة لواحدة كانت قدُ فقدت من 

دورة مياه المسافرين فيها.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» أن 
بـأن  المسـافرين  أبلـغ  الطائـرة  طاقـم 
الإقلاع سـوف يتأخر لبعـض الوقت من 
أجل البحث عن قطعـة «هامة» ضرورية 
للطائـرة ولكن ليتبين فـي ما بعد أن ذلك 
لـم يكن سـوى منفضة سـجائر، علماً أن 
القانـون يحظـر التدخـين فـي الخطوط 

الجوية البريطانية.
وبعد بحث استغرق حوالي 25 دقيقة 
تمكـن طاقم الطائـرة من إيجـاد منفضة 

سجائر بديلة. 
وكان قائـد الطائرة الـذي ضاق ذرعاً 
بتأخر إقـلاع طائرته قد طلب من طاقمها 
«سـرقة» منفضة دخان مـن طائرة ركاب 

أخرى.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية 
عـن  تأخـرت  الطائـرة  إن  البريطانيـة 
الإقـلاع لتلك المـدة لأنها مضطـرة للتقيد 
بالقانون الذي يفرض على كل الطائرات 
في أوروبا أن يكون لديها منافض دخان 

فيها.
وأضـاف «إن قوانين الملاحـة الجوية 
تفـرض أن يكـون في الطائـرات منافض 

دخان». 
وتابع «فـي حال قام أحدهـم بتدخين 
سيجارة بشـكل مخالف للقانون فيجب 
أن يكـون هنـاك مكان لإطفاء سـيجارته 

بشكل آمن».

نقل أنجيلينا جولي
إلى المستشفى

نقلـت  أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
النجمـة الامريكيـة أنجيلينـا جولي إلى 
المستشـفى إثـر تعرضهـا لاصابـة بينما 
كانت تقوم بتصوير مشاهد حركة وإثارة 

في فيلمها الاكشن الجديد «سولت». 
وأفـادت صحيفة «صـن» البريطانية 
 33) الحسـناء  الممثلـة  بـأن  الشـعبية 
عامـا) ظلـت تنـزف بعـد الحـادث الذي 
وقـع الجمعة، إلا أن مدير أعمالها أكد أنها 

«بخير». 
ونقلـت الصحيفة عن المتحدث باسـم 
شـركة «سـوني» المنتجـة للفيلـم قولـه 
إن الاصابـة التي تعرضت لهـا أنجيلينا 
«سـطحية»، مضيفـا أنه قـد تم نقلها إلى 

المستشفى «كإجراء وقائي». 
يذكـر أن أنجيلينا تجسـد فـي الفيلم 
الذي بـدأ تصويـره فـي نيسـان/إبريل 
الماضـي، دور عميلـة شـقراء فـي وكالـة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سي.

آي.إيه)، محترفة في التنكر. 
ويقوم الفنـان الامريكـي ذو الاصول 
بونافينتـورا  دي  لورينـزو  الايطاليـة 
بإنتاج الفيلم الذي يحمل اسم الشخصية 
الرئيسية وهي العميلة «إيفيلين سولت» 

التي تجسد جولي دورها. 

سباق المسلسلات التليفزيونية يشتعل مع اقتراب شهر رمضان 
■ القاهـرة - د ب أ: يواصـل صنـاع الدرامـا 
التليفزيونية مع اقتراب شـهر رمضان محاولاتهم 
الجـادة للإنتهاء من أجزاء كبيرة من المسلسـلات 
المقرر عرضها خلال الشـهر مع التركيـز على انهاء 
الحلقات الأولى تماما باعتبارها شرط أساسي في 

تسويق الأعمال. 
وتشـهد الفتـرة الحاليـة ظاهـرة اتجـاه معظم 
الأعمال إلى الانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية 
التـي يتـم تصويرها بعيـدا عن الاسـتديوهات أو 
تلك التـي تحتاج للسـفر خارج مصر علـى أن يتم 

استكمال المشاهد الداخلية لاحقا. 
وتسـتعد أسـرة مسلسـل «أبو ضحكـة جنان» 
الذي يحكي سيرة نجم الكوميديا المصري الراحل 
إسماعيل ياسين للقيام بأول رحلة لها خارج مصر 
فـي 15 حزيران/ يونيـو القادم حيـث تتوجه إلى 
سـورية أولا قبل رحلة أخرى إلـى لبنان وعدد من 

الدول العربية التي زارها الراحل. 
ويقـوم المخـرج محمـد عبـد العزيـز بالتصوير 
لمدة أسـبوعين في سـورية التي قضى ياسـين فيها 
جـزءا من حياته وقـام ببطولة العديـد من الأفلام 

السينمائية والبرامج التلفزيونية. 
ويجـري حاليـا تصوير أحـداث المسلسـل بين 
مدينتي الاسـكندرية ورأس البـر حيث تم الانتهاء 
من تصوير 15 ساعة تضم المراحل الأولى من حياة 
إسـماعيل ياسـين ليكون جاهزا للعرض في شـهر 
رمضـان حيـث تقرر عرضه على سـت قنـوات هي 
الحيـاة وروتانـا خليجيـة والسـومارية وتونس 
المسلسـل  منتجـو  زال  ومـا  والجزائـر  والمغـرب 

يتلقون طلبات لشراء حقوق عرضه. 
كتب المسلسـل أحمد الإبيـارى ويخرجه محمد 
عبـد العزيز ويقـوم ببطولته أشـرف عبـد الباقي 
وصلاح عبد الله ورانيا فريد شوقي وعلاء مرسي 

وانتصار وأحمد بدير وعبد العزيز مخيون. 
شـاهين  رضـوان  السـوري  المخـرج  ويصـور 
حاليا المشـاهد الخارجية لمسلسـل «عشان ماليش 
غيرك» داخل حارة ستديو النحاس بعد أن انتهى 
مـن تصويـر عـدد مـن المشـاهد بإحـدى الفيـلات 
ومستشفى بمنطقة الهرم على أن يسافر خلال أيام 
إلى الإسـماعيلية ورشـيد والإسـكندرية لتصوير 
المشـاهد الخارجية المتبقية قبل العـودة للتصوير 

الداخلي نهاية حزيران/ يونيو. 
وانتهى شـاهين من تصوير ثماني سـاعات من 
أحداث المسلسـل الذي كتبه عاطف البكري وتقوم 
ببطولتـه إلهام شـاهين وريـاض الخولـي وأحمد 
صفـوت وأحمد عزمي وريهام عبـد الغفور وميرنا 
المهندس ويقوم بغناء المقدمـة والنهاية له المطرب 

محمد منير. 
تدور أحداث المسلسل فى منطقة ساحلية نائية 
تسـمى نزلة الرشـيدي تعيـش فيها سـيدة تدعى 
منيـرة «إلهـام شـاهين» متزوجـة من كبيـر النزلة 
وبعـد وفاتـه تحل محلـه فـى تربيـة ابنائها وحل 

مشاكل الأهالي. 
ويواصل المخرج التونسـي شـوقى الماجرى في 
سورية تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل «هدوء 
نسـبي» التـي تضـم أحداثا تجـري في الشـوارع 
والمقرر أن يعـرض في رمضان القادم قبل أن يعود 

إلى القاهرة لاستكمال التصوير. 

كتـب المسلسـل السـوري خالـد خليفـة ويضم 
ممثلـين من العديد مـن الدول العربيـة بينها مصر 
وسـورية وفلسـطين والعـراق وتونـس ولبنـان 
والأردن أبرزهـم نيللـى كـريم وعابد فهـد وأميرة 

فتحي وإبراهيم الزدجالى وقمر خلف. 
وتـدور الأحداث حـول ما واجهـه الصحافيون 
العـرب والأجانـب خـلال احتجازهـم فـي فنـدق 
فلسـطين أثناء الغـزو الأمريكي للعـراق من أهوال 
الحرب ومخاوف الاختطاف والاعتقال اضافة إلى 
معاناتهـم من الجـوع والعطـش والعزلة والحنين 

للوطن بعد أن أوشكوا على مصير مجهول. 
وعاد فريـق عمل مسلسـل «ليالـي» مؤخرا من 
لبنـان بعـد تصوير عـدد مـن المشـاهد الخارجية 
هناك ويسـتعد المخرج أحمد شـفيق حاليا للسـفر 
إلـى تركيـا لاسـتكمال تصوير المشـاهد الخارجية 

ليعود إلى القاهرة لاستكمال التصوير. 
كتـب المسلسـل أيمـن سـلامة ويقـوم ببطولته 
زينـة وأحمد صفـوت وعزت أبو عوف والسـورى 
عمار شلق وصلاح عبد الله ومن المقرر عرضه على 
خمس قنوات فضائية هي «إل بي سـي» الفضائية 

والأرضية والحياة والسومرية وشوتايم. 
مـع  كــــثيـرا  المسلسـل  أحـداث  وتتشـابه 
تــفاصيل حياة المطربة اللبنانية الراحلة سوزان 
تميـم رغم محـاولات صناعه نفي ذلـك خوفا على 
المسلسل من التعرض للمنع أو المقاضاة من جانب 

أسرتها. 
وعـاد المخرج نـادر جلال إلى القاهـرة قبل أيام 
لتصويـر المشـاهد الداخليـة مـن مسلسـل «حرب 
الجواسـيس» بعد شـهر تقريبا مـن التصوير بين 

رومانيا وإيطاليا. 
كتب سيناريو وحوار المسلسل بشير الديك وهو 
مأخوذ عـن قصة للراحل صالح مرسـي والبطولة 
لمنة شـلبي وهشام سـليم وشريف سـلامة ورانيا 
يوسـف ويسـتعرض قصة حياة عميلة المخابرات 
المصريـة سـامية فهمـي التـي تقـوم بالإبـلاغ عن 
خطيبها فـور علمها بأنـه يعمل جاسوسـا لصالح 

الموساد الإسرائيلي. 
وانتهـى السـوري باسـل الخطيـب تقريبـا من 
تصويـر أحـداث مسلسـل «أدهم الشـرقاوي» بين 
سـورية ومصر ومن المقـرر أن تعرضه في رمضان 

القادم العديد من القنوات. 
كتب المسلسـل محمد الغيطي ويقـوم ببطولته 
محمد رجب ودوللي شـاهين ونسرين إمام وتدور 
أحداثه حول سيرة حياة المناضل المصري الشهير 
الـذي قاوم الاحتلال الإنكليزي لمصـر أوائل القرن 

العشرين. 
ويواصل المخـرج خيري بشـارة حاليا تصوير 
مشـاهد مسلسـله الجديد «الهـروب إلـى الغرب» 
الذي تـدور أحداثـه بين القاهـرة وأوروبـا ما بين 
جنوب فرنسا وايطاليا حيث يتناول طريقة تعامل 
الغرب مع العرب والمسـلمين بعد أحداث 11 أيلول/ 

سبتمبر. 
كتـب المسلسـل محمـد الغيطـي ويشـارك فـي 
بطولتـه العديـد مـن نجوم العـرب بينهـم توفيق 
عبد الحميد وأميرة فتحي وأحمد بدير وفادية عبد 
الغني وحليمة بولند وكارمن لبس ورشيد عساف 

من سورية وسناء موزيان. 

■ هامبـورغ - د ب أ: لـم يتوقـع المجـرم الألمانـي الخطيـر 
توماس فولف (56 عاما) أن يسـقط في يد العدالة بعد فترة من 
الهروب امتدت لتسـع سنوات ارتكب خلالها سلسلة من جرائم 

الخطف والسطو والابتزاز أثارت الكثير من الجدل في ألمانيا. 
وجـاءت نهاية المجرم الهارب بطريقـة غريبة بعد أن رد على 
طلب إعلان سـيدة ترغب في الزواج نشـر بصحيفة متخصصة 
وتناول معها العشـاء بأحد المطاعم واعترف لها بأنه لن يمكنه 
الظهور بشكل علني لأنه يواجه مشاكل كبيرة ولكنه يملك المال 

الوفير. 
وعرض المجرم على الصديقة الجديدة منحها 100 ألف يورو 
مقابل اسـتئجار شقة وشراء سيارة باسمها وفتح حساب لدى 
أحـد البنوك وطلبت الصديقة منه مهلـة للتفكير ورفضت طلبه 
بالانتقال مؤقتا إلى شـقتها وعرضت عليه البقاء عدة أيام لدى 

مجموعة من أصدقائها في هامبورغ شمال ألمانيا. 
ازدادت شـكوك الصديقة تجاه المجـرم وصرحت لأصدقائها 
بطلباتـه الغريبة، ودفـع ذلك أحد الأصدقـاء للبحث في ملفات 
المجرمين الهاربين واكتشف أن الرجل هو أخطر مجرم هارب في 

ألمانيـا واتصل بالشـرطة التي تتبعت مكالمـات الهاتف المحمول 
للمجرم وحددت مكانه وتمكنت من القبض عليه. 

الجديـر بالذكـر أن فولـف الـذي ألقـي القبـض عليـه يـوم 
الخميـس الماضـي متهـم بارتـكاب عمليـات اختطـاف وابتزاز 
منهـا اختطـاف زوجة مسـؤول مصرفي رفيع في فيسـبادن في 
شـهر آذار/ مـارس الماضي التي أطلق سـراحها فـي وقت لاحق 
بعـد الحصول على فديـة قيمتها 1.8 مليون يـورو رفض فولف 

الإجابة عن مكان تواجدها. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن فولف الـذي أدين في عـدة جرائم 
كان يقضي عقوبة السـجن لمدة 21 عاما في ولاية شـمال الراين 
فسـتفاليا فانتهـز فرصة تواجـده في يوم عطلة خارج سـجنه 

عام 2000 وهرب. 
ويتضمن سجل جرائم فولف بالإضافة للاختطاف والابتزاز 
جرائم سـطو عديدة نفذها فـي ألمانيا وبلجيـكا وهولندا فضلا 
عن اتهامـه بالهجوم على مصرف في هامبورغ الأمر الذي جعل 
السـلطات الألمانية ترصد مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو لمن 

يساعد في القبض عليه. 

إعلان زواج أسقط أكبر مجرم هارب في ألمانيا  استعان بهما لمساعدته في البحث عن 
عروس.. فهشما رأسه لسرقة المهر 

■ القاهرة - د ب أ: كشـفت الشرطة المصرية غموض مقتل بواب عمارة عثر 
علـى جثته داخـل حجرته بمحافظة الجيزة حيث تبين أن عاملا ونجل شـقيقه 
هما من نفذا الجريمة لسـرقة المجني عليه اعتقادا أنـه يحتفظ بمبلغ مالي كبير 

ادخره للزواج. 
وذكـرت تقارير امس الأحـد أن القضية بدأت ببلاغ مـن صاحب محل زجاج 

قال إنه عثر على جثة بواب العمارة وسط بركة من الدماء. 
وكشفت التحريات أن البواب تعرف على عامل من المنيا وطلب منه مساعدته 

في العثور على عروس وعلم منه أنه يدخر مبلغا من المال للزواج. 
وقـام المتهم بالاتفاق مع نجل شـقيقه على سـرقة المجني عليـه فتوجها إليه 
واسـتضافهما وأثناء قيامه بإعداد الشـاي لهما قام أحدهما بضربه بآلة حادة 
وقـام الآخـر بضربه بالشـاكوش على رأسـه وبعـد أن تأكـدا من مقتله فتشـا 
الحجـرة ولـم يعثـرا علـى النقود فسـرقا هاتفـه المحمـول وهربا، قبـل أن يتم 

ضبطهما ويعترفا. 


